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يعالج هذا الكتاب تاريخ الح ركة اللغوية فى الاندلس مند الفتح العربي 
حتى نهاية عصر ملوك الطوائف  ٩۲(‏ حوالي ۷١١/٠۰۰‏ حوالي .)۱١١١‏ 
وهي فترة طويلة من الزمن استطاعت الاندلس خلالها ان تشارك في النهضة 
اللغوبة ؛ وأن يكون لها نصيب واضح في الجهود العلمية عامة فبرز من 
علمائها جماعة ممن وقفت مؤلفاتمم على قدم المساواة مع المؤلفات 
امشرقية »> ومن هؤلاء الزبيدي وابن القوطية وابن سيده وآخزؤن ممن 
وقفت عندهم وعينت لهم أمكنتهم في تاريخنا اللغوي . وطبيعي أن هذه 
ای کد سا سارت کی درج ها اند ن و ان 
والبناء الذي استمر حتى نهابة القرن الثالث الهجري الى طور الشباب 
والنضج في القرن لااو ن اا ` 

وتعد نهابة هذه الفترة معلما سياسا ونقافضا فارقا ف حياة 
الاندلس » ذلك ان سيادة الاندلسيين انفسهم قد تضاءلت عندما انتهت 
هذه الفترة واصبحت الاندلس ولاية تابعة للعدوة المغربية - ان صح 
الف جوا جت الكوارث التي تحل بالاندلس تباعا شاغلة عن التفرغ 
الذي بهيىء للانتاج الأصيل . وليس في هذا انكار للاسهامات الاندلسية 
ا 


نهابة المصر الذي بدجى في التاريج الاندلسي « عصر ملوك الطوائف » . 


والحياة اللفوية في الاندلس بعد هذه الفترة تمشل فصلا جديدا 
بخصائصه ‏ قوية كانت او ضعيفة ‏ وربما تمكنت في المستقبل من رصد 
هذه الحركة حتى نهاية الحكم العربي في تلك البلاد . فهي على الرغم مما 
دهم الاندلس قد انجبت علماء أفذاذا من امثال ابن مضاء القرطبي صاحب 
نظرية العوامل . 

وقد بلحظ قارىء هذا الكتاب كيف أن الحيساة اللفوية في الاندلس 
قد تاخرت في نشاتها - بحكم الوضع الطبيعي للفتح والاستيطان - عن 
الحياة اللغوية في المشرق > ولذا كانت بواكيرها تعتمد على المشرق اعتمادا 
كليا ٤‏ ولكن المنهج الذي رايته اسلم المناهج في تناول البحث » لم يبح لي 
التصدي للحياة اللغوبة في المشرق على نحو منفصل لا في نشأتها ولا في 
تطورها » فاللغة في المشرق وحركتها المتطورة قد دخلت في بناء هذا البحث 
على النحو المتدرج الذي حققته في واقعها العملي . ولذلك وجدت من 
المناسب ان أرصد المؤثراث المشرقية حسب التطور الزمني دون ان افردها 
بالبحث والنظر في فصل مستقل بذلك . ثم ان تاريخ اللغة في المشرق قد 
حظي بالعناية وكتب فيه بعض أفذاذ الدارسين »› فهناك كتاب «العربية» 
للاستاذ يوهان فوك »> وكتاب « اللغفة والنحو » للداكتور حسن عون »> 
فالو قوف عند تاريخ طوبل للغة في المشرق لا يعدو في مثل هذا البحث أن 
بكون تلخيصا لجهود الآخرين >٠‏ وقد أغناني عن ذلك أن كنت »> كلما وجدت 
ذلك ممكنا » أشي الى العلاقات بين المشرق والمغرب > والى اثر اللغوبين 
المشارقة في اللغوبين الاندلسيين › وأبين طبيعة هذه الملاقات من تتبع 
وتلخيص ومعارضة ودراسة وتتلمذ . واني لأعتقد انني قد أعطيت صورة 
واضحة لأثر المشرق في الدراسات اللغوية الاندلسية »> ولم أغمط المشرق 
حفه فې ما قدمه للاندلس من خدمات » تتمثل في العلماء المهاجرين والكتب 


٩ * 


المهاجرة ورحلات الطلاب الاندلسيين الى المشرق » وكذلك لم احاول ان 
اعطي للاندلس في ميدان اللغة اكثر مما تستحقه من تقدير . 


ولا بد لي وأنا فيمعرض الحديث عن أعداد هذا البحث ‏ ان 
أذكر الصعوبة التي لاقيتها في بناء بحثي متدرجا متماسكا . فقد حاولت 
جهدي آن أجمله صورة لوحدة عضوبة نامية » وكان أشق ما عانيته كون 
هذا البحث في بنائه العام جديدا أحاول رصف لبناته لأول مرة ٠‏ فان 
انشغالي بالبناء قد أستغرق من جهدي الشيء الكثير الذي كان يمكن ان 
بصر فني لولاه الى التعمق في تصور التيارات الكبرى › واذن لتمكنت من 
ان أجلو بعض الجوانب جلاء يبعث على مزيد من الرضى والاقناع . ولكنني 
لست نادما أن كان هذا البحث ريادة في المجهول أو شبه المجهول »› اذ انني 
اليوم ٠‏ بعد ان عشت مع هذا الكتاب اكثر من ثلاث سنوات مفعمة بالجهد 
الدائب والعمل المتواصل »› أحس بأنني قد أقمت بناء سليما في جملته . 
وهذا لا يعني انني توصلت الى الكمال ‏ فما ابعد ذلك من جهود بني 
الانسان _ بل انني لأرحب بكل توجيه بسدد خطواتي في هذه السبيل 
الشاقة . 


وقد كانت قصتي مع المصادر قصة طوبلة مضنية › فان المادة مبعثرة 
في كتب التراجم والتاريخ والفقه ٠‏ وقد زاد في هذه الصعوبة انني لم أجد 
من المعالم ما بهديني الى الجادة » اعني انه لم تكن هناك دراسة موجهة 
تعيئني على تتبع المصادر المفيدة وکم من مرة حسبتني آفوز بشيءَ نير 
لي الطريق وكنت اخرج من القراءة صفر اليدين كما بدات . وليس هذا 
تعبيرا عن الاسف وانما هو تعبير حقيقي عما بصادفه المرء في بحثه من 


عناء ومشقة . 


۲١ 


٠.‏ ويتصضل :بجشي هذا بكتب ما تزال مخطوطة ٠١‏ وقد والجهتني :صعورة 
بالغة في الحصول ,مائ المخطوطات التي .يمكن ان تفيدني ٠‏ وغم اني حإولتا 
جهدي الحصول عليها . واني لأعدني سيىء الحظ اذ ان بعض جوانب 
هذا البحث ظلت معتمة لعدم اكول على المخطوطات اللازمة' جمیعها 6 
وان کت ادرک اا کےا مُنها بعد أن احتفظت' بالكتاب »> ف 
تشره ٠‏ مدة سلنتين لاتمكن 1 O‏ امخطوطات الهامة . 
وهذه الضعوبة بالذات تجر ني a‏ الشكوى من القصور الشنديد الذي 
تعانبه مکتباقنا في ما تعلق بامصادر القديمة ذات الأهمية والخطر . 


وقدز حاولت بجهدي ان تشصضل هذه الدراشة اتصالا وثغ بالصادر. 
الأصيلة ' ٤‏ لکي“ تکون اشد الماما' با منهج العلمي ولم اعتمد من المراجع الا 
الوأو قة اي انخذت e‏ لتکون معتمد الدارسين والباحشين .. 
واقتصرت من هذه الراجع على عدد ا ککتاب ر الاندلس للدکتور 
جسین و و العربي 0 نصار » وما كتبه 
رو فشسال. و لسرا والد کور اجان عباس من الباحثين الثقات , ٠‏ 

و و لهذا السحث ا وع 2 خطررة ۽ هي دراسة. 
العامة الاندلسبية ا هامان › اولهما ان مثل 
م اا و O‏ يحث خاص > وثائیهما وهو الأهم > ان. 
العامية. الإندلشية. قد تاثرت بالاسبانية القديمة تأثرا وأاضحا مما يجهل 
جدثي.۔عنها » ونا 'أخهل الاسبانية القددمة. » أمزا لاحقا بامستحيل .> وأود 
لو.. ار یمن ,تيبرت له سبل هذا السحث ومقوماته أن .قوم به خدمة لثرائنا 
وحياتنا اللغوية بخاصة . 


1۲ 


وود أن اشير ها هنا الى منهجي في الدراسة ٤‏ فانبين قنك ترف 
هذا التهج بمذ لال وتعمق شديدين في طبيمة لياه اللقوجة بر قروق 
اربعة ٠‏ ولقد خاولت ان اظهر بوضوح اتجاهات هسفه .الجركة. اللفوية 
وتطورها خطوة فخطوة + واعتقد أن هذه .الخطة , قد سمحت بتبييان 
التيبارات ,العامة .من جهة وسمحت »> من جهة ا > باراز :التطور الذي 
واجهته الحركة منذ بدايتها + مع دخول المرب الى الاندلسن > حتى الفتر: 
التي حملتها حدا لنهابة دراستي 


وقد حاولت أن تكون هذه الدراسة متكاملة ليس فيها فجوات ولإ 


تراني لم أحفل كشرا بالقدمات الطويلة التي أراها معتمد الدارسين في 
هذه الايام > فمثلا لم اتحدث عن السياسة الا قي المواطن الضروربة للغابة» 
و حيث كانت السباسة ذات اثر فعال في تو جيه الحياة اللغوبة ٠‏ وعندئذ 
کنت أوحز اكثر ما نمكن الانحاز . 


وآخرا كلمة مودة وامتنان وتقدير لاستاذي الكريم الدكتور احسان 
عباس » لا حباني به من عطف صادق ء ورعاية اخوية مخلصة ء وها قدم 
لي من وقته وعلمه وخبرته ٠‏ ولقد كان لدقته العلمية البالضة ولنهجه 
الصارم في الىحت ولأباديه البيضاء الأخرى التي لا تحصی آبلغ الاثر في 
هذا الكتاب »› وفي حياتي العلمية بعامة . 


كما وانني اتوجه بالشكر المميق للاخوة والاخوات الذين ساعدوني 
في اخراج دراستي هذه »> وأخص بالذكر منهم الانستين سلمى صموري 
ول صاع ايدان ادوا فطق ور فق طق ٠‏ وقد افاح لى انيد 
محمد رضوان الدابة فرصة الافادة من بعض المخطوطات »> فله مني عميق 


r 


الشكر والتقدير . كما اقدم شكري للسيد شريف الانصاري ناشر الكتاب» 
وللسيد سامي حنينه اللذين تحملا كثيرا من العبء والمشقة . 


وأرجو أن أكون قد أسهمت في ابراز حقبة غامضة من تاريخ حياننا 
اللغوبة » وأضغت الى مكتبتنا العربية ما سد فراغا ولو بسيطا . فذلكه 


على ضالة شأنه _ بمنحني الرضى > وبميزني بثمرة علمية متواضعة . 


یروت : حزبران ( بونیه ) ۱۹٩۷‏ 


tk 


الاو 
اوا الخویگترن سس 


حیا وا را رالا شا لوئ 


١‏ س حالة المجتمع واللغة فى العهد القوطي 
كانت اسبانيا قبل الفتح العربي تحت حكم القوط الغربيين 
Visigoths‏ وهم من القباتل التوتونة التي اجتاحت الامراطوردة 
الرومانية في اواخر القرن الرامع الميلادي » واستطاعوا عند سقوط 
الدولة الرومانية الاستقلال بحكم اسبانيا ( رمعها اجزاء من فرنسا ) في 
القرن الخامس تحت زعامة « بوريك » ( ٠٠۷‏ م ) متخذين مدينة طليطلة 
عاصمة لهم . وكان القوط آقلية لا بتجاوز عددها ٠٠١‏ الف نسمة في 
بلاد يبلغ سکانها ٩‏ ملاين' . وکانوا بختلفون عن السكان المحكومين 
من تاحیتین : (۱) امم يدينون ببدعة آربوس آي لا يعتقدون بآلوهية 
المسيح ولا يجعلون للعذراء مانا ممتازا في العقيدة ٠‏ (۲) آنهم بتكلمون 
N ET TET RNN E‏ 
ولدلك فا نهم من ألناحبة الدنية وجدوا بعد فترة من ألزمن أن لاأ بد لھم 


Henri Terrasse, Islam d'Espagne p. 3. (۱)‏ 
ويشار اليه فيما بعد باسم « تراس » . 


۱۷ الجر كةاللغويةم ۲ 


مه 


من التخلي عن الآريوسية واعتناق الكثلكة » وبهذا اصبحت الكاثوليكية 
مذها رسمیا فی اسبانیا منذ عهد المملك ربكاريدو عام ۷ ٠»‏ وعد 
هذا التحول اعتبرت اللغة اللاتىنية لغة رسمية في البلاد ء وآصبح ولاء 
القوط للبابوية شديدا » واصبحت طليطلة مركزا لاستفية كبيرة يقيم 
فیا اسقف کبیر بمشل البابا و نفوذه " 

وقد كان المنتظر يعمد هذا التحول ._ ف اللعة والمذهب ‏ أن 
تنصهر الفروق القائمة ني المجتمع الأسباني خد وري اانا من 
الوحدة الثقافة والاجتماعية » ولكن عوامل أخرى كانت تعمل عملها في 
المجتمع فتجعل الأنصهار مستحيلا > من ذلك )١(‏ اقرار الفوارق 
الاحتماعبة ين الطبقات »> فقد e‏ من العائلات وکار رجال 


ل حصر لها . (r)‏ اقرار e‏ ين ا o‏ ا ايك 
البهود _ مثالا دشدة 4 حتی انهم لشدة ما لحقهم من اأضطهاد كوا 
القيام وره عامة شل سبعة عشر عاما من الفتح العربي " 0( نظام 
الاقطاع الذي حعل قسما کا من الناس رقق أرض آو ا 
بعملون لاسعاد الاقلىة العنىة؟ ء 


ا دوزي ورة ¿ قاتمه لحال ا اسسا نیا في آيام القوط > ويعارضه 


R. Dozy : Spanish Islam p. 227. (¥) 


۸ 


مۇرخون آخرون فیؤکدون ان اسبانيا تحت حكم القوط کائت تتمتسم 
بالرخاء والرفاهية' . ويحمل دوزي على رجال الدين لانهمم كانوا 
ضالعين مع السلطة الحاكمة لا بهتمون الا بما بتعلق بهم > وأنهم لم 
بحاولوا انعاش الطبقات المضطهدة من کېوتها ء ولا عبلوا شيا لتحسين 
آحوال الناس » الا القليل منهي " و ليس من همي وان ادرس 
الجانب اللغوي » آن أصور الوضع الاجتماعي الا بمقدار تاثیره في حياة 
اللغة . فقد أصبحت اللغة اللاتينية هى لغة الثقافة حينئذ » وكان الناس 
يتكلمون لعْة رومانسية دخلتها يعض الالفاظ من أصل جرماني بحيٹ 
يصور موضعها من اللعْة أثر الفاتحين" . وعلى هذا الاساس الثقافي 
اوی ق ااه دن E‏ مر کت ها الادزة 
والمدارس الدشة » وکات اشبيلية من أهم مراكز هذه الثقافة واليها 
ی اوو ا ی( ٠۳‏ م ) ء الذي قام بدور الوسيط في نقل 
الفكر اليوتاني الروماني الى القرون الوسطى . ومن اهم آثاره كتاب 
له ف الاشتقاق اللغوي ؛ »> ومعنی هذا أن اسانیا لم نکن دون معام 
ثقافية حين دخلها العرب » واذا كان لنا ان نلاحق المظاهر القوطية ف 
حياة اسبانيا بعد الفتح العربي » فيجب أن نتطلع الى طبقة «المستعربين» 


Maurice Legendre, Nouvelle Histoire d'Espagıe lںn‎ رظزil‎ (1) 


pp. 73 seq. 
Spanish Islam p. 222 seq. (¥) 


2 
(6) تراس : ٠۴‏ > وفجر الاندلس : ٩‏ 


۹ 


الذين ظلوا بحافظون على لختهم الرومانسية وهي التي أصبح العسرب 
شمو نها » عحمة الاندلس “€ ¢ وعلی الثقافة الايزندورة وعلسى طراز 
الاشة القوطة' . 


۲ الاجناس المختلفة في الاندلس بعد الفتح العربي 

آ ‏ العرب : كان الجيش الذي دخل به طارق الى الاندلس 
( ۹۲ ه / ۷١١‏ م ) ببلغ اثني عشر آلفا اكثرهم من البربر وليس فيه من 
NAE e aa‏ 
عندما نجح طارق في مهمته » بقول الرازي حسب تقل المقري : « وتسامع 
الناس من أهل بر العدوة بالفتح على طارق بالاندلس وسعة المعانم فبهاء 
خأقبلوا نحوه من كل وجه » وخرقوا البحر على کل ما قدروا عليه من 
مركب وقشر فلحقوا بطارق وارتفع أهل الاندلس عند ذلك السى 
الحصون والقلاع »> وتهاربوا من السهل ولحقوا بالجبال »" . وهذا 
النص يعني ان عدد البربر المماجرين ازداد في أثناء الفتح » وان كان لا 
هات عر او م ی ا ا ی ودی ی 
بطارق في جيش عربي يبلغ اثني عشر آلا »> ويسمى هولاء « الطالعه 
الاولى » من العرب » ثم كانت طالعة بلج بن بشر القيسي ( ٠١۳‏ / 


VE!‏ ( ی ام شرت آلف من الشامين القيسة ء وقد سمي الدين 


استقروا قبل طالعة بلج باسم البلديين تمييزا لهم عن المهاجرين الشاميين 
الجدد » كما ان البلديين كان معظمهم من اليمنية ٠‏ غير أننا يجب أن 
نقدر أن هجرة العرب في عهد الولاة والعهد الاموي لم تقتصر على هذه 
الاعداد » ل کان هناك اقتال عام على الهمحرة ؛ قول ا لمغري : » فاعلم 
آنه ا استقر قدم اهل الاسلام بالاندلس وتتام“ فتحها صرف آهل الشام 
وغیرهم من من العرب وساداتهم همهم الى الحلول بها » فنزل بها من جراثيم 
العرب وساداتهم جماعة أورثوها آعقاهم »" . 

O PEI E PE 
والعد انين ا ي عرب الجنوب وعرب الشمال ى الا أن القحطانيين‎ 
کائوا آکثر ¢ ويضم هولاء القحطانيون قبائل الازد والانصار‎ 
وكان جزء الأنصار بناحية طليطلة وهم أكثر القبائل بالاندلين في‎ « 
وجذام وتجيب وذي رعين وكکلسب » ومنهم‎ _ ٣» شرقها وغربها‎ 
حضرميون حلوا بمرسيه وغرناطة واشبيلية وبطليوس وقرطبة »> .. وهم‎ 
كثير بالاندلس* » ويضم عرب الشمال من ينتسبون الى قريش‎ 
خاصة آو الى كنانة علامة » ومن منتسبون الى قيس عيلان أو للضائل‎ 
ك وکلاب ونمیر ومن ینتسب‎ 


االات | ۷١‏ وفجر الاندلس TA‏ 


۲١ 


الى ربيعة مثل آسد والنمر بن قاسط وتغلب وبکر » وكان من قبائل 
تمیم خلق کثیر بالاندلس ' . 


N E 
الاندلس دراسة تقصلىة بحق أن أحعلها می ی سه القدمة ء 0ا‎ 
و ا ا ا‎ 
الجهود اللغوية » قال : « ونستطيع ان تقول بصفة عامة ان العرب‎ 
استقروا على طول خطوط الفتح الاولى » فنرى منازلهم نتش اتداء‎ 
من الجزبمرة الخضراء > وتملأ معظم المنطقة الواقعة جنوب نهر شنيل‎ 
» وحوض الوادي الكير ثم تكثر بصورة ظاهرة ف اقلم اشسلية‎ 
وتستمر على طول الوادي الكيير وفروعه . وعندا اقليسم اة اشر‎ 
منازل العرب في تفس الاتجاه الذي سار فيه موسى » وتكثر في نواحي‎ 
آونبة ولبلة وباجة » وتتصل حتى بطليوس ثم نواحي طلبيرة وطليطلة‎ 
فوادي الححارة وقلعهة دوب ودروقه وحوض ابره الاوسط حول‎ 
سرقسطة في منطقة واسعة تشمل حوض نهیر جلق 0٥ا6 ویر‎ 
ومن أحواز قرطبة يمتد خط عربى‎ > Rio Alhama الحمة‎ 
. آخر » على طول طريق طارق بن زياد حتى طليطلة مارا بقلعة رباح‎ 
ومن حوض الوادي الكبير انساح العرب شرقا › فماژواأ نواحى ما يعرف‎ 


u 


الین استوطنوا الاندلس ۲۷۱ ۲۷۹ . 


۲۲ 


عادة يشرق الاندلس » وهي نواحسي بلنسبة وتدمير (مرسية) ولقنت 
والمردة ومالقة ٠»‏ . 

ويرى الدكتور مؤّنس آبضا أن العدنانية والقحطانية لم بتخذ أي 
منهم ناحية ينفرد بالسكنى فيها الا في القليل من المواضع" » وقد 
رس جدولا وزع القائل في كل افحية ادل شى ان انكل اة 
کانت آقوی ف نواحي اشبيلية وغرب الاندلس وان اليمنيين كانوا 
كثيرين في آقاليم البيرة وغرناطة وجيان وأن غالبية من نزلوا سرقسطة 
هم من الخزرج وعذرة وقضاعة وتجيب وكندة وجذام وهي كلها قبائل 
يمنية وآن مرسية وطلبيرة وبلنسية غلب عليها عرب الشمال . آما قرطبة 
فقد نزلها من كل قبيلة من العرب » وظل العنصر العربي طوال عصور 
الاندلس غالبا على اشبيلية واستجة ورية وقبرة والجزيرة الخضراء 
والبيرة وجيان ومالقة وتدمير وسرقسطة وشدذونة وقرمونة ولبلة وباجة 
وآونبة" . ما العرب الذين نزلوا الريف فقد اتخذوا لأنفسهم 
E a U O CS aE‏ 
غرناطة وقلعة خولان ( بين الجزيرة الخضراء واشبيلية ) » ومنهم مسن 
افا فی کم طت یل اا اسف ھا کرل فی ری رة 


(۲) فجر الاندلس : ۴۷۲ ۳۷١‏ . 


۳ 


ودار بلي شمالي قرطبة »> وکان هؤلاء العرب بفدون رجالا لا نساء 
معهم فيتزوجون من نساء غير عربيات » ولذا فان الاجيال الثانية منهم 
رما جاز اعتبارهم مولدین" . 

ب ب البربر : رأينا منهم الفوج الذي دخل مع الفتح » ثم تلك 
الأفوا ج التي سارعت الى الهجرة ة لما سمعت من نجاح طارق ف فتوحاته » 
ولقرب افر شا من الاندلس کان کی فن لیر هاجرون الها آملا ف 
ظروف معيشية أكثر ملاءمة" . وكان البربر في بداية الاستيطان أكثر 
عددا من العرب » ولعلهم في البداية أيضا اتحدوا مع العرب وعرف 
الفريقان معا باسم البلديين ضد الشاميين المهاجرين » وكان اكثرهم من 
قساثل مطغعرة ومديونة ومكناسة وهوارة أو ما يسمى « البتر »*» 
ثم جاءت الهمجرات التالية بآناس من فرع « البرانس » » وقد درس 
سيزار دوبلر منازل البربر في الاندلس من مراجعته لاسماء المواضع 
البربرية »> وأكثر هذه الاماكن التي اكتشفها تقع في البرتغال* . ودل 
الت الذي اورده ابن حزم ف الحمهرة عن وتات البرير ف الاندلس 
على أن أمراء الثغر كانوا م منهم » آي أن معظم سكان النواحي الشمالية 
كانوا من البربر . وهذه المجموعة التي ذكرها ابن حزم تكون خطا 
e a‏ 

(۲) المصدر نفسه : ۲۷١‏ ,ء 
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(€) فجر الاندلس : ۷۹ س ۳۸۰ . 
)٥(‏ انظر فحجر الاندلیں : ۴۸۱ س ۳۸۲ .> 


٤ 


واحدا « بيدا من نواحى جبال البرت عند لاردة ووشقة ثم ينحدر الى 
اثاحية مدينة سالم ( قاعدة الثعر الاوسط فما بعد ) فقد نزلها بنو سالم 

البرانس وأعطوها اسمهم » وسكن الى جوارهم نو الفرج وبنو 
عوسجة . وني الدائرة الواسعة التي تحيط بمدينة سالم والتي تضم 
شنتبريه والسهلة ووادي الحجارة نجد كتلة يربرية ضخمة تعمر هذه 
النواحي كلها الى أحواز طليطلة ... وتمتد هذه الكتلة.البريرية شرقا 
فتشمل تيروال حيث نزل بنو غزلون وناحية آلبونت حيث نزل بنو قاسم 
ثم تتصل هذه السلسلة البربرية ... فتشمل مناطق طلبيرة ( جنوبى 
طليطلة ) وماردة وقورية بين التاجه والدويره » ثم تصل الى ساحل 
المحيط عند قلنبيرة ٠»‏ 

ويقول الاستاذ لفي بروفنسال في حديشه عن البربر : « وقد 
اضطرهم العرب في اكثر الاحابين على الاقامة في المرتفعات مما جعلهم 
قليلي الحظ والنعمة » وصاروا عرضة للقحط والجفاف اللذين نزلا في 
بعض السنين مما حمل بعض جماعات من هؤلاء البربر على العودة 
طوعا آو كرها _ الى افريقية »" ويناقش الدكتور مؤنس هذه 
کک فيڏذهب ت الاقامة لم تكن مدروسة وانما كانت قائمة على 

مصادفة »> ولو ان الفتح سار في طريق غير الني سار فيها لا تكاثر 


(۱) فحر الاندلس : ۲۸٤‏ . 
() بروفتسال ۴ ° ۱۹۸ » 


۲0 


العرب حيث تكاثروا' . 

ج السود : وكانت ف الاندلس عدا العرب والبرير جماعة من 
السود » وقد ظل عددهم قليلا وظلوا يعملون في الجندية . 

د ى الىهود : كذلك كانت هناك جماعات من اليهود واقعة تحت 
اللاضطهاد في آيام القوط »> وهم من الفثات الشي رحست الفاتحين 
وتعاونت معهم وقد ظلوا بتمتعون بمركز طيب في أكثر العصور ٠‏ وبلغ 
بعضهم في العصور التالية درجة الوزارة » وعمل كثير منهم أطباء في 
نلاطات الامراء »> بل ان حركة يث اللغة العبرية والادب العبري بدأث 
في اسبانيا تحت رعابة الخكام الاندلسين » وكان يعض علماء المسلمين 
بعينون اليهود على انشاء نحو لغتهم »> واستعرب اليهود منذ زمن مبكر 
فاخذوا لعة العرب وآزباء هم" 1 

الموالي : وكان في الاندلس جماعة كبيرة من الموالي » وكان 
أهمهم اولئك الذين ارتبطوا بالولاء مع البيت الاموي ومنهم ناس من 
المردر سهم > وقد زادت آعدادهم في الاندلس زيمادة عظيمة وكثروا 
بعد سقوط الدولة الاموية في المشرق » كما دخل فض ولاء بني أمية عدد 
كثير من آهل الاندلس . وقد كانت رابطة الولاء هذه التماسا لشرف 
ا الداخلِ کثیړا في ارساء حکمه 


) انظر فحر الاندلس : PAY‏ ج ۸۹ »> والصفحة : .۳۷ .ء 
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۲٢ 


وظل أمراء نى أمية يحلونهم المراكز الممتازة في الادارة وغيرها . و 
عالات الموالي المشهنورة بنو شهيد وبنو فطيس وبنو حدير وبنو 
مع . 


و س السكان الاصليون : وهناك السكان الاصليون وهم يسمون 


< عجم الاندلس » أو « عجم الذمة»" فمن أسلم منهم أطلق عليهم 
« المسالمة » أو « الأسالمة » وأولاد هؤلاء « المسالمة » سمون 


« المولدين » » وما من بقوا على دينهم فهم « ذمة » آو « معاهدة » أو 
« المعاهدون » _ آي من لهم عهد من المسلمين . ومع الزمن آخذ عدد 
الذمة تناقص ویکثر عدد المسالة والمولدين م ll‏ زار اين حوقل 


والمعاهدة كثرا » قال : « وبالاندلس غير ضيعة فيها ألوف من الناس 


لم تمدن وهم على دين النصرانىة ء روم » ورمما عصوا ف يعض الاوقات 
ولا بعضهم الى حصن فطال جهادهم لانهم في غاية العتو 
والتمرد ۰.. » ". ویقول پروفنسال في وصف فثات المسالمة والمولدين : 


. )1٣١ س‎ ۴۹٦٩ ٠ فجر الاندلس‎ ll 

اطلق على هؤلاء لفظ « المستعربين ) طةMozar‏ وهو لقب 

ا القرن الحادي عشر الميلادي ء٤‏ وذلك تمییزا لنصاری الاندلس 
عن غيرهم من نصارى قشتالة والفرنحة »> اذ كان نصارى الاندلس مستعربين 
حقا في الثقافة واللغة واساليب الحياة > وكانت صلواتهم تقام بلغة خاصة 
هي عجمية الاندلس وهي خليط من الرومانية القديمة ۶ واللاتينية الدارحة 
والقوطية والعربية 6 ولكکن عرب الاندل لم سفوا هذه اللفظة 

« المستعربين » ( انظر فجر الإندلس ص : )١‏ س ۸؟) ) . 
() صورة الارض : ٠١١‏ . 


۲۷ 


« هؤلاء المسلمون الجدد زاولوا في القرى تربية المواشي والزراعة وف 
السواحل الصيد والصناعات البحرية بينما كانوا في المدن قو مون هم 
والموالى بالحرف وبالتجارة » وهذا كله ببين الدور القوي الذي قام به 
المولدون ف مىدان الاقتصاد العام للیلاد وهم و القسم اک 
من سكان الاندلس . وقد يرهن الاموبون على أفضل سباسة وأحكمها 
عندما ساعدوهم على الارتقاء وسمحوا لكثير منهم بالاغتناء وبالتغلغْل. 
في المجتمع الاسلامي ... وكانت سياسة اللين لا سياسة القهر هي 
المتبعة ف نشر الاسلام » وما لبشت هذه السياسة أن أثمرت وآمدن. 
النظام الاموي بجماعة كبيرة من ذوي القيم العليا الذين استطاعوا 
باستقامتھم س غير مرة س أن يفضوا الخلافات السياسية التي كانت 
تنشب بين العناصر المهاجرة من عرب وبرابرة .... وليس ثمة ما يملع أن 
تؤكد انه اذا كانت الاندلس منذ القرن الحادي عشر قد تالقت في ميدان. 
الفكر فانها كانت مدينة بذلك الى هؤلاء المولدين » ١‏ ويعسدد. 
بروفنسال اسماء مولدين ظلوا بحتفظون باسمائهم القديمة بعد اسلامهم 


مثل بني شبریق ۷٥۲١‏ ونی القبطرنه ١٣ںاbه)‏ و سې 
مرتن Martin‏ ونی اللو نقه Longo‏ و سی فومس Cormnes‏ 
و بني قرلان Karluman‏ وغیر هھ" ۰ 
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۲۸ 


۴ - حال اللغة بين هذه الأجناس المختلفة 
ف التقاء هذه الأجناس المختافة صورة عسيرة على التصور لا 
جمكن آن تكون عليه حال اللغة واسطة التفاهم ينها جميعا » ولذا لا بد 
من أن بخطو الدارس في اة شديدة کي امن مواقع الزلل وهو بحاكم 
اأروابات القليلة التي وصلتنا عن تلك الاوضاع اللغوية . ولا بد أن 
آقرر بادىء ذي بدء ما يمكن أن يعد تحصيل حاصل » ولكنى | 
آقرره للخروج منه بنتائج معتمدة . 


» س حين دخل العرب الى الاندلس جاءوا معهم بلختهم العريية‎ ١ 
"جتمعوا جميعا حول اللعة القرآنية » وبخاصة حين تكون الكتابة قعبيرا‎ 
. عن تلك اللغة‎ 

٢‏ س وآدخل البربر لعتهم البريرية » على على آن نذکر آن قدم عهدھم 
النسبي بالاسلام جعل اللغة العريسة لديهم لغة الدين والكتابة » فاذا 
کانوا يتتحدثول فيما بينهم باللعة البربرية ء فقد كان تفاهمهم مع زملاتمم 


1 0 


الفاتحن بالعريية أمرا طبيعيا » وقول دروفنسال : ( ومند القرن التاسح 


e‏ باللعه البريرنة بالاندلس ١|»‏ الا في نطاق يعض 
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بلاطات ملوك الطوائف المنتمين الى أصل بربري كبني زيري الصنهاجيين 
بغرناطة »> وسوف تعود اللعة البربرية الى الظهور في اسبانيا عند قدوم 
اللمتونيين ( المرابطين ) . غير آن البربر کانوا آشد من غيرهم خضوعا 
لأثر البيئة الأندلسية » فقد اجتهد معظمهم في التعرب » وارتبطوا يمن 
بجاورهم من السكان الاصليين بالصهر والقرابة وأخذوا عن مها تهم 
الاسبائيات لغة الحديث فكانوا سرع اندماجا ف ببئتهم الجدددةا . 


۳ وليس هناك ما يشير الى أن اليهود قبل الفتح العربي كانوا 
بستعملون اللغة العبرية في غير الطقوس الدينية » فلما جاء الفتح كانوا 
ا و ا د 
حركة بعث اللعة العبردة . 

٤‏ د وأآما السكان الاصليون فكانت لهم لغتهم الخاصة بهم تلك 
اللغة التي كانت دارجة بينهم قبل الفتح وهي اللغة التي يقول فيها 
الاستاذ منندث بدال : « ان اللعْة التي كان بتكلمها أهل اببيريا قبل 
القرن الحادي عشر الميلادي لا يمكن تعرفها الا على وجه التقريب > نظرا 
لقلة الاصول التي يعتمد عليها » وكل ما يمكن قوله انها كانت تضم 
الماظا قليلة من لعة القوط » أما بقيتها فكانت لهجات مختلفة من اللاثينية 
العامية Y «latin Vulgar»‏ . هذه اللغة هي التي سساها 


. ۴۹٩ ۲۹۰١ : فجر الاندلس‎ )۱( 
Ramon Menendez pidal: Origines del Espagnol (3a ed. Madrid 1950} (¥) 
. )١( مقدمة الكتاب » وقد ورد هذاني فجر الاندلسس ص : ۱۷) حاشية‎ 
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العرب عندما سمعوها « العحمية » أو « عحمية آهل الاندلس » » وهي 
اللعة التي كان يحسنها « الذمة » و « المسالمة » كما ظل يحسنها 
« المولدون » وانضاف اليم عدد من البردر والعرب ولكنها لم تىق 

تقاتها الأول بعد الاختلاط بالعناصر المهاجرة » وخاصة وأن العرب من 


هؤلاء دځلوا البلاد دون زوجات واتخذوا نساء‌هم من آهل البلاد . 
ه ‏ فالعجمية اذن هى لعْة السكان الاصليين » وتحديد طبيعتها 
أمر عسير فهل هذه العجمية هي تفس اللغة الى أصبحت لغة الحديث 
بعد دخول العرب » بقول الدكتور مۇنس : « وبديهي آن آولئك جميعا 
( يعني فثات العرب ) لم يعودوا يتكلمون العربية في حياتهم العادية يعد 
الجيل الثاني » فقد غلبت عليهم في المخاطبة والمعاملات لغة أهل البلاد» 
اختلطت بها لنة العرب ونشأآت عن ذلك « عجمية أهل الأندلس » أو 
« اللطيئية » كما يسميها ابن حزم ٠»‏ . أما أن لغة العرب اختلطت بها 
فشيء بديهي » وآما أن تنيجة هذا الاختلاط هو ما يسمى « عحمية أهل 
الاندلس فامر يدعو الى التوقف > لانا تعلىم أن عحمة الاندلس ھی 
ما كان موجودا قبل الاختلاط » ولان مثل هذا القول بجعلنا ننسى 
حركة (« الايسرت » القوية » وهذه الحركة تعني أن السكان الاصليين 
e‏ 


تعلموا الله الحرسة دسر عه 4 و صحوا قادرین على التفاحم بج السادة 


(۱) فجر الاندلس : ۳۷۷ . 


۳١ 


اللقاء كانت اكبر من نسبة العناصر غير العربية » واذا صح هذا التقدير 
كان من لقاء اللغتين لغة ثالشة هي « العامية العربية الأندلسة ».لا 
« الأاعجمية » . واذن فاذا سلمنا ان البرير في الاندلس لم يتمسكوا 
طويلا بلعتهم نرى أن هناك ظاهرة فربدة في اللْة بالأندلس اذ هي تقوم 
ع ا مرا 2 0 عة ا قن ر الفا ال 2ة 
عر صسة هي آداة الكتابة والانشاء » ولغة دارجة عامة معظم ألفاظها عربي 
وقد اها بعض الالفاظ العجمية » وهذه الثالثة هي التي كانت لغة 
الحديث اليومي » وهي التي تتمثل من بعد في الازجال الأندلسية . وهذا 
لا يعني أن العربي لم يكن بحسن د« اللغة العجمية » أو أن المولد ذا اللعة 
العجمية لم يكن يستطيع الكتسابة باللغة العربية . ولكن لا بد من أن 
نفترض وجود عامية قريبة الشبه بالعربية والا لم تفهم ما يرد في المصادر 
مصدرا بمثل : قول العامة كذا ومن أمثال العامة كذا ‏ مما هو عربى 
عامي دارج » وبه أيضا نهم كيف يمكن أن تكون الازجال الأندلسية 
شيا آخر غير الذي تعنيه العجمية . 

س ولا بد أن حركة « الاستعراب E‏ 
الاجيال الناشئة »> وهذا هو الذي تعبر عنه صرخة ألفارو حين قال : 
« ان اخواني المسيحبين بستمتعصون بقصائد العرب وحكاباتهم فم 
ا مؤلفات علماء الكلام والفلاسفة المسلمين لا لينقضوها وانما 
ليحرزوا أسلوبا عربيا صحيحا ناصعا . أين تجد الوم بين الناس من 
يقرأ التعليقات والشروح اللاتينية على الكتاب المقدس ؟ آين من يدرس 


۲ 


الاناجيل والاسفار وأعمال الرسل ؟ واآسفاه ان الشبان ١‏ ا 
المتميزين بمواهبهم لا بعرفون أدبا سوى الأدب العربي أو لغفة سوى 
العربية وهم يدرسون الكتب العربية بنهسم وافتتان » ويجمعون منها 
مكتبات كاملة مهما تبلغ تكاليفها » وهم بتغنون بمحاسن الأدب العربي 
فی کل مکان . فاذا ذكرت لهم الكتب المسيحية أشاحوا معرضين وقالوا 
O‏ 

تکاد تحد واحد في كل آلف بستطيع أن بكتب الى صديقه رسالة بلعة 
لاتينية سليمة . فاذا كان الامر كتابة العربية فما أكثر من يستطيعمون 
النعبير عن تموسهم بتلك اللغة في براعة عظيمة بل هم بنظمون اشعارا 
تتفوق في صحتها الشكلية على ما بنظمه العرب أتفسهي ٠»‏ . وقد 
قال ان الفارو ف هذا كان مغاليا في حماسته »> وأنه كان داعية للعودة 
ا اللاتينية ولذلك فهو يغرق في الانحاء على محبي الثقافة العرسة رجاء 
أن يلغت الناس بقوة النذير »> وقد يقال ان هذا كله ينصب على اللغة 
المكتوبة » وكل هذا حق » ولكن كيف يمكن أن تكون عملية الاستعراب 
هده القوة “م تظل « عجمية الاندلس » هى اللغة الوحدة المحكية ف 
الست وا EA SN a a‏ 
العسير تقله » وأذن فلا بد SS‏ 
معظمها مشوبة بقسط من الالفاظ والتراكيب المجمية 


Dozy, Spanish Islam p. 2607 ° (۲ 
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۷ س ولم تكن « عجمية الأندلس » مفهومة لدى جميع العرب 
حتى مطلع القرن E‏ 
ذكر الخشني آن القاضي سعيد بن سليمان ( في زمن عبد الرحمن بن 
الحکم ۲۰۹ د ۲۳۸ / ۸٥۲ ۸۲١‏ ) قضى في المسجد الى أن مضى 
صدر النهار ثم قام منصرفا الى داره فلما هم بدخول الدار فاذا بوالد 
نصر الفتی مقبلا وآعوانه بین ندیه » وکان آعجمي اللسان فصاح علسى 
البعد بالعحمية كلموا القاضي بشبت علي آكلمه » فقال القاضی قولوا له 
بالعجمية ان القاضي قد آدركته الملالة والسامةا . فهذا قاض يفصل 
بين الناس ومن المنتظر آن کون بين شهوده ناس ممن لا بحسن الا 
العجمية » وكذلك بين المترافعين اليه » ولكنه بقول : قولوا له.بالعجمية 
( أي ترجموا له ما أقول ) فهو لا بحسن التكلم بها . أما أن بعض 
الشهود كانوا أحيانا مسن لا يحسنون الا العحمية فثات من نص آخر 
آورده الخشني أيضا اذ قال : « وكان حينئذ بالمدينة شيخ آعجسي 
اللسان يسمى نير وكان مقدما عند القضاة مقبول الشهادة مشهورا في 
العامة بالخير وحسن المذهب » فأرسل فيه الوزراء وسالوه عن | 
فقال بالعحمية : ما اعرفه الا آنی سمعت الناس يقولون انه انسان سوء > 
وصغره باللفظ العجمي ٠»‏ . وتنقدم قليلا في الزمن الى أيام الأمير 


۰. 3 قضاة‎ )١( 
 AYo/tT. سنة‎ 


۳t 


محمد بن عبد الرحمن ( ۲۳۸ ۲۷۳ / ۸۸٩ ۸٥۲‏ ) فنجحد قاضیا 
آخر يفهم الكلام بالعجمية ويتحدث بها » وذلك هو سليمان بن آسود > 
فقد کان في وقته رجل من العدول بعرف بابن عمار يتردد الى مجلسه 
ولا يقوم الأ اذا قام القاضي » « وكانت لابن عمار بعغلة هزيلة توك 
لجامها طول النهار على باب المسجد قد اضناها الجهد وغيرها الجوع > 
فتقدمت امرأة الى القاضى فقالت له بالعحمية : با قاضى أنظر لشقيتك 
هذه . فقال لها بالعجمية لست نت شقيتي » انما شقيتي بغلة ابن عمار 
التي تلوك لجامها على باب المسجد طول النهار»' . 

وعلى مر الزمن آصبحت هذه العجمية مفهومة لدى الاكثرية مسن 
الناس » لا لانها لغة التخاطب ء بل لان ظروف الحياة الاندلسية اقتضت 
هذه الملاءمة بين الاجناس المختلفة بحيث يفهم كل فريق لغة الفريق 
الآخر » وخاصة وان المرآة التي تسيطر على حياة البيت لم تكن في الغالب 
عربية . ولهذا ما نكاد نصل الى عصر آمراء الطوائف حتى نحد قسلة 
بلي العربية شاذة من بين القبائل اذ يذكر اين حزم : « آنهم لا يحسنون 
الكلام باللطينية » نساؤهم ورجالهم ٠»‏ » وذكر النساء في هذا النص 
هام جدا لانه يدل على آن رجال قبيلة بلي لم بيتزوجوا من النساء 
الحراثر والجواري الاجنبيات + ومن ثم ظلت العربية وحدها لسانا لهم » 


. 1۸ : المصدر نفسه‎ )١( 
. ) حمهرة الإنساب : ١٥ا) ( الطبعة الاأولى‎ )۲( 


o 


ومثل قبائل بلي سكان شاب وتراها _ وأكثرهم من عرب اليمن ‏ فقد 
ظلوا دحافظون على اللعه العر سة الصردحة الى عهود متاخرة' . 

وعرب بلي الذين ذكرهم ابن حزم كانوا يسكنون شمالي قرطبة 
آي آنهم من أهل الارياف » وهذا وجه الغرابة قي عدم احسانهم الكلام 
« باللطينية » وكذلك هو وجه الغرابة في محافظة قرى شلب تفسها على 
صربح اللعة العربية » ذلك آنه يجب أن نقيم فرقا بين المدن والريف ف 
E EE CE E‏ 
قد غلبت عليها لهجة عجمية مشوبة ببعض العرية » أولا لاشتراك 
العناصر العربية فيها في شون الحياة الزراعية وتآقلمها تدريجا » وثانيا 
القلة الثقافة اللغوية الا لمن يستطيع الرحلة الى المدن » ولذا لا بستبعد 
شيوع العحمبة الاأندلسة ق الارباف والبوادي الاندلیس » وذلك هو 
ما يذهب اليه الاستاذ لفي بروفنسال حين يقول : « ومن الطبيعي آن 
کون ذلك (آي غلىة الرطانه الاسبانية) أظهر ف الأرياف منه ف المدن ».' 

۸ هل هذه « اللطينية » التي بتحدث عنها ابن حزم هي « عجمية 
الاندلس » ؟ لقد ذكرت من قبل ري منندڻ دال ف أن هذه العحسة 
کانت « امات مختافة من اللاتينية العامية فيها ألفاظ قلبلة من لغة 
القوط » ٠‏ وعندما و این حزم تلك اللىة الشسي سماها « اللطنية » 


Levi Provencal, Hist. vol. | p. 77 se 
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ذكرها ف معرض كلامه عن لغة الحديث ء غير آنه ذكر اللغة اللطينية في 
كتابه « التقريب لحد المنطق » فقال مرة : « على أن السؤال بما والسؤال 
بآي قد يستويان في اللعة العربية وينوب كل واحد من هذين اللفظين عن 
صاحبه ويقعان بمعنى واحد » ومن أحكم اللغة اللطشة عرف الفرق بن 
امعنيين اللذين قصدنا في الاستفهام » فان فيها للاستتفهام عن العام لفظا 
غير لفظ الاستفهام عن أبعاض ذلك العام ببيان لا بختل على صاحبه 
صلا » . وقال في الحديث عن الكمية : (( وهذه عبارة لم افو 
NE IC OE EERO‏ 
اللطينية عندنا استبانة ظاهرة لا تختل » وهى لفظة تختص بها الكمية 
aa CRS CLs‏ 
اختصاصا ينا لا اشكال فيه »> دون ساثر المقولات لا بوجد لها ترجمة. 
مطابقة في العربية » ٠.‏ فهنا احتكام الى لة ذات قواعد وأصول » 
وآكبر الظن آن ابن حزم لم يعن باللطينية هنا ما عناه حين تحدث عن 
ال لی ا ها ا ا ن ای که مر 2 اا 
O N a‏ 
أو معدوم » وعندئذد نستطيع آن نقول في اطمئنان ان هذه العجمية لسم 
تغلب عليها عناصر دخيلة بحيث تصبح رطانة دارجة . 


. ٠١ : التقريب‎ )١( 
* ٥٤ امصدر نفسه : هه وانظر ابضا ص‎ (¥) 
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٩‏ ويقول الأستاذ تكل ان هذه الاعجمية تمثلت في ثلاث لهجات 
كبرى وهي الارغونية والبلنسية والقشتالية' »> ويبدو أن هذه 
اللهجات لم تكن متباعدة احداها عن الاخرى » وأن نصارى قرطبة كانوا 
لاجادتهم العجمية ‏ بستطيعون فهمها والترجمة عمن بتحدث بها . 
وهذڏا ېدو واضحا فق تاريخ الوفود الاجنبية على بلاط قرطبة » ففي 
سنه ۳۹۰ / ٩۷۱‏ وفد بون فلو سفیږ برسل Borrell‏ حاکم 
امارة برشلونة على الحكم المستنصر » فجلس الحكم لاستقبال الوفد 
يوم السبت لاربع خلون من شهر رمضان من العام المذكور وتوجه في ٠‏ 
رسال بریل بن شنیر : جمهور بن الشيح ف قطيع مهن الجند ومعه النفر 
من كبار النصارى بقرطبة المترجمين فقاموا الترجمة عنه اليم وعنهم 
اليه" - وفضي موضع آخر ذكر ابن حيان هؤلاء المترجمين وفيهم أآصبن 
أبن نبيل قاضي نصارى قرطبه واستفهم عيسى بن منصور وقومسهم 
معاوية بن لب ومطران اشبيلية عبيد الله بن قاسم“. كذلك قام هولاء 
المترجمون بدور الترجمة عندما تلقى الحكم رسل حلويرة عمة الطاغية 
أمير جليقية وف هده المرة فقد القاضي أصبغ بن عبد الله بن نبيل ما 
كان له من حظوة لدى الخليفة لانه لم يحجم عن أن ينقل عن الرسل 
كلاما فيه بعض الجفاء في مخاطبة الخليفة وآمر بصرف الرسل وتو بيخيم 


_ naar ا ا‎ aa meow n 
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وأقصى ابن أصبغ عن قضاء النصارى! . وهذه المواقف جميعا تدلنا 
على آن بعض نصارى قرطبة كانوا بحسنون الترجمة عن وفود قشتالة 
وبرشلونة وجليقية واذا لم يكن هؤلاء التراجمة من المتوسعين في اللغات 
كان من الحق أن نفترض أن معرفتهم بهمذه اللمجات كانت ناشثة عن 
قربها من العجمية « الأم » . ويجب أن نلاحظ جلال المناصب التي كان 
بحتلها هولاء المترجمون بحيث لا نفترض آنهم كانوا بتخذون من 
الترجمة مهمة خاصة » ثم ان اختيارهم من نصارى قرطبة دليل على ان 
اتقان « العحمسة الام ( لم يكن آمرا اا لغيرهم من المسلمين » ولو لم 
کن ار اا راا ا ت اقول شا أن الح وسات 
لم يكو نوا يعرفون من « العجمية » ما يمكنهم من التفاهم المباشر مح 
هؤلاء الرس الاجانى ء٠‏ 

٠٠‏ ولنا في التفرقة بين هذه العجمية ولغة الحديث التى سميت 
« عامية » ما نستنتجه من قول ابن بسام تي حديثه عن عمل الوشاح في 
الخرجة : « أخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه المركز »" . فهناأ 
نوعان من الافظ احدهما يسمى عجميا والآخر يسمى عاميا » وتحصن 


نعرف مما تبقى من موشحات أن الخرجات الأعحمية شىء غرب عن 


. A۸ : المصدر نفسه : الورقة‎ )١( 
. ١: ۲/١ ° الذخير‎ )( 
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العربية » وان خالطته أحياتا ألفاظ مآخوذة من لعغة العرب » كما عرف 
O‏ 
وقد حدثتنا المصادر عن يعض خصائثص هذه العامية العريية فأنأنا 
ابن حزم آن العامة قد بدلت الالفاظ في اللغة العريية تبديلا هو في البعد 
عن أصل تلك الكلمة كلغة أخرى ولا فرق » فنجدهم بقولون في العنب: 
« العينب » » وق السوط « أسطوط » وف ثلاثة دنائير : تنشد" ٠»‏ . 
وقال غیره انهم بقولون ف التين : « تين » وفي النوتي : وتي » وی 
القببط : « فيد ٠»‏ . واختلفت هذه اللهحة العامية في منطقة اندلسية 
و رى كاد اع خرن الافان م رل ا من ن 
« الحوت » و « العود » وبنطقون بالتاء طاء وبلحقون آخر المصغر لاما 
مشددة مفتوحة ف المّنث مضمومة في المذكر وهاء ساكنة ( وهي اداة 
التصغير اللانينية ) فيقولون في تصغير حوت : « حوطلكه » 
و « حوطثه »" »> بل اختلفت بين المدينتين المتقارشن أحانا > مقول 
ابن حزم : « ونحن نجد من سمع لعة آهل فحص البلوط _ وهي على 
لبلة واحدة من قرطبة _ كاد أن يقول انها لغة أخرى غير لغة آهل 
قرطبة »“ . ويورد ابن حزم تعليلا لهذا بقوله : « فانه بمجاورة آهل 


. ۴٣ : ١ : الإحکام‎ )١( 

(۴) تثقيف اللسان : الورقة: ]€ نقلا عن تاريخ الادب‌الاندلسي ۷.١ ١‏ . 
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البلدة بآمة آخرى تتبدل لغتها تبديلا لا يخفى على من تآمله » » وفضي 
صفحات « لحن العوام ) لازييدي آلفاظ كثيرة لا بد أنها كانت سماعة» 
وكان العامة بستعملونها ف الاندلس كقولهم للامير من الروم « القمگس» 
بدلا من القومس وبجمعون الكرم على « كرمات » وق النسبة الى قبيلة 
كلب « كابي » بكسر الكاف > ويقولون للحظيرة تكون في الدار 
« حيرا » بدل « حاثر » ( ومنه حير الزجالي ) ويقولون لوقف الدابة 
« صل » ندل « اصطبل » وبقولون دفتر کسر اوله الى غر ذلك من 
آلفاظ واستعمالات" . 
س مقام اللغة عند الأندلسيين 

قد تحملنا الصورة السابقة على التوهم بآن اللغة العريية تضعضعت 
آمام هذه المنافسة القوبة التي كانت تلقاها من العجمية ومن اللهجة العامية 
الدارجة . ولولا التراث الأندلسى الغرير الذي وصلنا » لما استطعنا ان 
نضع الى تلك الصورة صورة آخرى تمثل قوة اللعه وسيطرتها واضطلاعها 
بالفكر كله في شتى الميادين . والحقيقة التي لم أستطع ن أدرسها في هذا 
البحث هي تاريخ اللعة في خدمة النواحي الفكرية وتميز الأندلس بطايعها 
اللغوي على مر الزمن » فذلك انما يمثل دراسة تحتاج رسالة مستقلة » ما 
هذا البحث فقد قصرت جهدي على درس اللعة تفسها ف نطو رها 


» امصدر نفسه‎ (۱( 
joe IFT ¢. ¢ A. ¢ TA ¢ ۲٩۸ : لحن العوام‎ )۲( 
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ورسمت لحیاتها خطا متدرجا مع الزمن من خلال جهود علمائها ف 
التدريس والتاليف . فبجهود المفكرين والشعراء والكتاب من لاحية » 
وجهود علماء النحو واللغة من ناحية أخرى لم تنهزم اللغة الفصحى آمام 
المنافسة القو بة التى لقتها من جارتيها العحمبة والعامية » ولا رب ف أن 
e CSE A ALA‏ 
الدينية كانت موجودة في المغرب مثلا » ومع ذلك فان المغرب » بمعناه 


العصور التي هي موضوع هذه الدراسة . ولقد اجتاز أبو علي القالي 
المرب الى الأندلس فكانت شهادته في الحال اللغوية لدى الاقوام التي 
مر بها على النحو الآتي : « لما ذکرت القیروان وانا أعتبر من أمر به من 
أهل الامصار فأجدهم درجات في العبارات وقلة الفهم بحسب تفاوتهم في 
مواضعهم منها بالقرب والبعد كآن منازلهم من الطريق هي منازلهم من 
العلم محاصة ومقايسة » قال آبو علي : فقلت ان نقص آهل الاندلس 
عن مقادير من رات ي آفهامهم بقدر نقصان هڙلاء عمن قباهم فساحتاج الى 
ترجمان في هذه الاوطان .:.. فکان بصل کلامه هذا بالتعحب من آهل 
هذا الافق الاندلسي ف ذكائهم ويتغطى عنم عند المباحثة والمناقشة »' . 

ولبس لنا آن نحمل هذا الكلام محمل المحاملة من القالي فقد وجد 
في الاندلس بينة لغوية صالحة » حقا انها لم تكن لتقارن بما كان قد تم في 


. ٠١١ ٠ نقح الطيب )ج‎ )١( 
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المشرق ولكنها كانت _ على نأي هذا القطر _ آحسن حالا من اكثر بلدان 
المغرب . ولذلك أعتقد أن عناية الاندلسيين باللغة كانت بالغة وهذا يظهر 
ف اسلوب التعليم الدي اتبعوه للمبتدثين » وآنا استمد هذا من شهادة 
ابن خلدون لاعتقادي أنه بصور ما كان عليه الحال في العصور الأولى من 
تاريخ التعليم بالأندلس » فهو بحدثنا أن الاندلسيين بجعلون القرآن آصلا 
ف التعليم ولكنهم لا يقفون عند ذلك كما يفعل ساثر آهل المغرب وانما 
.بخلطون في تعليمهم رواية الشعر والترسل والأخذ بقوانين العربية وحفظها 
وتجوبد الخط : « الى آن بخرج الولد من عمر البلوغ الى الشبيبة وقد 
شدا يعض الشيء ف العربية والشعر والبصر بهما » . ويعلق اسن 
خلدون على هذا المنهج التعليمي لدى الاندلسيين بقوله : « وآما آهل 
الاندلس فآفادهم التفنن ف التعليم وكثرة رواية الشعر والترسل ومدارسة 
العربية من أول العمر حصول ملكة صاروا ما أعرف في اللسان 
العري»" . وانما أحکم بان کلام ابن خلدون بنطبق على العصور التي 
درستها من استشهاده بعد هذا التعليق توا بمذهب آراد القاضى أبو بكر 
ابن العربي ان بحدثه ف نظام التعليم . اذ ان ابن العربي قادم حسب نظامه 
الجديد تعليم العربية والشعر على سار العلوم کا هو مذهب آهل 
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الاندلس ١‏ قال : « لان الشعر ديوان العرب ويدعو الى تقديمه وتعليم 
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العربية في التعليم ضرورة فساد اللغة ) '. ومن رآي ابن العربي تاخير 
درس القرآن الى المرحلة الثالثة بعد الحساب وبذا يخالف ابن العربي 
مدهب آهل بلده في شيء ويقرهم على شيء » وابن ن العربي شهد آواخر 
عصر ملو الطواثف وتعلم في المشرق وعاد الى الاندلس أيام المرابطين 
فما يقوله ابن خلدون عن الطربقة الجارية لدى آهل الاندلس بنطبق على 
العصور التي أدرسها لان ابن العربي انما ينتقد الوضع الذي كان جاريا 
عليه الحال قبل عودته من رحلته . 

وشحدث ابن خلدون آبضا في موضع آخر عر هذه الملكة الشي 
حدثت لهل الاندلیس ف اللسان العربي فقول ٠‏ « وآهل صناعة العرسة 
في الاندلس ومعلموها أقرب الى تحصيل هذه الملكة وتعليمها من سواهم » 
لقيامهم فبها على شواهد العرب وأمثالهم والتفقه في الكثير من التراكيب. 
في مجالس تعليمهم » فيسبق الى المبتدىء كثير من الملكة آثناء التعليم » 
فتنقطع النفس لها وتستعد الى تحصيلها وقبولها »" . فابن خلدون 
يعلل هذه الملكة باعتماد الاندلسيين على حفظ الأصول حتى ان الاندلس 
لما كادت تضيع منها العربية ظلت هذه الملكة موجودة في آهلها : « لان آهل 
اللسان العجمي الذين بهم تفسد ملكتهم انما هم طارئون عليهم وليست 
عجمتهم آصلا للعة ف الاندلس »" 
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ه س عوامل فعالة في تطور العناية باللفة في الاندلس 


ولو قد اقتصر الأمر على هذه الروح ف الحفاظ على لعة الدين من باب 
القبام بما تتطلبه العبادات » والحفاظ على لغة رسمية للدولة تبلغ فسي 
التعبير عن سياستها أسمى الأساليب المقبولة في كل عصر » لكان هذا 
النشاط التعليمي وحده عاملا قويا في ترسيخ هذه الملكة اللغوية في 
الاندلس . ولكن في كل عصر من هذه العصور التي سأتناولها بالدرس 
كانت هناك عوامل أخرى هامة في تنمية هذه الملكة وانطوير حركة 
التدريس اللغوي ومجالات التاليف : وف طلبعة هذه العوامل هحرة 
الاندلسيين للأخذ عن علماء اللغة في المشرق والسعي الى لقاتهم ورواية 
الاصول عنهم وكانت هذه الرحلة أحيانا تقف عند حدود الاندلس تفسها 
وأحيانا تتجاوزها الى القيروان وأحيانا ثالثة تكون ارتيادا لكثير من 
المناطق الثقافية ف المشرق » فهناك اذن ثلاث درجات من الرحلة صغرى 
ووسطى وكبرى . ثم هناك هجرة بعض المشارقة من علماء اللغة بضيفون 
الى جهود اخوانهم الاندلسيين ف هذا الميدان جهودا جديدة » وهحرة 
«الكتب المشرقية على مر الزمن الى الاندلس حتى اننا لنحد ثقافة كل جيل 
تال فى الامور اللغوية لا تقتصر على الأصول القديمة وعلى ما آلفه 
الاندلسيون »> بل تضاف الها داأئما مأ يحد من مؤلفات مشرقية . وقد 
قزرت هذه العوامل جميعا ووجدت ف حرص بعض الحكام الاندلسيين 
على تطوير الحياة الثقاضة عامة _ ومنها اللغة _ عاملا قوها حافزا الى 
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التاأليف والافادة . 

ولست آعني اذ آذكر هذه العوامل أتها كانت مقصورة الاثر على 
E O‏ 
العلمية بالأندلس . غير أن دراستي هذه تنحو نحو تيان الحركة اللعودة. 
ولذا لم Ty‏ صلتها بهذا المحال وحده» 
فذلك حسبي منها » ولم يكن من اليسير دراسة أثر كل عامل منها على 
حدة لتشايكها وتضافرها معا . وعلى هذا فقد وقفت عندها ف کل عصر 
من العصور محاولا أن أضع الى جانبها عوامل آخرى جديدة نشآت من, 
تطور الحباة السياسية والاجتماعية والثقافية العامة »> ليكون بناء هذه 


البحث بناء تكامليا متدرجا . 
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الفصتل الأول 
پال ا ر اركذ یاس » 


١‏ د نشوء طبقة الؤديين اللفويين 


اجتمعت الحاجة الى تعليم اللغة للناشئة من الأندلسيين مع الدوافع 
امتعددة ET‏ اخذ 
على عاتقها تدرس اللعة والنحو في مدن الأندلس » وبخاصة قرطبة وهي 
بومئد دار القوم وعاصمة الدولة . ويمكن ان نطلق على هذه الجماعة 


چچ کان حا جل اعتمادي ئي كتابة ج هذا اله لعلی طبقات الزبيدي وتار ن 
ا الفرضي ٠‏ وما ذلك الا لان أكثر امصادر التي تتحدث عن هذه 
الفترة لم تصلنا »> كما ان كتب المشارقة عالة عليهما فيما بتصل 
نذه الحفة ٠‏ غير اني الم اكتف هما حين كنت اخد الصستادر 
ألاخرى مسعفة عل ذلك ا 
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اسم « المۇدىين » فىذلك الاسم عرفهم الاندلىسون » وان كانت هذه 
اللفظة في المشرق تنصرف الى الذين كانوا بعلمون ابناء الخاصة . غير 
ان المؤدین في الاندلس قاموا بالمهمتين معا فمنهم من کان يودب اولاد 
الخاصة » ومنهم من کان بعلم ابناء العامة ف المساجد . وتدل الروابات 
الشي اوردها ابو بكر الزيدي في كتابه « طبقات النحويين واللغويين » 
على قيامهم بهذين الامرين » فكان المسمى طاهرا يدب بني هشام وبني 
حدیر » وهما عائلتان من آشراف قرطبة » وکان صالح بن معافی يدب 
عند بني فطيس واستآدب الحكم المستنصر لبنيه ٠٠١‏ عثمان بن سعيد 
المعروف بورشا . وکان جابر بن غيث مؤدبا لولد الوزير هاشم بسن 
عبد العزيز » استجابه لذلك من لبلة الى قرطبة" . وكان ابن رقم 
مؤدبا لامير الموؤمنين عبد الرحمن الناصر » وكان أبوه محمد بن آرقم 
يودب أبناء الخلفاء" . وكان هشام بن الوليد الغافقي يودب الأميسر 
عبد الرحمن “ . ومن المؤدبين الذين لم بختصوا بآبناء الخاصة العازي 
ان قيس الذي « كان ملتزما للتآديب بقرطبة يام دخول الامام عبد الرحمن 
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ابن معاوية رضي الله عنه الاندلس 1 . وابو الغمر عبد الواحد بسن 
سلام المعروف بالاحدب الذي توفي سنه تسح ومائتين ( ATo‏ م ( > و کان 
من آهل العلم بالنحو والتآدس" . ومنهسم أحمد بن نعيم الذي أدب 
بجيان وطليطلة" » وجابر بن غيث المتوفى سنة تسع وتسعين ومائتيسن 
( ۹۱۱ ¢( الذي « کان من أحد” الناس ف التآدب » فقل من تأدب عنده 


الا وتعلق من العلم بمسكة ٠»‏ . 


ومتذ البدابة كان هؤلاء المؤدىون قد ااتخذوا التعليم حرفة بتعيشون 
بها » دون ان بخالجهم شك في ان الاجر الذي بتقاضون حق من حقوقهم» 
بل لقد جرت العادة ان بقبض المؤدب جتعلا كلما بلغ احد تلامذته مرحلة 
الافشتيان والحذق لا تعلمه » وقد عرف هذا الجعل ف الاندلس 
بالحذقة *» وتمسك بها المدبون وآبوا ان بتنازلوا عنها » وعندما 
حاول بعضهم ان يسلبهم هذا الحق اتكروا ذلك ولحاوا الى تحکيیم 
مؤدب من قدماء المؤدبين قضى لهم باستمرار أخذ الحذقة اذ كان ذلك 


۲۷١ ٠١ المصدر نفسه‎ )١( 
۲۷۹ ۰ المصدر نفسه‎ 0 
۸۷ ٠ الملصدر نقسه‎ (۳( 
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« مما جزی عليه الناس »' . 


واذا استثنينا دور الخاصة » حيث كان ابناؤهم بتلقون العلم على 
ابدي اولئك المؤدبين » وجدنا ان المحال الذي شهد نشاط هؤلاء 
ا لمؤدبين هو المسحد . وهذه حقيقة يحب ان تتذكرها حين تنمثل الدور 
التثقيفي الذي قامت به هذه الطبقة » ذلك ان الاندلس لم تعرف ما عرفه 
ا مشرق من أمر المدارس » وانما بقي التعليم فيها قاصرا على المساجد » او 
على دور المعلمين آتفسهي ا خی ا لوی الابتدائي الخالص كان 
امؤدب بجمع طلبته في المسجد ء ويدل نص اورده الخشني على ان 
القاضي كان يجلس للحكم في الخصومات في ناحية من المسجد وفي الركن 
الثاني الذي بقابله جلس ممن بن سعيد مع من جلس اليه من الأحداث 
من رواة الشعر وطلاب الأدب ". واكبر الظن ان الامر لم يستمر 
كذلك » وان الطلبة el‏ غیرهم س قد آفردت لهم دور خاصة 
بحفظون فيها القرآن » واصبح القائمون فيها طبقة من المعلمين يسمون 
المكتبين » وان ظلت كلمة مؤدب العامة تطلق عليهم ء وف زمن الحكم 


(۲) انظر طبقات الزبيدي : ۲۴٠ 4 ۲۹٩‏ . 
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فل عليه سائر اص٠‏ اذ قول الخشیی +« فلاح دان من 
جلاس مؤمن في شيء فرفع احدهما بده بخف فضرب صاحبه 
.. لالخ ) . 


المستنصر كثر عدد هذه الكتاتيب > قال اين عذاري :« ومن مستحسنات 
افعاله وطببات اعماله اتخاذه المؤدين بعلمون اولاد الضعفاء والمساكين. 
الق رآن حوالي المسجد الجامع » وبكل ربض من ارباض قرطبة » وأجرى 
عليهم المرتبات وعهد اليمم في الاجتهاد والنصح ابتغاء وجه الله العظيم » 
وعدد هذه المكاتب سبعة وعشرون مكتبا » منها حوالي المسجد الجامع 


ثلاثة » وباقیها ف کل ربض من أرباض المدينة » . 


وکا نشاط هؤلاء المؤدين يتناول ا من العلم فها الفقه 
والحديث والجار والشعر ۰ غبر ان ما بهمنا ق لہا المقام انما هو مدی 
اثرهم في النواحي النحوبة واللغونة ء٠‏ ويجب ان لا تفالي ف تصور 
ما كانت تحسنه الجمهرة الغالبة من هؤلاء المودبين في هذه النواحي ٠‏ 
فقد لخص لنا الزبيدي في عبارة جامعة طبيعة التحصيل اللغوي والنحوي 
الذي كانت تضطلع به تلك الطبقة من الناس فقال : « ولم یکن عند 
مؤدبي العربية ولا عند غيرهم مىن عني بالنحو کبير علم ٠٠۰۰‏ وذلك آن 
الۇدبين انما كانوا يعانون اقامة الصناعة في تلقين تلاميدهم العو امل 
() البيانالمغرب۲ : ۴٥۸‏ »> وقد ذكرابن< حیان ف حو ادث سنه ١٤‏ / ¥0 

أن الخليفة الحكم أنفذ تحبيس حوانيت السراجين بسوق قرطبة 


على المعلمين الذين قد كان اتخذهم لتعليم أولاد الضعفاء والمساكين. 
ف انظ الععن نة مدو اورف 40315 
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وما شا كلما » وتقردب العاني لهم في ذلك » ولم بأخذوا سهم بعلم دقائق 
المربية وغوامضها ء والاعتلال لمسائا »ثم كانوا لا بنظرون في امالة 
ولا ادعام ولا تصريف ولا أبسة › ولا پجيبون في شيء منها ... » . 

واذا کان هذا الحكم أكثر شيء انطباقا على عامة المؤديين فانه يصيب 
من بعض نواحيه أيضا آكابر المشهورين منهم » اذ كان اهتمامهم کثیرا 
ما يدور حول امور ابتدائية تتناول جانب الصواب والخطاً » وقد عحز 
بعضهم عن توجيه الحكم في آبسط المسائل اللغوية » هذا جودي النحوي 
وهو من آبرز الموؤدبين المبكرين يكر أحدهم ف حلقته على الشاعر عباس 


ابن ناصح عدم تشديده ياء النسب من لفظة « نصراني » في قوله " : 


بشهد بالاخلاص نوتيها لاله فيها وهو نصراني 

فلا يستطيع المؤدب أن يقول شيا في تجويز هذا التخفيف ء ولذا 
نجد آن كثيرا مما يدور في مجالس هولاء الموؤديين انما يتناول بعض 
شئون يسيرة من مثل : « تقول للمرآة : نت تؤدين كذا فكيف تقول 
للنسوة ؟ »" أو يدور الخلاف الحاد حول آيهما أصوب عند العرب : 
سودتك آو سدتك » وهكذا . 


(۱) طبقات الزبیدی : ۲٣۳۷ ۳٣۳٦٢‏ . 
(۲) المصدر نفسه ۲ ۲۷۹ . 
() المصدر نفسه : ۳(١‏ . 
(€) .المصدر نفسه : ۲۹٥‏ . 


oY 


على آني آحسب أن هذا الحكم بجيء جاثرا في حق بعض البارزين 
من هؤلاء المؤديين » فقد كان كثير منهم بحسنون من المستوى اللغوي 
والنحوي ما برتفع فوق ما تقدم بكثير » وكان بعضهم ذا أصالة في تعليمه 
أو تاليفه »> بل ان الاندلسبين آتفسهم اتخذوا بعضهم مشلا أعلى في 
الفصاحة » فكانوا اذا استفصحوا رجلا قالوا : ما هذا الا أبو حرشن 
وضربوا المثل بفصاحة بكر الكناني فقالوا : « أفصح من بكر الكناني»" 
ومثل ذلك قالوا ف الرشاش آحد آهل الحفظ للعة" . 

وكان كثير من آفراد هذه الطبقة ينزلون في تفوس الاس منرلة 
الاحترام لا لمدى ما أحرزوه من ثقافة فحسب وانما لان بعضهم كان بيجم 
في شخصيته بين الاخلاص في أداء الواجب التثقيفي والتقوى »> وقد 
وصف ناس منهم بالصلاح > ولعل هذه الناحية الديشة هي الشي کانت. 
تكسبهم ثقة الناس فبعهدون الهم بتثقيف آبنائهم“ 

وكانت قرطبة ‏ بحكم مركزها _ تجتذب اليا اكثر المشتغلين 
بالعلوم اللغوية » فهي مستقر الغازي بن قيس وعبد الله ابنه وعبد ا ملك 
ابن حبيب ومحمد بن اسماعيل الحكيم والقلفاط والأقشتين والمذاكرة 


() المصدر نفسه : ۲۸۲ . 
ان عدالله » E‏ ا a, AY:‏ «آلبغل» ؛امصدر 
ق ا ا 


of 


وغيرهم كثيرين ء٠‏ وقد اجتذبت اليها كثيرا ممن علماء المدن الاندلسية 
الأخرى مشل جودي النحوي وهو موروري الأصل والخشني 
وهو جياني الأصل . ولكن يعض علماء اللغة آثروا 
بلادا آخرى اندلسية » فلم تجتذبهم قرطبة اليها »> ومنهم خصيب 
الكلبي دمورور > وأحمد ن نعم الذي قل بن جان وطلطلة » وأحمد 
ابن بتري بقرمونة » وثامت وابنه القاسم بسرقسطة » وابو عمرو بن حجاج» 
ومحمد بن سيد وعمير بن عمر » وابن وقاص القرشي » والمروكي › 
والمقصدر » وابو عمرو الموروري باشبيلية . ولكن هذا لا ينفي ان اكثر 
النشاط انما كان في العاصمة » وأنه لم يكن بقاربها في هذه الناحية الا 
OEE‏ 
۲ الرحلة ولقاء العلماء امشارقة 

ولم يكن تحصيل هؤلاء المردين مقصورا على تجوالهم طلبا للعلم 
في المدن الأندلسية أو ما أسميته « الرحلة القصيرة » » بل نقلهم الترحال 
اما الى القيروان وهي يومئذ من مراكز العلم المشهورة واما الى المشرق » 
حيث كانوا يسعون للقاء العلماء المشهورين » قبل آداء فريضة الحج آو 
بعد آدائها ٠‏ ولا أصبح الاندلسي العائد الى وطنه بشرف فف نظر قومه 


أنه غدا يروي عن « الشيوخ ( لم تعد الرحلة العلمىة أمرا منوطا بالنىة 


af 


#الدافعة للحج بل أصبحت هي نفسها ضرورة لازمة »> وخاصة لدى الطلبة 
القادرين على تحمل أعباء السفر » وهي آعباء جسيمة لا بستهان بها سواء 
كانت الرحلة بربة آم بحرية ء وما ان حل القرن الثالث حتى غدت الرحلة 
العلمنة لدى الأندلسين هدفا يسعون اليه كانه « فريضة ثقافية » بدو نهاء 
وهي تطول أو تقصر حسب الفترة التي براها الطالب كافية لتحصله » 
أو تسعفه علبها ظروفه وأوضاعه المادية » ومن الطبيعي أن تكون الرغبات 
العلمية لدى هؤلاء الراحلين متنوعة متبايضة » فمنهم من يؤر رواية 
الحديث » ومنهم من يطلب الفقه » ومنهم ممن بلقى شعراء المشارقة » 
ومنهم من بطاب اللغة والنحو » وكثير منهم بجمع عددا من هذه الفروع 
العلمية والأديية في تحصيله » وانما يمنا في هذا المقام اولئك الذين 
استا ثرت اللغة بجهودهم _ في الاكثر _ وعادوا ومعهم کتب لعوية مسن 
المشرق أو آثروا التآأدب باللعة والنحو » وقدموا هذين العلمين على 
سائر ما حصلوه ٠‏ وقد لقي بعضهم مشاهير اللغويين ف البصرة والكوفة » 
امثال الأصمعي والسجستاني والكسائي » بل توغل بعضهم ف الطلب » 
فلقي الاعراب وشافههم وأخذ اللغة عنهم مباشرة ٠‏ ولا تسعفنا المصادر 
دا عل ن ا9 اة لغار ادن 5 اولك الراحلون » 
من مؤدبین وغیر مؤدیین - وهم کثر ‏ ولکني آقف عند تماذج ممن لقي 
اولك الاعلام : 


Ie: 


١‏ - جودي اللحوي ۸٠٤/٠۹۸  (‏ ) لقي الكسائي والفراء 
ا 

که لازي بن قيس ۸٠١ / ۱۹۹  (‏ ) » آدرك الاصمعمي 
E‏ 

۳ محمد بن عبد الله بن سوار » لقي ابا حاتم والرياشي؟ . 

. قاسم بن أصبغ » لقي اين قتيبة والمبرد وثعلبا“‎ - ٤ 

ه _ محمد بن عبد الله الغازي » لقي الرباشي وابا حاتم* . 

٦‏ محمد بن عبد السلام الخشني > لقي المازني وابا حاتم 
والرباشي' . 

۷ الاقشتين ۹۲١ / ۳١۷  (‏ ) » لقي ابا جعفر الدينوري 
والمازني » واتتسخ عن نسخة الأول کتاب سببوبه وآخذه عن الثاني . 

۸ مندر بن سعيد البلوطي » لقي ابن ولاد بمصر" . 

وينقسم هؤلاء العلماء الذين لقيمم الاندلسيون المهاجرون في 
مدرستین ( ادا استشنينا ابن ولاد الذي بنتمي لمصر » وابا جعفر الدينوري 


طبقات الزبیدي : ۲۷۸ . 
الملصدر نفسه : ۲۷۷ , 
المصدر نفسه : ۲٥۸۲‏ . 

تاريخ ابن الفر ضي Os ١‏ 
طبعات الزبیدي : ۲٩۸٩‏ . 
الصكدر فة 2 :2 
المصدر نفسهة : ٥.؟‏ . 
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الذي قضى اكثر حياته يمصر آبضا ) هما مدر ستا البصرة والكوفة : 
واليك ترتيبهم ف هاتين الفئتين : 
طبقة اللغويين والنحوبين الإصريان ‏ طقة اللغويين والنحويين الكو فيين 


عبد الملك بن قريب الاصمعي علي بن حمزة الكسائي 
عمرو بن عثمان بن قنبر » سیېويه آبو زکریا بحیی بن زياد الفراء 
ابو عثمان بكر بن محمد المازني محمد بن زياد بن الاعرابي 
ابو حاتم سهل بن محمد السجستاني ابو عبيد القاسم بن سلاّم 
العباس بن الفرج الرياشي بعقوب بن السشكثيت 

ابو العباس محمد بن يزيد المبرد 

ابو اسحاق ابراهيم بن السري الزجاج 

ابو محمد عبد الله بن مسلم > أبن قتيبة 

محمد بن الحسن بن دريد 

ومن هذا الثيت يمكننا أن نرى كيف أن حملة اللعة والنحو ق الاندلس 
كانوا ‏ في اغلب الاحيان ‏ تلامذة الطبقة الاولى من اللعوبين والنحوبين 
المشارقة » وأنهم منذ البداية نشروا في بلدهم أصول المدرستين النحويتين 
اللغوتين » مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة » الأ ان تلامذة مدرسة 
البصرة کانوا ظاھرین ی الاندلس علسی نظرائھم » كما أصبح كتاب 
سيبويه لديهم هو غاية المتعلقين بالدراسات النحوبة ٠‏ وهذا آمر سينال 
مزبدا من الوضوح في القرون التالية . ومن امثلة 'الاهتمام بهاتين 


o¥ 


المدرستين ما لقيه زعيما المدرستين : سيبوبه والكسائي ٠‏ فلقد رحل 
الاقشتين الى المشرق ولقي ابا جعفر الدينوري واتنسخ كتاب سيبويه من 
نسخته » وأخذه عنه رواية »> وأخذه عن المازفيا > وما ابو وهب ين 
عبد الرءوف فقد طالع کتاب سیبوبه ونظر فيه" . وقد ا الكتاب 
على محمد بن بحيى الرباحي وأخذ عنه رواية" . وكان جودي النحوي 
اول من ادخل كتاب الكسائي* . واما « البغل » فقد وضع ملفا في 
شرح كتاب الكسائي* . 
۴ د رحلة لغويين مشارقة الى الأندلس 

وتقابل هذه الرحلة الاندلسية الى المشرق هجرة بعض المشارقة الى 
الاندلس ممن لهم اهتمام باللعة والنحو » ولدينا يعض اسماء هؤلاء 
الراحلين في هذه الفترة وهم _ حتما نما آقل عددا بکثیر من نظراٹمم 
E E E‏ ا E‏ 
لان المشارقة كانوا يرون آنهم أوفر نصيبا من الاندلسيين في الشئون 
العلمية » ولذلك كانت لهم من الرحلة غايات أخرى منها التجارة » آو 
e O NSE N‏ 


o۸ 


"خمد لن محمد لن هارون البغدادي' > وهو من ذلك الفريق المشرقى 
الدي کان بظن الاندلس قطرا منآخرا في الامور العلمسة »> فلما شاهد 
ما فيها من نهضة علمية خرج معجبا بما رآى » قال لمن سأله بعد عودته 
منها الى ال مغرب : كيف تركت الاندلس : « والله لقد رمت بهمامالم 
آتوهم أن راه م آي دارھها لقد رت فقها وشعرا و نحو دن 
وأداء e‏ ويندو ن هذا النغدادی دخل الاندلس متحسسا » 
وتجول فيها أعواما » ولكن من الناحبة العلمية نحد أن بعض الاندلسيين 
أخذوا عنه » كما آنه جلب معه بعض كتب ابن قتيبة وبعض کتب عمرو 
ابن بحر الحاحظ" . 


ومن المهاجرين رجل يعرف بالعجلي » وقد هاجر الى الاندلس من 
العراق ولا نعرف كثيرا عنه سوى آنه ضن كته ومنعها من الطلبة 
وآستدعى الناس للاملاء عم بقرطبة فهرع اليه الناس بما في ذلك تلامذة 
ا اجه من املاءاته “ 0 


وقد آحدثت هجرة المشارقة بعض المنافسة بينهم وبين علماء 
الاندلس » فقد اتفض تلامذة الخشنى عنه ولحقوا بالعحلى › فما كان من 


(۱) ورد ف طبقات الزبیدي ۰ ۲٩٩‏ ان اسمه محمد بن هارون » ولعل 
هنا سهوا ET‏ ې تارىخه ( ۱ : ۷٤‏ ) قي من اسمه 
« أحمد » هن العر راء 

(۲) طبقات ادى 0 

7( تاریخ آین الفرضي i ١‏ 

(6) طبقات الزبیدي ۰ ۲۹۸ . 
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أحد المخلصين للخشني الا أن جلس في مجلس العجلي وخطآه في بعضٍ 
مأ دورده من اللغة » فكان ذلك سببا في انفضاض الناس من حوله » ولا 
عرف الخشني ما قام به صدیقه من اجله استدناه وقبل بین عینیه شاکرا 


وقال له « نعم مستودع العلم أنت »' . 


TL 

وهو المهاحر المشرقي الثالث الذي تحدتنا عله المصادر بوضوح ۰ قدم 
هذا الاعرابي من الحجاز ونزل باشبيلية على رليسها ابراهيم بن 
حجاج وسمبه این خان الاعرابي العذري » آما الزییدي خيدعوه 
الاعرابي العامري ٠‏ وقد كان « فصيح اللهجة ذا قطع من الشعر 
مستحسنة » . ورما آثار ما حصله من منزلة عند صاحبه ابن حجاج 
نفو س المشتغلين باللغة علبه »> فناصبوه العداوة وتنبعوا سقطاته ۰ فکان 
قاسم بن محمد احد اقرباء ابن حجاج كشر المنازعة لهأ . وكان 
العامري تعمد التقليل من شان اللغوين امثال قاسم هذا » و حسب ما 
روى الزبيدي كان « قليل الالتفات الى آهل العلم بالعربية مظهرا للغنى 


(1) المصدر نفسه . ۰ 

(۲) ابراهيم بن حجاج : كان واليا على اشبيلية من قبل عبدالله بن 
محمد . قال حيان س خلف : لا ملك ابرأهيم بن حجاج اشبيلية 
وقرمونة وما والاهما » ارتفع ذكره > وبعد صيته » واتخذ لنفسه 
جندا » ورتب لهم الارزاق كفعل السلطان . وكان فظا على أهل 
الريب »> قامعا لاهل الشر . ومدحه الشعراء ومنهم أبن عند رنه . 
ومات عام ۹.۱/۲۸۸ . ( انظر البیان المغرب ۲ : 1۸۸ ۱۹٣١‏ )ء 

. !١ ١ المفغتىس‎ )۳( 


(6) طبقات الربيدي : ۲۱۲ . 
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عنهم ») . ويېدو انه كان بلقي عليهم المسالة في شثون اللغة والنحو 
استخفافا بهم وامتحانا لھم آن واحد » من ذلك قوله لقاسم المد كور 
« با ايا عمرو أتقول للمرآة انت تؤدين كذا » فكىف تقول للنسوة ؟ فقد' 
اختلط علي ذلك سیب دخول امصار کم ومخالطتي لکم ٣»‏ . وف 
قوله هذا نلمس تهكمه يمن يحصلون اللغة ممن أهل المدن عن طرق 
التعلم » واعتداده باعرايیته » ومن سقطاته الشي تتىعوها بالنقد » قوله 
دات يوم حين شكر ابراهيم بن حجاج : ايها الامير ما سيدتك العرب الا 
بحقك » فانكر ابو الكوثر الخولاني عليه قوله سيدتك بالياء وقال له : 
ا ابا محمد العلماء العربيية عندنا لا يقولون الا سودتاك ء فقال : 
بخطئون ویصحفون » فاتنهر ابراهیم ابا الكوثر » وقال : پتسورون على 
الاعراب في لغاتهم ويعارضون من ينطلق بالسلبقية !٠٠ء٠‏ فخجل ابو 
الكوثر وكتب بالخبر الى يزيد بن طلحة العبسي المعروف بالفصيح > 
وكان من آشهر من بعربي الاندلس من العلماء بالعريية »> فأجابه أن 
المعروف سودتك بالواو » وقال فلعل ما ذكره الاعرابي لغفة لقومه . 
خعرض ابو الكوثر جوابه على الامير ابراهیم فلم دزدد الاعرابي بذدلك 
الا محكا ولجاجة » وشد شكيمته ابراهيم نصرة وعصبية » واحضر بزيد 


ابن طلحة فوبخه » وذهب الى تثبيت قول الاعرابي فقال له يزيد اصلح 


“١ 


الله الاير ان بيان العلم ليس بجي من جهة المغالبة وانا يصح 
الانصاف' .:. ۰ 

على آن الفاأدة العلمية التي كان ينقلها أمشال هؤلاء المهاجرين 
E EST TT‏ 
الماجرين » ثانيا : أن هؤلاء المماجرين لم يكونوا من طراز عال في علممم 
واطلاعمم » ثاثا : ان هدفهم لم يكن علميا في الغالب » ولذلك فان الأئر 
الذي أحدثه المشارقة المهاحرون قبل ورود القالي عد ظاهرة ضشلة الأثر 
RG‏ ) ) 


٤‏ س هجرة الكتب المشرقية الى الاندلس 


وآبا كان الامر فان هؤلاء الراحلين > من اندلسيين ومشارقة » هم 
الذين غذوا الدراسات اللغوية والنحوية في الاندلس »> لا يما جلبوه من 
عام مروي فحسب » وانمسا بالکتب التي هاجرت معهم . وستظل هچرة 
الكتاب المشرقي ف هذا العصر وف ما تلاه من غصور ظاهرة هامة في 
تتحديد التيار العام الذي تسير فيه الحياة اللغوية في الاندلس ء فهي التي 
تقرر نوع الكتب المتداولة لدى المدرسين والطلاب » وهي التي توجه 
RANE‏ 

ومن الطبيعي أن تكون أشد الكتب ذيوعا في هذه الفترة هي كتب 


(۱) طبقات الزبیدي : ۲۹٥‏ › والمقتبس :)۱ . . 
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الأعلام التي ظهرت قبل نهابة القرن الثالث ء وقد مر بنا كنف ان ابا جعفر 
البغدادي أدخل كتب اين قتيبة والجاحظ الى الاندلس » وكيف ان 
الأقشتين اتنسخ كتاب سيبويه » وهب ان المصادر لم تحدثنا تفصيلا عن 
سار الكتب التى دخلت في هذه القترة فلسنا نبعسد عن الصواب حين 
تتصور آن كثيرا من كتب الاصمعي والكسائي والفراء والمازني وان ولاد 
قد عرفها الأندلسيون وتداولوها » « وذكر يعض الرواة ان وهب بن نافع 
آخذ كتب آبي عبيد عن علي بن ثابت وابي جعفر محمد بن وهب المسعري 
وهو اول من أدخلها الاندلس » وأول من آخذت عنه » ثم آدخلها الخشني 
بعده ¢ . واهتم الاندلسيون الراحلون أيضا بكتاب العمين للخليل » 
لا وات واباه اول من آدخله الى الاندلس . كذلك 
رواه في المشرق موهب بن عبد القادر الباجي وكتبه » وجمعم هذا الرجل 
وقر جمل من الكتب المشرقية في عودته الى وطنه » ولكنه توفي قبل ان 
ببلغه ۰ وکان من نصیب کثیر من کتبه ان تصل مع المرافقين له من آهل 
بلده" . كذلك اهتم منذر بن سعيد بهذا الكتاب فرواه بمصر عن اسي 
العباس بن ولاد » وأدخل معه نسخة منه عند عودته الى قرطبة « وهى 
نسخة وقعت من بعد للحكم المستنصر » وطلب الى علماء اللغضة يومئذ 


(۳) المصدر لفسه ؟ :+ ١١ا‏ ,. 


1 


مقارنتها على غيرها من النسخ » وظهرت كثيرة التصحيف والخطا 
والتىدىل' . 

غير آن بعض هذه الكتب لقي من القبول اكثر مما لقيه سواه ء 
ونخص بالذكر كتاب سيبويه وكتاب العين للخليل وكتاب الغريب المصنف 
لأبي عبید وکتاب معاني القرآن لابن قتيبة ٠‏ واذا كان الاول والثاني من 
هذه الكتب لم يتضح اثرهما تماما الا في القرن التالي »> فان الكتابين 
الثالث والرابع » اعني الغريب المصنف ومعاني القرآن » يفسران لنا طبيعة 
التآليف في هذا العصر الذي نتحدث عنه » الأمر الذي سأوضحهبعد قليل. 


SS 
Cm انتقلت رواده هذه الى المنقفين‎ a هذه‎ 
خمس طرق : طرق طاهر بن عبد العزدز ز (- ۳۰۰ / ۹۱۸ ) وکان‎ 
ب طرق محمد بن‎ > ay 
خد لخشني وهو انی راوده نفل رده الكتب الى الاندلس؛‎ ١ عبد السلام‎ 
N: E وتار‎ ۲۲١ » ٤۷ : جذوة المقتبس‎ )1( 
ا ی‎ 
. )٠١ 1۴ : ۲ القراءات »> كتاب في الاموال ( انباه الرواة‎ 


(۳) طبقات الزبيدي CAV:‏ تاریخ ابن الفرضي | : ۲٤١۳‏ . 
)£( تاريخ ابن الفرضي ۲ 1 
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+ طریق عیسی بن شذانق' . د طرق عیسى بن آبوب" . 
وهولاء الاربعة تنتصل روابتهم مباشرة عن علي بن عبد العزيز تلميذ ابي 
عبد . ھ ‏ طريق وهب بن نافع الدي آخذ كتب ابي عبيد عن علي بسن 
ثابت" . وهذه الطرق جميعا ‏ وربما وجد غيرها - تدل على مبلسغ 
ما لقيته مؤلفات ابي عبيد من اهتمام الراحلين ٠‏ غير ان ابرز الرواة 
الاندلسبين جميعا مسن كانت تؤخذ عنه هذه الكتب هو محمد بن عبد 


ه ‏ النشاط الشغوي في ميدان اللغة 

ويبدو ان النشاط التاليفي في هذا العصر ظل ضعيفا محدود المجال» 
وان حياة اللغة غلب عليها الجانب الشفوي . فنحن نقر تراجم عشرات 
من المهتمين باللغة والنحو ممن ترجم لهم الزبيدي وابن الفرضي فلا نجد 
ف ترجماتهم ذكرا لكتب آلفوها . وحسب المترجم ف هذه الناحية ان 
بقول : « كان من آهل العلم بالعربية واللغة »“ » او يقول : « كان له 
حظ من اعراب ولغة »° » آو بقول « کان له بصر تام بالنصو 
واللغة »* » أو بقول : « كان متقدما في معرغة لسان العرب والبصر 


( 
( 
) المصدر نفسه ؟ : .ل١‏ . 
) طبقات الزبیدي : ۲٩۷‏ . 
) المصدر نقسة ١‏ )۳1 . 
) امصدر نفسه : ۲۷ . 


10“ ار كةاللحوية مه 


USE U a NAE 
وقد يشير كل ذلك الى ان اكثر جهمود الاندلسيين يومئذ صرفت في‎ 
تدريس الكتب المهاجرة او في المناقشة الشفوية لأمور جزثية . وني هاتين‎ 
الناحيتين لا تضن علينا المصادر ببعض الاخبار المغيدة . فقد ذكر الزبيدي‎ 
ان يوسف البلوطي الذي کان يودب عند بني حدیر « کان پقر عليه کتاب‎ 
٠. ٠» الادب وكتاب يعقوب في اصلاح المنطق » ونحو ذلك من كتب اللغة‎ 
» ولا ریب في ان کتاب الادب في هذا النص يعني كتاب « ادب الكاتب‎ 
لان ية ( أو دن الخاب كا ني ااا :وان ون ن ارغ‎ 
الاستجي العالم اللوي : « يقرا عليه شرح الحديث والغريب‎ 
المصنف »" . واما المناقشة الشفوية فهي _المجال الأكبر لطلاب اللغة‎ 
. والنحو والمتطلعين الى معرفة ما خفي عليهم من شئون هذين العلمين‎ 
ولا ف « المذاكرة » مثل نموذجي من هذا القبيل . و « المذاكرة » هذا‎ 
یا 0 ا‎ 
من اخوانه قال له هل لك في مذاكرة باب من النحو » فلهج بهذه الكلمة‎ 
واكثر منها حتى نبز بها »* . وكان اطلاعه في العربية موفورا » ولذلك‎ 
شاهد يوما‎ ٠ كان علمه ضربا من الرواية التي ينحو بها منحى الاحجية‎ 

(1) تاريخ ابن الفرضي |١‏ :6 . 

(۲) طبقاآت الزبیدي ۰ ۲۲۲ . 


(۳) المصدر نفسه ° ۲۹۹ . 
(€) المضدي لفسة: .٠إ‏ 
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سيا مع القائد ابن ابي عبدة فآخذه وسمى آجزاءه بما سمتها به العرب » 
فعجب جميع من شهد المجلس من سعة علمه وصحة حفظها . كذلك 
كان هذا النشاط الشفوي مصدرا كيرا للمعرفة اللغوية » وخاصة في 
آوائل هذه الفترة » اذ لو كان التآليف اللغوي متوفرا يومئذ في قرطبة 
ا کان اا هبه وع الد اى عا ری ف ع ا 
لبساله عن مسألة لغوية حرى الاختلاف فيها بين علماء اللعة في العاصمة . 
ول ی ف وا ب ای و کان خد اد 
بمورور ... وكانت المشيخة من آهل مورور يذكرون ان الفرانق كان 
بتي من قرطبة من الخليفة محمد رضي الله عنه الى خصيب يستفتى في 
الكلمة من اللعة والمسأآلة من العربية تحدث عندهم »۳ . ولا يخلو هذا 
الاتجاه الشفوي من مماحكات يستدعيها اللجاج في الجدل أحيانا 
کما لا يخلو من التنافس والتحاسد بین ذوي الخرفة الواحدة المتنافسين 
على اكتساب قلوب الطلبة »> حسبما هي الحال في كل زمان ومكان . 
ومن صور هذا التحاسد ما نشا بين أحمد بن بشر بن الاغبس وعبد الماك 
ابن شهيد من ناحية » وبين عفير بن مسعود الغساني من ناحية آخرى » 
فقد استخرج الاثنان الاولان من كتاب العين حروفا مهملة ونسخا ممن 
ذلا دفترا ضخما ونقا عفيرا بالكتاب » وقصدهما من ذلك أن شتا 


. ۲۱۱ : طبقات الزبیدي‎ )١( 
. ۲۸۱ ۰ المصدر نفسه‎ )۲( 


¥ 


ما جاء! به وأسقطه وتفی ان پکون من كلام العرب » واضطر خصماه ان 
نزلا على حكمه ويعترفا بعلمه وفيا الى الحقا . 


كذلك فان ذلك الجدل الشفوي لم يكن يخلو من تعالم للدلالة 
على سعة الرواية » مثلما كانت حال ابي عمرو بن حجاج الذي كان نحو 
نحو العريب والتقعر في اللفظ" . وحال سعيد بن الفرج المعروف 
بالرشاش فانه كان آبضا شديد التقعر في كلامه" . غير أن هذه الظاهرة. 
الاخيرة من اقل الظواهر لدى لوبي الاندلس شيوعا » وما ذلك الا لاتم 
سيشغلون بعد قليل بالمحافظة على سلامة اللغة دون الاسراف في اتتحاء 
غرائبها . فمن الظواهر التي تلفت النظر في تاريخ اللغة في الاندلس 
تسرب الخطاً الى الكتابة . وقصة اين فطيس الوزير الذي كتب الجخطب 
بالطاء في رسالة وأنكر عليه الزبيدي ذلك » فلم يصغ اليه » ليست الا 
نموذجا واحدا من هذا الخطأً“ . وقد اشار الزبيدي الى ان هذا اللون 
من الخطا ضمنته الشعراء اشعارهم واستعمله جلة الكتاب؟ . ولا نظن 
إن كلام الزبيدي بنصرف الى عصره فحسب وانما بنصرف بنفس القدر 


صاحب الذيل والتكملة » انظر ه ۷٣۳:‏ . 
)٥(‏ امصدر نفسة : ۷ . 5 
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الى مقدمات عصره . 
٦‏ حركة التاليف اللفوي حتى أواخر القرن الثالت 

ذلك هو حال النشاط الشفوي في ميدان اللعة . فاذا ذهبنا تتلمس 
النشاط في التأليف وجدنا ثمرة حفرت اليها مجالس التدريس من احية > 
SS‏ 
التأليف اللغوي في هذه الفترة عدم اتفصاله عن الحديث . وذلك هو 
الاثر المباشر الذي تركه كتاب « الغرب المصنف » لابي عبيد القاسم بن 
سلام في تفوس اللغوبين الاندلسبين . فأبرز المؤلفات اللغوية التي ظهرت 
بومئذ انما تنعلق باللعة من حيث صلتها يغرب الحديث . وهؤلاء 
ا لفون فربقان » فريق آلف كتابا او کتیا ولکن المصادر لم تذكر سسا 
عنها ء» وفريق نعرف كتبهم باسمائها . فمن الفريق الأول : 

| جودي النحوي ( س ٤ ) ۸۱٤/۱۹۸‏ وله تآليف في النحوا . 

٢ا‏ این آي غزالة ٠‏ له كاب اله ف المرية" : 

۳ خصيب الكلبى ء له كتاب مصنف في اللغة نحو مصنف. 
ابي عبید . ) 

٤‏ - ابو بكر بن خاطب المكفوف ( بكر بن خاطب حسب رواية ابن 

(۱) طبقات الزبیدي : ۲۷۸ . 


(۲) المصدر نفسه : ۲٩۱‏ . 
(۳) المصدر تشه . 


۹ 


رى 02 0 ف اا : 
اال 

٠ ) ۸۷۷ / ۲٠٣۳ بحیی بن عبد الرحمن الملقب بالاییض ( د‎ - ٦ 
. ۴» الف في النحو كتابا أخذه الناس عله‎ 


في شرح كتاب الكسائي؟ . 


ومن الفرىق الثاني : 

| - عبد اللك بن حبیب ( د *)٠٠٥/۲۴۹‏ . غلبت عليه 
شهرته في الفقه والحديث » ولكنه كان جامعا لضروب الثقافة الاسلامية 
وقد ذکره این الفرضي في کتابه طبقات الادباء فجعله صدرا فيهم وقال : 
انه كان فقيها مفتيا نحويا لغويا نسابة اخباريا عروضيا فائقا شاعرا محسنا 
مترسلا حاذقاا . وله مؤلفات جمة بهمنا منها ف الجانب اللغوي كتابه 


. ١١١ ! ١ المصدر نفسه : ۲۹۷ > تاريخ ابن الفرضي‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه : ۳٤‏ . 

(۴) تاريخ ابن الفرضي ۲ : ۱۷۹ . 

(4) طبقات الزبیدي : ۲۹۷ . 

(0( ترجمته فی : طبقات الزبيدي + ۲۸۲ 4 تاریخ آین الفرضي ١!‏ : 
۲ + جذوة القتبس : ۲٦۳‏ »> بغية اللتمس رقم ۱.١۹۳‏ ۰ 
الديباج المذهب : ٠١١‏ » نذكرة الحفاظ : 0۴۷ . 


. ٠١١ : الديباج المذهب‎ )١ 
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في غريب الحديث . كذلك سماه ابن الفرضي في ثبت كتب عبد الملك . 
واعاد ابن فرحون ذكره بهذا الاسم . ثم ذكر ابن الفرضي في ترجمة 
مجاهد بن آصبغ البجاني قوله « وقرآٽ انا عليه تاب شرح غريب الموطاً 
لاین حبیب ۱۲ » وببدو آنهما قسمان من کتاب واحد" . 

۲ محمد بن عبد السلام الخشني ( = ۸۹۹/۲۸٩‏ )" . رحل 
الى العراق وغيره من البلاد »> وكان من شيوخه محمد بن المغيرة » ومحمد 
ابن وهب المسعري صاحبا ابي عبيد القاسم بن سلام وعنهما اخذ كتب 
ابي عبيد وأدخلها الاندلس . وقد آقام في هذه الرحلة متجولا خمسا 
وعشرين سنة . وغلب عليه طلب الحديث وحفظ اللعة لانه لقي في أثناء 
رحلته أيضا كثيرا من أئمة اللغة كالسجستائي والرياشي والزيادي فأخذ 
عنهم كثيرا من كنب اللغة رواية الاصمعي » وغيره . وكان تدريس اللعة 
في قرطبة يمثل جانبا من نشاطه . وقد ألف في شرح الحديث كتابا فيه 
من الغريب علم كثير . 

۳ قاسم بن ثابت ( = ٩۱۰/۳۰۲‏ )۰ رحل مع ابیه شابت 


. 1۲۸ : ۲ تاريخ ابن الفرضي‎ )١( 

۳( الديباج المذهب : ٠١١‏ . 

(۴) ترحجمته ې : طبقات‌الزبيدي : .۹“ چ ابن الفرضي ۲ e‏ 
جذوة المقتبس : ۲ ٠‏ بغيةاللتمس رقم : ١‏ بنذكرة الحفاظ : 
۹ .۰ 

a (0‏ 
۲ + جذوة المقتبس ٠ ١ ٠‏ بغية اللتمس رقم CY.‏ 
ا E‏ ا ۷ء الديباج 


„ foo 
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الى المشرق سنة ۹.١/۲۸۸‏ > وعني هو وآبوة بجمع الحديث واللغفة . 
وكان قاسم مقدما با معرفة في الغريب والنحو . وقد آلف كتابا في شرح 

غريب الحديث ومعانيه » وهو المسمى بكتاب « الدلائل » » وبلغ من 
جودته أن نال عليه ثناء العلماء . روى الزبيدي عن القالي انه قال : « لم 
لف بالاندلس کتاب أکمل من كتاب ثابت ف شرح الحديث » وقد 
طالعت كتبا الفت فيما لديكم ورآيت كتاب الخشني في شرح الحديث 
وطالعته فما رأيته صنع شيا » وكذلك كتاب عبد الملك بن حبيب »' . 
وقد بلغ من اعجاب القالي به أن آخذه على ولد القاسم وما کان ولده آهلا 
لان يۇخذ عنه . وقال فيه ابن حزم : « ما شاه اسو عبيد الا بتقدم 
العصر »" . وقال الحميدي ان ابنه ثابتا زاد ف هذا الكتاب زيادات » 
وآظلنه وهم في ذلك » اذ ان المصادر الاخرى ذكرت ان ثابتا الاب هو الذي 
آمل الکتاب بعد آن تکل ابنه في حياته » آما ابت الاين فقد روى 
الکتاب عن جدہ اذ کان صغيرا حين توفي أبوه" . وعن ثابت الاسن 
انتقلت روابته في سائر الاندلس على مر الزمن . ومن نظر الى طرق 
الرواية التي اثبتها ابن خير لهذا الكتاب عرف مبلغ ما أحرزه من شيوع 
لدى علماء .الاندلس من يعد . 


هذه ثلاثة كتب في اللغة » او ان شئنا الدقة قلنا في غربب الحديث > 
)1( طبقات الزبیدي :۲.۹ » 
(۲) جذوة المقتبس : ۲٠١۲‏ . 
(9 فهر سه ابن حب 1١ ٠‏ :: 
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م تصلنا ٠‏ ولكنا اذا استائسنا بحكم القالي عليها عرفنا آن ثالثها ٤‏ وهو 
کناب-قاسم »> کان اکشرها اتقانا » حتی عند مقارتته بامثاله من کنب آهل 
المشرق . ولهذا قال الزبيدي : « لو قال اسماعيل ( القالي ) انه لم ير 
بالمشرق کتابا آکنل من کتاب قاسم في معناه لما رددت مقالته ٠»‏ . 


وفيما عدا ما تقدم ذكره من مؤلفات لغوية ونحوية > عرفت 
اسماڙها او لم تعرف » لا نعرف جهدا آخر پستحق التنویه سوی ما 
صنعه زيد بن سليمان الحجري المعروف بالبارد ( س ٠ )۹1۳ / ٠٠١‏ 
فاه جم ن الابواب في کتاب الاخفش »> واقتدی ا به » وکانت 
o T‏ 


۷ اشهر اسان و تلامدتهم 


اذا في النظر الى النشاط اللنوي E‏ 


التدريس : ففی هذه الحلقاثت تحرج اکت تلاممدة اللعسة والنحو ف 


(۱) طقات الزبيدي : ۲.۹ ٠‏ اقول ٠:‏ وقد بلغ من أكبار الاندلسيين 
لهذا الكتاب أن حملوا قول القالي « لم بؤلف بالاندلس » س ولم 
بقل « لم يؤلف بالمشرق » محملا نسبوه فيه الى التعصب ( (انظر 
{f ° Ca‏ ( . 
طبقات الزبیدی ۸ ١‏ والتكملة ` ا ۰ وذکر القفطي هذا 
عنه في انباه الرواة ۲ : ٠١‏ » ونغية الوعاة : ۰ . واغلب الظن 
ان الآخغش المشار اليه هو وا الاوسطل 6 المتو فى 
سنة ۸۲٦/۲۱۱‏ أو /۲٠١‏ کک . ما کتابه م ا 
من البسير تعیینه لان له عده کتب ( انظر الاناه ۲ (EY‏ 


سے 
9 
ری 


vo: 


اوا 


الاندلس ولم يكن المرتحلون الى المشرق العائدون بالكتب المشرقية الا 
أساتذة لاولئك العشرات من الطلبة الذين اتجهوا وجهة الدراسات 
اللغوية والنحوبة . وليس من البسير ان نحصر اساتذة اللغة في هذا 
امقام وتلامذتهم الذين غلبت عليهم الثقافة اللغوية . ولمذا اكتفي بأن 
أعرض ثلائة نماذج متفاوتة للتعرف الى الجمود الدراسية في ميدان. 
اللغْة » وعدد من تخرج في هذه الدراسات ممن أصبحوا حملة اللعْة ف 
القرن التالي . 

وابرز المدرسين اللغويين ممن تخرج على يديه كبر عدد من الطلبة 
هو قاسم بن أصبغ البيانيا . وقد سمع في رحلته من علي بن عبد 
العزيز تلميذ ابي عبيد كما سمع من ابن قتيبة والمبرد وثعلب . ولكن 
الطلبة كانوا اكثر اليه اقبالا ليدرسوا عليه كتب ابن قتيبة ٠‏ وهذا جدول 
بدارسي اللعة الذين أخذوا عنه" : 


Es‏ عثانة بذكر' ا E‏ التي 
أوردها . 


۷ 


س GE‏ دي 
IF RÊ‏ 2 
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بضاعة لهم . وثاني هؤلاء المدرسين هو الخشني » وليست قلة العدد في 
تلامذته دلیلا على آنه کان قل حظا من قاسم بن آصبغ ولكن اكثر الطلبة 
الذين درسوا على الخشني انما اتحهوا وجهات علمية أخرى غير الوجهة 
اللغوبة . وهذا جدول باهم تلامذة الخشني اللعويين ) 

) (( 


0. 


GS 


فهؤلاء ستة عشر تلميذا ممن درسوا على قاسم ثم كانت اللغة آهم 


أبن طاهر نن مد بن آن‌الامام مقر جين »ا لك بر ند بن طابحة 
الاغس عبد ااعز بز إا عیل الحکے اولاني ) البغل) العمسي 


والنموذح الثالث مثله محمد . عد الله ب الغازى > وهذا جدول. 
a‏ : ا بن الغازي : 


تلامده : 


)۳( 
عمد بن عبد الله بن الغازي 


ا حدبن | ماعیل مد بن ابزیدین ابن‌الاغبس. 
بن مر الح کم سيك طلحهالعسي 


واتطلعنا هذه الجداول الثلاثة على الحقيقتين التاليتين : 


)١(‏ أن الطالب لم يكن بكتفي بالتردد الى مدرس واحد ومن آمثلة 
ذلك الحكيم ( ( ۳۲ ) ویزید بن طلحة ( ۳١۲‏ ) وابن الامام الخولاني 
( ۱ ) وا بن الاغبس ( ۳۲ ) . 

۳ (۲) آنه لم ينل من هؤلاء الطلبة شهرة العالم في القرن التالي سوى 
انين هما الزبيدي وابن ن القوطية » وهما من تلامذة قاسم بن أصبغ . 

و فا روو ابا ال ف آل د الا ف 
والميكرون في الاخذ عنهم من تلامذتهم . وباستثناء الزبيدي وابن القوطبة 
كان من الممكن أن تظل صورة القرن الرابعم ممن حيث النشاط اللغوي 
المحلي تدريسا ومناقشة وما الى ذلك من نشاط شفوي ٠‏ وليس من 
استباق القول في هذا الموطن أن أشير الى أن صورة القرن الرابع اللعوية 
قد تغبرت كيرا عن هذا » اذ كانت حافلة بآلوان من التاليف اللغوي 
المتنوع . ومعنى ذلك أن هناك عوامل تدخلت في توجيه الحياة اللغوية 
في ذلك القرن » وهي ما سنقف عنده في الفصل التالي . 

۸ - هل كان هذا النشاط اللغوي النحوي وقغا على العناصر العربية 
۰ 

سوال قد بضطر E‏ 
E e‏ 
ان تصور لنا الى اي حد تعربت العناصر غير العربية في الاندلس » وأقبلت 
شارك بجهودها في دراسة اللغة العريية : 


ان التراجم التي وصاتنا لهؤلاء العلماء لا تشير دائما الى انسابهم › 


VY 


كما ان النسب العربية التي تطلق عليهم لا تدل على انهم عرب أصالة ء اذ 
كان من حق الموالي ان يتخذوا تلك النسب . ولكن الاخبار اليسيرة 
التي لدينا تدل على انالموالي والبربر وبعض المولدين الأندلسبين شار كوا في 
هذا النشاط . فكان الاقشتين مولى الامير منذر بن محمد ا . وكان عافي 
ابن سعد مولی بني سید" . وکان والد عباس بن ناصح عبدا لزاحمة 
بنت مزاحم ا ا تفه ي ون اا ون 
الحكم “ . وكان قاسم بن آصبغ مولى امير المؤمنين الوليد بن عبد الملك. 
وکان ثابت وابنه قاسم من صل بربري بنتسبان الى عوف بالولاء ء قال 
زکریا بن خطاب : « هم من البربر يتولون زهرة بن كلاب » ° ٠.‏ وقال 
ایضا ې حدیثه عن ثابت : « هو مولی بني زهرة مولی علاقۀ »> وهم من 
البربر » واتنماء البربر الى ولاء زهرة في ذلك الثغر وذلك المشرق 
( سرقسطة ) كثير جدا لا ترى آحدا من البربر بذكر غير ولاء زهرة » الا 
الشاذ منهم  »‏ . ومن اشهر من عرف باللغة من مسلمة الذمة عبد الله بن. 
عمر بن الخطاب من آهل اشبيلية ' . ويقال ان عبد الملك ابن حبيب 
E‏ بالولاء وقيل انه من آتفسهم * . 


(0) طبقات الزبيدي fo:‏ 
)٥(‏ فهرسة این خر : ۱۹۳ . 
(UV‏ ال نفسه ۰ 


الد الف ۱5٤‏ 


۷۸ 


ال کال لای 
ا رکد اللغو وق اازسں 
یال رن الان الاجری 


عورا سے اللغوت 
ولا تا ااا لرك 


١‏ - العوامل الجديدة 


ھا هو عصر عند الرحمن الناصر ( Foe ee‏ / ۹1_4۳ ( 
وابنه الحكم المستنصر ( ۳۹۹-۰ / ٩۷۷۹٩۱‏ ) والحاجب المنصور 
این ابي عامر ( س FAY‏ / ۲-.1 ( على التوالي . وفه بيلعت الاندلس 


ذروة المجد السياسي والوحدة السياسية في ظل الأموبين والعامريين ٠‏ 


۸1 ألر كةاللخويةم ٠‏ 


كما بلغت فيه قرطبة من العمران أقصى ما وصلت اليه » فأصبحت الدولة 
خلافة ( بعد ان كانت امارة ) تشمل اكثر أجزاء الاندلس » فهي قبلة 
الانظار ق الناحيتين السياسية والحضارية . اما في الناحية السياسبة »> 
فة هذا الذي بلعته أصداء شهرتها في العالم الخارجي تلك الوفود التي 
وفدت ف يام الناصر وابنه الحكم لتعقد أواصر التحالف والصداقة مح 
الدولة الأموية في الأندلس . ذكر صاحب النفح تقلا عن أبن حيان وغيره 
انه « لم تبق امه سمعت به ( آي الناصر ) ممن ملوك الروم والافرنجة 
والمجوس وسائثر الامم الا وفدت عليه خاضعة راغبة وانصرفت عنه 
راضية ومن جملتهم صاحب القسطنطينية العظمى » فانه هاداه ورغب في 
موادعته » وکان وصول آرساله ف صفر سنة ۳۴۸ / ٩4٩‏ » ۰۱ او 
٤۷ / ۳‏ » حسب قول ابن خلدون ۲ . کذلك ترددت مثل هده 
الوفود الى قرطبة يام ابنه الحكم المستنصر' . ولم تكن هيبة الحكم في 
آيام المنصور بآقل مما كانت عليه في يام الناصر والحكم المستنصر . وأما 
في الناحية الحضارية فان قرطبة والزاهرة والزهراء على مقربة منها 
أصبحت مثلثا نموذجيا لأرقى ما بلعته المدنية بومئذ في شكلها المادي . 


. ۲۷۲ : ۲ وأزهار الرباض‎ >» ۲٤١ : ١ نقح الطيب‎ )١( 

(۲) تاریخ ابن خلدون € : ۱)۲ . 

(۲) راجع نقح الطيب ۲٦. : ١‏ وأزهار الرباض ۲ : ۲۸۸ ١٠وفالمقتبس‏ 
(مخطو طة مدرد ) أخبار ضافية عن كثير من هه ألو فود بين 
Aa Wh Ta‏ 


AY 


وكان كل هذا يتطلب اهتماما خاصا بالنواحي الثقافية حتى تكتمل الصورة 
N OS AR‏ 
بالنسبة للعصر السابق فما ذلك الا لأن عوامل ايجابية جديدة قد دخلت 
في توجيه الحياة الثقافية في هذه الفترة . وليس من قبيل الرمز أن أقول 
ان هذا العصر افتتح بانشاء اكبر مكتبة عرفتها الاندلس واختتم بخراب 
هذه المكتبة . فقد اتفق أن كانت البداية بداية ارتفماع الخط الحضاري 
والثقافي في تاريخ الاندلس > وكانت النهمابة تبدد الوحدة السياسية 
والمحد السياسي » وخراب العممران الذي شهدته قرطبة ف عصرها 
الذهبى . قينا ان العوامل السايقة من : رحلة الى المشرق » وهجرة 
للكتب المشرقية » ونشاط في حلقات التدريس › وحيوية مفرقة في 
التآليف » ظلت تفعل فعلها في هذا العصر كمأ فعلت ف العصر السابق » 
ولكن انضافت اليها عوامل جديدة جعلت جانبا ممن هجرة الكتب ومن 
حركة التاليف والتدريس تفسها امرا قائما على التنظيم والتشجيم 
الرسمي . وني هذه العوامل الجديدة بعزى اكثر الفضل للحكم المستنصر 
الذي أشرف على تنفيذ المخططات الثقافية بوم كان وليا للعهد في حياة 
أببه »> ووم أصبح خليفة بعده' . فقد كان الحكم نفسه منقفا » ويمكننا 


(1) راجع تشجيع الحكم لضروب الثقافة العامة في كتاب : تاربخ الادب 
اكثر الروابات التي استشهدت بها هنا . 


AY 


دون عناء ان نعده واحدا ممن علماء الاندليس في هذا العصر » وتلميذا 
لار استاذبن شهدناهما في العصر الماضي > وهما : القاسم بن أصبغ 
والخشني ء « وكان في المعرفة بالرجال والاخبار والانساب أحوذيا نسيج 
وحده » وکان ثقة فيما بنقل  »‏ . وذكر ابن الابار انه « قلما وجد كتاب 
من خزالنه الا وله فيه قراءة او نظر في اي فن کان » ویکتب فيه نسب 
ا ملف ومولده ووفاته » ومآتى من بعد ذلك غرائب لا تکاد توجد الا 
عنده » لعناته هدا الشآن »۲ . 


ب س جهود الحكم في ال لنهضة اللغوبة : 

و ست سنتطبہ ان تتین ما داه الحكم من جهود ثقافية وخاصة ما كان 
منها يمس موضوع هیده الدراسة ف الأمور الاتىة : 

١‏ اتشاء مكتىة عامة تابعة للقصر : « كان الحكم يستجلب 
المصنفات من الاقاليم والنواحي » باذلا فيها ما أمكن من الأموال حتى 
ضاقت عنها خزائنه » وكان ذا غرام بها قد آثر ذلك على لذات الملوك» ° . 
العلسوم واخبرني تليد الفتى وكان على خزائة العلوم بقصر بني مروان 

. ۴۷١:١ نفح الطيب‎ )١( 


. ¥1 : ١ ونفح الطيب‎ ۲.۲ : ١ الحلة السيراء‎ (f) 
. ۲۷١:١ نفح الطيب‎ )( 


At 


الاندلس ان عدد الفهارس التي كانت فيها تسمية الكتب اربع واربعون 
فهرسة » في كل فهرسة خمسون ورقة » وليس فيها الا ذكر أسماء 
الدواوين فقط ٠»‏ . وكان جمعه لهذه الكتب بعتمد على تحار پرسلهم 
الى الاقطار او يبعث الى المولف تفسه فيطلب نسخة من كتاب ألفه ء كما 
فعل مع ابي الفرج الاصبهاني حين أرسل اليه بالف دينار ليحصل منه على 
نسخة من کتاب الاغاني » ووظف له نساخا في بغداد وغيرها لاستنساخ 
الكت بوارساها الى الاندشن ركان من وراقه بداد مخمك بن 
طرخان" . كما رتب في جناح بقصره ف قرطبة « الحذاق في صناعة النسخ 
والمهرة في الضبط والاجادة فى التحليد »“ > « وتسامع الناس شعفه 
بالكتب وتفاقها عليه فحملت من كل جهة اليه واللك سوق ما ثفق فيها 
جاب اليها »* . ومن الطبيعي ان تحتل الكتب اللغوية مكانها اللاثق بها 
ف هذه اة لان شف الحكم بالكتب له نكن فيه اهار لعلم على خر 
قال صاعد : « واستجلب من يغداد ومصر وغيرهما من ديار المشرق عيون. 
التواليف الجليلة والمصنفات الغرببة في العلوم القديمة والحديثة )' . 


: | (الطبعة الثانية ) : وانظر النفح‎ ٠.١ : حمهرة انساب العرب‎ )١( 
وذكر صاحب النفح ان ف‎ ٠١ ۲.۳ : ١ والحلة السيراء‎ > ۲ 
» کل فهرسة عشر لن ورقة‎ 

(۲) نفح الطيب | : ۲٦؟‏ . 

(۴) انظر الحلة السيراء ١‏ ۲ ۲.۲ . 

. ۲١۲ ١ ١ نفح الطيب‎ )٤( 

(ه) الحلة السيراء ۲١.١: ١‏ . 

() طقات صاعد : ٦‏ . 


وغد آسطر من هذا اض نشحدل على ان امه کات غحوۍ کناانی 
علوم المنطق وعلم النجوم والطب والحساب واللغة والنحو والاشعار 
والاخبار والفقه والحديث وغيرها . فاللغة اذن من الموضوعات التي عني 

وكان جمع الحكم لهذه الكتب حافزا على الاقتداء »> وسرعان ما 
آخذ السراة في قرطبة بقلدون الخليفة بانشاء مكتبات خاصة" . ومن 
أشهر هذه المكتبات مكتبة ابن فطيس التي كان يعمل فيها ستة مسن 
النساخين ولها آمين خاص » وقول الاستاذ خوليان ريبيرا في مقاله القيم ‏ 
عن المكتبات وهواة الكتب في اسبانيا الاسلامية : « ان تاسيس المكتبات 
لم يكن قاصرا على الاثرباء وحدهم » بل اننا نجد هذه الرغبة أيضا بين 
الطبقات الفقيرة التي تعيش على كسب ايديا . ونذكر هنا على سبيل 
ا مثال مكتبة معلم مدرسة فقي هو محمد بن حزم وكان يعيش على ما 
بكسبه من التدريس للاطفال » بساعده في ذلك ابن له يتعهد الصسيان 
وابنة تتعمد البنات . وقد خصص المبالغ الضئيلة التي كان يستطيسع 
ادخارها لشراء الكتب » كما استغل اوقات الفراغ بين الدروس لنسخ 
ما کان يستعيره اصدقاؤه ٠»‏ . كذلك شاركت المرأة الاندلسية في جسع 
الكتب و نسخها » فكان في الربض الشرقي من قرطبة مائة وسبعون 


8 . ١ : راجع حضارة ألعرب لبروفنسال‎ )١( 
. ٠٠۸ نقلا عن التكملة‎ ١ ٩۲ : ] مجلة معهد المخطوطات » محلد‎ )۲( 


A1 


امرآة لنسخ المصاحف بالخط الكوفي ١‏ . وهذه العناية بالنسخ وجمع 
الكتب _ وهي عناية ستستمر وتتزايد طوال هذا العصر والعصر التالي - 
جعلت مجال الاطلاع ميسرا لفئثات كشيرة » فآصبح تداول الكتب سهلا 
على الطلاب والمنقفين . 

۲ حفز الهمم الى التآلبف واغداق العطاء على المولفين » واكرام 
العلماء بصنوف التقدير : وهذه ناحية تضم اتحاهات علمبة كثرة > فها 
التأليف في الانساب والحديث والفقه وجغرافية الاندلس وتاريخها 
وتراجم قضاتها وآدباثها وغير ذلك . ولكن ما يهمنا منها هو الناحية 
اللغوية . وانا على مثل اليقين بآن الحكم اولاها أيضا من عنايته مشل 
ما أولى سائر العلوم » فنحن مدينون للحكم بحفز الزبيدي الى كتابة 
مؤلفه القيم في طبقات النحويين واللغويين ف المشرق والاندلس وفيه من 
تراجم اللعويين والنحويين الاندلسيين ما أصبح معتمدا لكل مؤلف ف 
هدا اللوضوع من بعد » وذلك هو القسم الذي اعانني على تصوير بواکير 
الحياة اللغوية في الاندلس حتى مطلع القرن الرابع . وتدل مقدمة الزبيدي 
على هذا الكتاب آن الحكم لم يقف عند حد الاقتراح بل حد للزربيدي 
الشكل الذي سيتخذه تالیفه » وآمده بعناته وعلمه وآوسعه من رواته 
وحفتله" . ولعل كتاب لحن العوام انما الف أبضا طلبا لرضى الحكم 


Ra E a N O 
۹ا‎ ٠ الق عات الردى‎ 


AY 


واستمدادا لفضله » ان لم يكن قد الف بطلب منه . وكذلك مختصر 
العين كما آيين ذلك في موضعه . وما کان حرص الحكم على الزبيدي 
واكرامه لابي علي القالي » كما سأوضح بعد قليل » الا ترسيخا لاصول. 
النهضة اللغوية حينئذ . ولم يكن القالي والزبيدي هما الوحيدين مين 
علماء اللعة اللدين نالا تقدیر المستنصر واکرامه ¢ تل کان هدا التقدير 
بشمل عددا كبيرا من العلماء بينهم بعض علماء اللغة وان لم ينفردوا 
بالاتجاه اللغوي . من هولاء عبد الله بن محمد المعروف بالسري » وكان. 
عا لما بالمدد والهندسة » وهو في الوقت تفسه امام في النحو واللغة » 
« وكان الحكم المستنصر بالله يعظمه ويؤثره » . الا ان الرجل كان زاهدا 
ف توق الدن ٣‏ ب 

5 العلمي في الأصول اللغودة : كان الخليفة الحكم‎ Cm E 
اهتمام خاص بان تکون الأممات في كل علم صحيحة الأصول لا مسرب.‎ 
فيها للخطاً والتصحيف . وقصته في اعتماد نص صحيح دقيق من كناب‎ 
العين » تدل على ذلك . فقد كان ف أثناء جمعه لمختلف الكتب قد‎ « 
حصل على نسخ كثيرة التصحيف من كتاب « العين » » ومنها اللسخة.‎ 
التي كان قد رواها بمصر القاضي منذر بن سعيد البلوطي » فجمع الحكم‎ 


. ٩ : انظر لحن العوام‎ )١( 
. 1۸4 ۷ : طبقات الامم‎ )۲( 


AA 


اربعة من أكابر علماء اللغة في قرطبة » وهم : ابو علي القالي > ومحمد بن 
ابي الحسين » وابنا سيد » وطلب اليم المقارئة بين النسخ لاستخراج 
نسخة دقيقة الضبط بقرها هؤلاء الاعلام' . ولو وصلتنا اخبار تفصيلية 
عن هته النواحي لوجدنا ان كتاب العين لم يكن فريدا بهذه العناية » 
فنحن نعلم ان المستنصر قد أسند وظيفة المقارنة بين الكتب الى علم مسن 
أعلام اللغة هو الرباحي ووسع له في النزل والجراية" . 
> الترجمة : لعل هذه الناحبة أضعف من سواها في الاندلس » 
اذا نحن قار تاها ہما کان تم ف بداد في عصر الرشيد والماآمون . فقد كان 
بامكان الحكم ان يستورد الكتب المترجمة من المشرق دون أن بنفشق 
E O‏ 
مما كانت ترجمته قد تمت ي المشرق . ولكن الذي بلفتني الى هذه 
الناحية وصول كتابين هدية من امبراطور القسطنطينية > ا کان 
هروشبوش Paulus rûsi‏ في التاريخ » وكتاب دیو سقوریدوس 
في النبات . اما الكتاب الأول فقد قال فيه ملك القسطنطينية في رسالته 
الى عبد الرحمن الناصر : « آما كتاب هروشبوش فعندك في بلدك من 
اللاطينيين من بقرؤه باللسان اللاطيني وان كاشفتهم عنه نقلوه لك من 


جو 


. )۸ ¬ )۷ : جذوة القتبس‎ )١( 
. ۲۲۰ : طبقات الزبيدي‎ )۲( 


A۹ 


اللاطيني الى اللسان العربي ٠»‏ . وقد ترجمه للحكم المتصن قاضي 
النصارى وترجمانهم دقرطة وقاسم ن أصبغ" امتا کنات 
دیوسقوریدوس فانه كان مكتوبا باللغة الاغريقية مصورا » ولم يكن 
بقرطبة من نصارى الاندلس من يقرا اللسان الاغريقي فبقي في خراة 
عبد الرحمن الناصر دون ان بترجم . فلما رد الناصر على رسالة اممراطور 
القسطنطىنية سأله ان ببعث اليه برجل يتكلم الاغريقية ليعلم له عبيدا 
يكو نون مترجمين » فبعث اليه الامبراطور براهب يسمى نيقولا » وصل 
الى قرطبة سنة ٩١١/۳٤١‏ » فاجتمع بقوم من المهتمين بشئون العقاقير 
فتعاون معهم على تصحيح اسماء العقاقير في ذلك الكتاب بالوقوف على 
أعبانها ف مدينة قرطبة" . وترجمة هذا الكتاب وتعيين اسماء الحشائش 
فيه بدقة من الامور التي اضافت الى الثقافة اللغوية . فقد ظل علم النبات 
قرينا لعلم اللغة من حيث المعجم الجديد الذي كان يضيفه الى المعجم 
العربي عامة . وآما فيما يتصل بغير هذين الكتابين فلا نعرف اهتماما آخر 
بالترجمة يعني اللغة العربية كما حدث في حقل الترجمة با لمشرق . 


ه ‏ استقدام العلماء للعمل في قرطبة : وفد على الاندلس بتشجيعم 


(1) عيون الانباء ۲ : ٠ ۷١‏ طبعة بيروت > وتاربخ هروشيوش اثر 
اسباني ( راجع تراس : e ١۲‏ 
لانن حلحل : (کطل) . 

. ۷¥ د‎ ۷٦ ٠  ءاىنالا عيون‎ )( 


۹ 


من الحكم عدد من علماء الأمصار ليعاونوا ق النهضة الثقافية » وليحدوا 
حظوظ انفسهم آيضا . ومن ذوي الاتجاه اللغوي فيهم « ابو الحسين بن 
الفارس وهو من آهل حلب روى ال مشرق عن جماعة من الشاميين 
والبصريين » ووفد على المستنصر بالله فآجرى عليه وتوسع له وقراً عليه 
الناس کثیرا شیوخا وشبانا » وقرآً عليه ابو بكر الزييدي ‏ رحمه الله _ 
ومن قرأ على الزبيدي . ومات سنة ١ » ۹۸٩ / ۳۷١‏ . وآبرز شخصية بين 
المماجرين ابو علي القالي الذي وفد من بغداد باستدعاء من الحكم تفسه 
في الأرجح . وتلقاه الحكم والناصر بالحفاوة والاكرام . ولم تكن هجرة 
ااقالى الى قرطبة آمرا عاديا نقف منه كما نقف من هجرة آي رجل آخر » 
بل كانت هحرة ذات آثر بعيد في الحياة اللغوية بالاندلس » فقد تمثل 
E‏ 
کان ملي آمالیه على طلبته بالزهراء کل وم خمیس » ثم زاد فيه فبلغه 
ستة عشر جزءا للعامة » ثم زاد فيه فبلغه عشرين جزءا للحكم ' . وتمثل 
هذا النشاط قي كبار التلامدة الذين التفوا من حوله وتخرجوا به » وفي 
حلوله من تفوس هؤلاء الطلبة رمزا لما يمكن أن يمثله العالم الحق » وفي 
الكتب التى خلبها معه مقروءة على العلماء محققة الأصول . فقد جلب معه 


(۲) امصدر نفسه : ۲٠١‏ . 


۹۱ 


دواوین ع الشعر الحاهلية والاسلامية مثل شعر ذي الرمة والحطيئثة وعمرو 
ابن قميئة والنابغة والشماخ والاعشى وأوس بن حجر والاخطل وامرىء 
القيس ونقائأض جرير والفرزدق الى غير ذلك مما عده ابن خير في 
فهرسته ۱ . وهي دواوين قرآها على العلماء آمشال نفطو به واین درد 4 
وتعد أصول الشواهد اللغوة . كذلك حدث الاندلسيين بكثير من آمهات 
کتب اللغه » ککتاب نوادر اللحبانى ونوادر اي زداد الكلابي والاضداد. 
شای که رب ونكت وا فب لاان واب 
الاصوات وكتاب الفرق وكتاب خلق الانسان وكناب النبات وكتاب 
الاضداد . وحدث أيضا بكتاب الفرق لثابت بن ابي ثابت وكتاب الخيل 
لا بي عبيدة وكتاب الاضداد للتوزي وغيرها" . هذا شیر الى أن ابا 
علي قد زاد من رسوخ الاندلن في الموروث العربي وآتاح لطلاب اللغة 
والأدب دراسة منظمة قريبة المتناول لكتب کانوا برحلون لقراءتها على 
العلماء . أما جهوده في التآليف فسوف أوليها عناية خاصة في موضعها من, 
هذا الكتاب . 


: ج المنصور بن آبي عامر وأثره قي النهضة اللعوية‎ #K 


لاني انان له من نو نواحه ا ا الذي آلحظه ف سياق هذہ 


ا ا ا : ۳٥‏ ا 


۹۲ 


النهضة الشقافية أمران هامان : 


الاول : تلك الثورة التي أعلنها المنصور على علوم الاوائل ء 
فاستخرج كتب الفلسفة والمنطق من مكتبة الحكم المستنصر وأحرقها على 
الملا » قال صاعد : « وعمد اول تغلبه عليه ( على هشام المويد ء أبن 
الحكم ) الى خزائن ابيه الحكم الجامعة للكتب المذكورة وغيرها واراد 
( اقرا وأبرز ) ما فيها من ضروب التا ليف بمحضر خواص من اهل العلم 
بالدين وامرهم باخراج ما في جملتها من كتنب العلوم القديمة المولفة في 
علوم المنطق وعلم النجوم وغير ذلك من علوم الاواثل » حاشا كتب الطب 
والحساب . فلما تميزت من بيان الكتب المولفة ف اللعة والنحو والاشعار 
ار ر وه و د و نن الو و ا ات ت 
آهل الاندلس » اللا ما خلت منها في اثناء الكتب > وذلك أقلها ء 
باحراقها وافسادها فأحرق بعضها » وطرح بعضها في آبار القصر وهيل 
عليها التراب والححارة وغيرت بضروب من التغايير . وفعل ذلك تحبا 
الى عوام الاندلس وتقبيحا لمذهب الخليفة الحكم عندهم » اذ كانت تلك 
العلوم مهجورة عند أسلافهم مذمومة بآلسنة رؤساثهم وكان كل من قرآها 
e‏ بالخروج من | لملة ومظنون به الالحاد ف الشريعة » ` 
eT n eee 8‏ 
قام بها المنصور انما كانت تهدئة لحركة المقاومة الناشبة بين 
الاي ف کک وأنه کان ف ا تسه 2 من ي 


العر ب : ۲ ۳ 4 


a 


الثاني : أن المنصور لم يكن متنوع الثقافة كالحكم المستنصر کل 
کان ميل حتى من بين العلوم الاسلامية الى ما كانت له صبعْة أدبية ء 
وبوثر من بين هذا اللون أيضا ما كان آميل الى كتب الأسمار » ولذلك 
تفق هذا اللون عنده » فالفت له فيه کتب متعددة منها کتاب لحسان ین 
ابي عبدة اسمه « ربيعة وعقيل » قال فيه ابن حزم « انه من املح ما الفه 
في هذا المعنى » '. ومنها تلك الكتب ذات الطابع القصصي التي كتبها 
صاعد البغدادي مثل كتاب المجفجف بن غدقان بن شربي مع الخنوت بن 
مخرمة بن نيف » وكتاب الجواس بن قعطل المذحجي مع ابنة عمه عفراء . 

وصاعد ملف هذين الكتايين هاجر الى الاندلس في حدود 
:۸ .4 . ويظن الحميدي ان أصله من دار الموصل وانه دخل داد 
فعرف بالاندلس بنسبة البغدادي . « وكان عالما باللغة والآداب والاخبار 
سريع الجواب » حسن الشعر » طيب المعاشرة »> فكه المجالسة ممتعا ٠»‏ 
ويمثل في أيام المنصور بن ابي عامر ما كان يمثله القالي في ايام الناصر وابنه 
الحكم . فهو مشرقي مثله وهو عالم ف اللغة وقد لقي من اكرام المنصور 
مثلما لقيه القالي من اكرام صاحبه ولف للمنصور كتاب « الفصوص » 
على نحو كتاب النوادر للقالي . وقد كان التوقع من صاعد ان يكمل. 


. 1۸٤ : حذوة المقتبس‎ )١( 

(۲) جذوة المقتبس : ۲۲۳ »> وراجع ترجمة صاعد في : الذخيسرة 
۱/٤‏ ۲ - 1۴ 0 للمعجب ۱١ ١‏ ) نفح الطيب ) ٠ ۷١ ٠:‏ وفيات 
الاعيان ۲ : 1۸١‏ أانباه الرواة ۲ : ۸٥‏ » بغية الوعاة : ۲٩۷‏ . 


۹ 


النهضة اللغوية التي وضع قواعدها ابو على القالى » ويمضى قدما بالأثر 
هاجر » اعني ليعرض ما لديه من بضاعة لغوية » قال القفطي : « وبلغه ان 
اللغه بالاندلس مطلوبة والآداب هناك مرغوب فيها من ملوكها ورعيتها » 
فارتحل الى الاندلس ٠»‏ . ولكن حالت دون ذلك حوائل » منها : 

|١‏ ميل المنصور نفسه الى جانب المتعة في كتب الاسمار » مما حدا 
بصاعد الى ان يتوجه بهمه لارضاء الرجل الذي كانت الاندلس تدين 
لساطانه يومئذ » وقد شغف المنصور حقا بما كتبه صاعد في هذا الموضوع 
حتی قیل انه کان لشدة شعفه بالکتاب « الجواس » قد رتب من بقرآه 
بحضرته كل ليلة" . 

۲ کان صاعد نفسه متکسبا على غير ما کانت عليه حال ابي علي » 
الاموال" . ومثل هذا الميل جعله بؤثر ما يدر عليه كسبا فاتجه الى الشعر 
بستخدمه ف الارتزاق حتى كادت شهرته ف الشعر تغلب لدى الاندلسيين 
ایما نهم بشهرته في اللغة . 


(1) انباه الرو اة ۲ : ۸٥‏ .: 
() معجم الادباء : ۱۱ : ۲۸€ ۲۸١‏ ۰ اناه الرو اة ۲ : ٩٩‏ . 
(۳) حدوة المقتبس ٢‏ + الصلة : ۲٣٢‏ > أنباه ألرواة ۲ : ۸7 . 


40 


۳٠‏ آراد المنصور ان بنافس به ما صنعه القالي في عهد الحكم 
ويبدو ان هذا القصد لم يكن خافيا على تلامذة القالي » فوقفوا موقف 
العصبية لاستاذهم وحاولوا بكل الطرق الممكنة ان يبرزوا عيوب صاعد » 
وان ينسبوا اليه التزيد والكذب ١‏ . وربما ساعدهم صاعد نفسه على ذلك 
ببعض التخلصات التي كان بزورها للا تنقطع به الحجة . واستثارت هذه 
الاكاذيب مثيلات لها على طريقة التفكه والدعابة > وامتلأ الحو في قرطبة 
بين طلاب اللغة بن E‏ مطرح مجرح العدالة لا بحسن اللأخذ عنه . 
ومن ذلك ما بروونه من ان المنصور ساله بوما « هل رآبت فيما وقع لكمن 
الكتب كناب القوالب والزوالب لمبرمان ابن يزيد > فقال : نعم رأيشه 
ببغداد في نسخة لابي بكر بن دريد بخط كأكرع النمل » في جوانبها 
علامات للوضاع هكذا وهكذا . فقال له : أما تستحي آبا العلاء من هذا 
الكذب ! هذا كتاب عاملنا ببلد كذا يذكر فيه ان الارض قد قلبت وزبلت › 
فجعل بحلف انه ما کذب ) " . ومن هذه الروابات ان ساله وما وقدامه ` 
تمر يأكل منه « ما التمركل في كلام العرب ؟ فقال تمركل الرجل تمر كلا 
اذا التف في كسائه » " . وشاعت عنه حكايات كثيرة من هذا القبيل * » 


EE انظر تار الادب الاندلسي ب عضر سيادة‎ )١ 
. A۷ : ۲ جذوة القسبس 2 ۲ › انباه الرواة‎ ) 


۹٦ 


وأعتقد کما قدمت ان کثیرا منها قد اصبح پتردد طلبا للنادرة . ولكن مثل 
هذه السمعة كانت كافة لان تدين صاعدا ادى علماء اللعة ٤‏ قرطبة » 
وأكثرهم يومئد من طلبة القالي ٠‏ وقد نتساءل : آلم عضب المنصور لهذا 
الذي رآه من فعل صاعد ؟ اكبر الظن ان المنصور قد أعجب بروح الفكاهة 
وحسن الحدیث لدبه وبطیب معاشرته » فظل بلاحظه بعنايته تقديرا لهذه 
النواحي فيه » ولکنه ئس ه من آن بجعل منه ندا للقالي صاحب الحكم في 
الناحبة اللغو دة . 


ا ا کن مام ااا ی 
في مناظرة تلامذة القالي . جلس المنصور يوما « وعنده اعيأن مملكته 
قدو من هل العلم كالزييدي والعاصمي وان ن العريف ومن سواهم » 
فقال لهم المنصور : هذا الرجل الوافد علينا صاعد يزعم انه متقدم في هذه 
الآآداب ..٠‏ واحب ان يمتحن ما عنده » فوجه اليه ودخل والمحلس قد 
احتفل فخجل + فرفع المنصور مجلسه وآ نسه » وساله عن ابي سعيد 
السیراني » فزعم آنه لقیه وقراً عليه کنساب سیبویه » فبادره الماصمي 
بالسؤال عن مسالة من الكتاب » فلم بحضره فيها من جواب » واعتذر آن 
الحو ليس جل بضاعته ولا رأس صناعته » فقال له الزييدي : فما تحسن 
E E‏ 
وقال : آمثلى يسال عن هذا انما يسال عنه صبيان المكتب » قال الزييدي : 


۹۷ إلطر كةاللغو دةم ۷ 


فقد سألناك ولا نشك انك تجهله » فتغير لونه » وقال : أفعل . قال 
الزبيدي : صاحبكم ممخرق » قال له صاعد : اخال الشيخ صناعته 
الأبنية » قال له : أجل » قال صاعد : وبضاعتى انا حفظ الاشعار » وروادة 
الاخبار وفك المحمى » وعلم الموسيقى » قال : فناظره ابن العريف » فظهر 
عليه صاعد» وجعل لا يجري في المجلس كلمة الأ انشد علبها شعرا شاهداء 
أو آثى بحكابة تجانسها » فازداد المنصور عجا»› م اراه کتاب النوادر 
لابي علي » فقال : ان اراد المنصور أمليت على مقيدي خدمته وكتاب 
دولته کتابا آرفع منه قدرا وآجل خطرا ادخل غبه خیرا مما ادخله ابو علي » 
ا بجامع مدينة الزاهرة يملي كتابه المترجم 
بالفصوص » فلما اكمله وتتبعه أدباء الوقت لم تمر فيه كلمة زعموا صحتها 
عندهم » ولا خبر ثبت لديهم » ' . وهذه الحكاية على علاتها تدل على آن 
صاعدا كان واثقا من تفسه فيما يتصل بالشعر والرواية للاخبار » ولكنه 
لم يكن يشبت لامثال الزبيدي في علم الابنية والتصريف . وأا كان الأمر » 
فان روح التحدي للقالي قد آساءت كثيرا الى صاعد وجعلته غرضا لسهام 
المناوئين . آما أن آدباء الوقت لم يجدوا كلمة صحيحة في كتابه ولا خبرا 
صحيدا فالأمر يستدعي شيئًا من التوقف والمناقشة . 


فمن کل ما تقدم بتبین لنا ان جهود صاعد في ميدان اللغة كانت 
)١(‏ الذخيرة ٦ : 1/٤‏ ۷ 4 وانظر نقح الطيب ) : ۷١‏ ۷۷ . 


۹۸ 


محدودة » فلا تعرف له كتابا ذا مسحة لغوية سوى كتاب الفصوص الذي 
آراد ان بذ به تاب النوادر » بحيث بتي رفع منه وأجل دون آن بورد 
فيه خبرا مما آورده آبو على . ومعنى هذا ان صاعدا اعتد روابات 
وآخبارا لم يسمع بها الاندلسيون ولهذا قال علماؤهم حين تتبعوه « فلم 
تمر فيه كلمة صحيحة عندهم ولا خبر ثبت لديم » ٠‏ وقد تنبه ابن بسام 
الى ان تفرد صاعد هو الذي ساق الى كتابه هذه التهمة فقال : « وما أظن 
أحدا يجترىء على مثل هذا ( اي الوضع والكذب ) وانما صاعد اشترط 
الا تى الا بالغريب وغير المشهور » ١‏ . اما المادة التى يدور عليها هذا 
الكتاب فهي تجمع بين اللعة والاخبار لقول ابن خير في تسمية الكتاب 
« كتاب الفصوص نى اللغات والاخبار » . وهذا الجانب اللغوي فيه 
دو کده رد القزاز عليه ف « مناکیر کتابه ف النوادر والعرب »" . غير ان 
عنوان الكتاب لم برد كذلك في جميع المصادر » فقد جاء في الصلة تقلا 
عن ابن حيان : « وجمع ابو العلاء للمنصور محمد بن ابي عامر كتابا 
سماه الفصوص ف الاداب والاشعار والاخبار »* . فقد حذف اين حبان 
هنا كلمة اللغات من اسم الكتاب . ومهما يكن من شيء فلا بد ان يكون 

(أ) نفع الطیب ) : ۷۸ و وبعض تلخيص 0ا جاء في الذدخيرة 

N 
. 1١ فهرسة اين خير‎  ) 


(۲ 
(۷) الصلة : ).۲ . 
0) الصلة : ۳ . 


۹4 


خيه مشابه من نوادر القالي لأنه معارضة له » وان يكون للغة فيه مقام 
وان لم یکن مقاما بارزا . وقد بدا صاعد تأليفه هذا في شهر ربيع الأول 
اة ۵ / ۹4 وقضى فبه قرابة ستة أشهر اذ أكمله ف شهر رمضانٰ 
من العام تفسه' . ولعل اضطراب الروايات التي شاعت عن تقبل هذا 
الكتاب أن تدلنا الى آي حد واجهت صاعدا مشاعر الحسد من معاصربه . 
فهناك رواية تقول ان علماء قرطبة آغرقوا كتابه النرجم بالفصوص ونبذوء 
ورموه في النهر" . ورواية ثائية تقول : ان المنصور آغاظته مرة آكاذب 
صاعد فآمر باخراجه من مجلسه وآن بقذف كتاب الفصوص ني النهر . 
وتجيء هذه الرواية مؤيدة بقول بعض الشعراء : 
قد غاص ف‌النهر كتاب الفصوص وهكذا كل ثقيل يغوص 
ورد صاعد بقوله : 
عاد السى معدنه انما توجد ف قعر البحار الفصوص" 
وهاتان الروايتان لم يذكرهما الحميدي وابن بشکوال » وانما ذكر 
الثانى منهما روابة ثالثة تقلا عن ابن حبان جاء فيها « ان المنصور آثابه 
عله يخمسة آلف دينار دراهم ف دفعة واحدة وأمره ان يسمعه الناس 
بالمسحجد الجامح بالزاهرة ي عقب خمس وثمانين وثلاثماه ( ۹۹٥‏ م) 4 
)١(‏ امصدر نفسه . 


(۲) الذخيرة ۱/۲ :۲ ٠‏ نفح الطيب )€ ۷١ ١‏ . 
(۲) نفح الطب ٤‏ : ۷۸ . 
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واحتشد زه من حجماعة اهل الادب ووحوه الئاس امه 1 


والارجح ان الرواية الثالثة هي اوثق الروايات لان راويها » وهو ابن 
حیان » قد درس هذا الکتاب على مؤلفه سنة ۳۹۹ / ۱۰۰۹ » ومن طریق 
ابن حيان وصلت رواية هذا الكتاب الى ابن خير" . فاذا كان الكتاب قد 
القي في النهر حقا بأمر من المنصور فذلك يدل على غضبة مؤقتة لم تلبث 
ان زالت اسبابها » واذا كان علماء قرطبة هم الذين طرحوه في النهر فذلك 
خبر رمزي يشير الى تفورهم من رواية ما كان بدرسه صاعد في مسجد 
ا ll‏ 

ومع ذلك فهناك عدد من التلامذة الذين درسوا على صاعد » عرفنا 
منهم ا مرخ ابن حيان » الذي قرأ عليه كتاب الفصوص ٠‏ ومنهم ضا عبد 
العزيز بن احمد بن مغلس القيسي الذي قرأ عليه اللعْة“ . وهشام بن محمد 
المعروف بابن المصحفي » وهو احد علماء اللعة ف العصر التالى* » قرا على 


. ٣٢ : الصلة‎ )١( 

(۲) الصلة : ٠ ۲۲٣‏ فهرسة ابن خير : ۲۲١‏ . 

(۳) لا تزال الحانب الادبي لدی‌صاعد وما اثاره فی‌الاندلس من معارضات 
شعرية » وكذلك فترة اقامته في صقلية بحأجة الى دراسة . ولكن 
هذه الدراسة للجائنب اللفوي عنده لا تتسع لكل ذلك . كما أن 
الح الد قق على كناب الفصوص وفهه ن الاح الل 
غير ميسر لي فهشاك نة خطية صحبكة متفر ظة تخرانة 
جامع القروبين لم بتيسر لي الاطلاع عليها . 

(€) جذوة المقتبس : ۲٦۹‏ . 

' , 1٣  ةلصلا‎ )١( 


صاعد كتاب اصلاح المنطق ليعقوب ابن السكيتا » وكان صاعد يروبه 
عن شيخبه : السيرافى والفارسى. كذلك كان صاعد قد قرا كتاب المداخل 
في اللغة من تاليف المطرز على الوزير ابن خنزابة بمصر » فلما عهد المصحفي 
الى ابن خشخاش بآن يدرس هذا الكتاب لحفيده ابي بكر طلب الى صاعد 


ان يحضر تلك الدروس" . 


ولم يكن تشجيع المنصور للعلوم عامة وللغة خاصة قاصرا على 
حفاوته بصاعد وتمكينه من التدريس ف الزاهرة بل كان يقرب اليه العلماء 
والادباء وكان له مجلس معروف ف الاسبوع يجمع خيه آهل العلوم كلما 
كان مقيما بقرطبة » اذ كانت غرواته المتكروة كثيرا ما تيغده عنها" . ولعل 
المحلس الذي ضم الزبيدي والعاصمي وابن العريف وصاعدا وغيرهم ممن 
لم ترد اسماوهم انما كان نموذجا لهذه المجالس العلمية . كذلك حاول ان 
بتفوق على الحكم ف اقتناء الكتب وني تصحیح نصوصها وافتناء الأصول 
الدققة منها . فاهتم اينه عبدالله اهتماما خاصا الناء رحلة المشرق بتصحیح 
ومقابلة نصوص الكتب التي بدرسها او يحصل عليها . واتخذ لمكتبته 


(1) فهرسة ابن خير : ۴۴۱ . 

(۲) امصدر نقسه : 0۸ 0۹ . 

. ۷٣ : انظر الصلة‎ (Y) 

)%0( مقالة رببرا مجلد ه : ۷۳ ٠‏ نقلا عن نفح الطيب . 


آهل قرطبة هو المسئول عن تصحيح ومقابلة كنب المنصور وكتب اينه » 
وهو الذي اسس لما مکتہتيهما واستعان بما فيهما من کتب في تاليف 
کتابه الذي وضعه عن تاريخ بني عامرا . وکان هذا الرجل كما وصفه 
ابن الابار « من أعلم الناس بالكتب وعللها وألهجهم بجمعها وافرزهم 
لخطوطها وآنسبهم لها الى وراقها »" . 

۲ العوامل التقليدية 

تلك هي العوامل البارزة التي ساعدت على النهضة اللغوية من تنظيم 
للمكتبات » وتوجيه في التألبف » وتدقيق فيما بقتنى من أصول » واكرام 
للعلماء وحفز لهممهم على العمل واغرائهم بالقدوم الى الاندلس » حتى 
كان هذا كله كأنما يخضع لسياسة ثقافية مرسومة مخططة . ولكن العوامل 
التي شاهدناها في العصر ال ماضي ظلت أبضا تعمل عملها الى جانب العوامل 
الجديدة : ظلت الرحلة الى المشرق والرواية عن الشيوخ والعودة بالكتب 
المروية > وظلت حلقات المؤديين والمدرسين في المساجد » من القوى الدافعة 
في تطوير النشاط اللغوي . 


() فمن أشهر الراحلين الى المشرق في هذه الفترة ابو عبدالله محمد 
این بحیی این عبد السلام الرباحی ۹٦۹/۳۰۸  (‏ ) الجياني الاصل" . 


(1) مقالة ربراه : ۷€ 4 نقلا عن التكملة : ۳۸۲ . 
(۲) التكملة : ۳۸6 , 
(۴) راحع ترجمة الرباحي في : طبقات الزبيدي : ۲۲١ ۴۴١‏ . 
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وقد « لقي ف رحلته آبا جعفر بن النحاس فحمل عنه کتاب سیبوبه 
رؤادة X‏ . وا عاد الى قرطبة عمل فها مدا جاعلا من داره ملتقۍ 
للطلبه . ويعد الرباحي حلقة الوصل بين النوع القديم من المرؤدبين 
والاساتذة الاعلام آمثال القالي والزبيدي وابن القوطية. فقد رفع مستوق 
التآديب واهتم بالنحو ودقاثق العربية اهتماما خاصا مقتبسا طرق آهل 
المشرق في هذه الناحية » وجمع في شخصه بين ا مدب العام والخاص فكان 
في الحالة الاولى يلتقي بالطلبة من كل صنف في داره » ثم اتخذ من بني 
حاير رعاة له » وأخذ يعمل عندهم فيؤخدذ عنه کتاب سیبوبه ویعقد کل 
جمعة مجلسا للمناظرة في هذا الكتاب . وقد وصفه تلميذه الزبيدي 
فقال : « وكان حاذقا بعلم العربية دقيق النظر فيها لطيف المسلك في معانيها 
غاية في الابداع والاستنباط ٠»‏ . وانما تميز الرباحي فيما نصب نفسه 
له لانه اطلع على طرائف آهل الكلام »> وحذق أصول المناظرة » وتمرس. 
باعمال القياس » وكان تخر الأمور الدقيقة ويغوص في طلبها . ولعل. 
تدريسه لكتاب سيبوبه عن طريق المناظرة قد فتح مجالا لنوع جديد من 
التآديب لم بعهده الاندلسيون قبله » ذلك لان الاندلسيين ظلوا بعيدين 
عن أصول المناظرة الا في اليسير حتى ظهر ابن حزم. لكل هذا نعد الرباحي 


(1) طبقات الزبیدي : ۲۴۳٢‏ . 


. ۴۳٣ ٣١ المصدر نفسه:‎ )۲( 


معلما هاما ف تاریخ اللعة والنحو بالاندلسن 4 ونذری فبه صورة الحوار 
السقراطي الذي حفز أمثال الزبيدي وغره بلعوه من اتساع في 
الافق ودقة ف التألبف . 


ومن هؤلاء الراحلين أيضا عبد السلام بن السمح الهواري 
۹٩۹۷/۳۸۷ - (‏ ) . وقد سمع بمصر من ابي جعفر بن النحاس وابي علي 
الآمد اللغوي » وعاد الى الزهراء بدرس كتاب الايات لوه تالف 
ابن النحاس وكتاب الكاي في النحو وغيرهما . ومنهم محمد بن مفرج ۲ 
( شت (aT / F1‏ الذي لقي أيضا ابا جعفر بن النحاس وروی عنه تالىفه 
في اعراب القرآن وني المعاني والناسخ والمنسوخ وغير ذلك وكان ول من 
ادخل هذه الكتب الى الاندلس . ومنهم أحمد بن عبدالله بن الباجي " 
( ۳۹۹ / ۰)۱۹ »> لقي كثيرا من الشيوخ في المشرق ولا عاد استوطن 
اشبيلىة . وكان بحفظ غريبي الحديث لاي عبيد وابن قتيبة ٠‏ ومنهم محمد 
ابن ابي علاقة البواب القرطبي“ ( (- ۹۳۷/۳۲۰ ) » اخذ عن الزجاج واین 
الانباري واب بي الحسن الاخفش ونفطويه »> وسمع ممن من الاخفش كتاب 
الكامل 0 


)4( تر جمته في تارىخ ابن ال 2 
(۴) تاريخ ابن الفرضي ۲ ۰ ۸٤‏ , 
(۳) الصلة : ١١‏ ۱۷ . 

. ۲٠۲ : التكملة‎ )6( 


وتدل اسماء الكتب التي قرأها هؤلاء الراحلون والعلماء الذيين 
التقوا بهم ان الشقافة اللغوية النحوية بالاندلس كانت دائما تنغذى بما يجد 
في المشرق من اتحاهات ومؤلفات . ولو شت ان استرسل ف عد هولاء 
الراخلين لدكرت كرا من اسماء هؤلاء العلماء » ولكني نحو منحى 
التمثيل . وهذا لن يفوت علي ملحظا آدركته حين حاولت آن اش 
تراجم اللغويين الذيسن وردت اسماڙؤهم لدى ابن الفرضي وابن 
بشكوال واين الابار » وذلك اني وجدت ان اللعويين الاندلسيين الذين 
رحلوا في هذه الفترة كانوا آقل بكثير من الذين عملوا ف الحقل 
اللعوي دون ان ببارحوا الاندلس . وقد عددت من غير الراحلين سبعة 
واردعین عالا يقابلوم من الراحلين اثنا عشر . واذا دلت هذه النسية 
على شيء ( مع الاذن فيا لبعض السهو والخطاً ) فانما تدل على أن 
الاندلس قد اصبحت قادرة على ان تخرج اعلاما في اللعة والنحو دونما 
e 5‏ 
من علماء اللغة » وهما الزبيدي وابن ن القوطية + لم يكوا من الراحلين ف 
طلب العلم . ولعل ورود القالي الى الاندلس قد ساعد ف استغناء الطلاب 
عن الرحلة لأن الاندلسبين رأوا في القالي خلاصة العلم اللغوي المشرقي » 
هذا اذا لم نحسب حساب الظروف السياسبة كنشاة الدولة الفاطمية ف 
المغرب ومصر » وامتداد سلطانها على البر الافريقي والبحر واعتبار ذلك 
من العوامل التي تحول » بعض الشيء » دون الغا ال ال 


۱4۹ 


(ب) وظل مدب العامة يمثل دوره الذي کان له ف العصر السابق > 
ولكن رما كانت هناك عوامل خاصة > لعلها كامنة في طبيعة الاوضاع 
الاقتصادية » جعلت الحرص على تأدب أولاد الخاصة أظهر في هذا العصر. 
ويستوي في القيام بهذه المممة عالم بارع مشهور مشل الزبيدي الذي 
أتتده المستنصر لتأديب ابنه » مع ساثر المنكسيين عن هذه الطريق > 
امال مین بن خطاب النحوي الأزدي الذي کان بختلف اله ف علم 
العربية أولاد الأكاير وذوي العلالةة' » وبشار الأعمى الذي اشترك في 
مناظرة صاعد » وأآدب أبا جعفر بن عباس الوزير بالمرية" »> وحسين بن 
نصر ابن العريف الذي استأدبه المنصور لبنيه وقربه من صحبته" » واين 
ابي الحباب النحوي معلم المظفر عبد الملك بن المنصور العامري؟ > 
وغيرهم . اذ ان هؤلاء الى جانب الحظوة الخاصة التي کانوا پنالونها في 
تآدس آولاد الاعیان » کانوا محدون رزقا مکفولا مسرا ٠‏ وهو رزق 
بتضمن س أحيانا ‏ ثلاثة أمور : الراتب والحملان ( أي ما يحمل الى 
المؤدب من هدايا ) والعلوفة* . 


(o)‏ انظر المقتبس الورقة : ۴] عند الحديث عن تعيرن احمد بن محمد 
أبن لوسف مو دبا للامیر هشام ابن الحكم امستنصر 
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۲ الظاهر الكبرى 

ا ظهور الدارس اللغوي المتخصص 

وف ا وو ا ا ت رالرى 
الاتساع ننخذ احمد بن أبان بن سيد مثالا على المثقف اللغوي حينئذ 
الذي مكنته لقافته من ان بصبح عالما مؤلفاا » فنجد انه قد قرا الكتب 
الآئية على استاذه القالي : قرأ كنب القالي نفسه » مثل : كتاب النوادر 
وذيله > وتاب البارع ورا الفرنت الضف لأبي عبيد » والالفاظط 
ا ا 
واختبار فصيحالكلام لتعلب» ولحن العامة للسجستاني» والتذكير والتآئيث 
لابن الانباري ء والجمهرة في اللغة لابن دريد › والمقصور والممدود لابين 
الاارئ :ر كات توافت وكات الفرق وكاب السفرات وان 
الوحوش وكتاب الطير لابي حاتم » وكتاب المثاث لقطرب » وكتاب الملاحن 
لابن درید وکتاب معاني الشعر وكتاب الانواء له أيضا » وكتاب ا ابي 
زيد الانصاري وكتبه الاخرى مثل الهمز والمصادر واللغات والمقتضب. 
والامثال والشجر والنبات الخ ... » وكتاب‌اطرغش ف‌اللعة لنفطويه ٬ءوكتب‏ 
الاصمعي مثل كتاب الابل وكتاب الشاء وكتاب خلق الفرس وكتاب لحن 
العامة وكتاب خلق الانسان وغيرها » وكتاب الاجناس لغلام الأصمعي > 


)0( تر جمة ابن سيد في ٠‏ بغية‌اللتمس :* ٠١۹‏ : الصلة:) ١‏ ٬بغيةالوعاة:‏ 
۲ ۰ معجم الادباء ۲ : ۲,۴ » كشف الظنون : ٠ ١١١١‏ روضاته 
الجنات : ٥‏ . 


وكتاب الفرق لثامت بن ابي ثامت وكتب ابن السكيت المختلفة وكتب ابي 
عبيدة وکتان الاضداد للتوزي' > وغير ذلك من الكتب . ولولا ان ابن 
کی رر ف الکن عن رن ان ما اا ان کور ل ا 
كان حصله دارس اللغة يومئذ . ولعل هناك كتا اخری لم یروم این 
خير » ولذلك فان اسماء‌ها لم ترد في هذا الثبت . 


وهذه حقيقة تومىء الى ظهور الدارس المتخصص في اللغة الذي قد 
.يطلب علوما آخرى ولكن اللعة تصبح هي ميدانه الممفضل » وقد أصبحت 
الب آي تدر بها بهد اتاع طاق الال ف االضرى وكرة :الب 
التي جاء بها القالي » لا تحدد بکتاب أو کتابين آو بضعة كتنب كما کان 
الحال في العصر السابق . وبالمقارنة بين المصرين نرى أن المشتغلين 
بالحدیث ‏ ق الاکثر ے ابان القرن الثالث هم الذين تولوا تدريس اللعة 
أو التاليف فيها » مثل : قاسم بن أصبغ والخشني » فكانت اللعة فرعا من 
الثقافة الدينية لديم » أما في القرن الرابع فقد وضحت خطوط الاتجاه 
اللغوي وضوحا ساطعا وأصبحنا نستطیع أن شير منن بين المؤدين 
والمدرسين الى طبقة من العلماء المختصين ‏ . وهذا كله نجم عن الظروف 


0 ا 
کا یه ا( ا 
وهذا المنصب » ولكن احتلالهم له قد يشير الى خصائص فارقة 
ي الشخضية لاقي الاتحاه الثقافي . 
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التى خلقتها تلك العوامل المذكورة في صدر هذا الفصل » مضافا اليها تلك 
الرغبة الخاصة التي حفزها رجل فذ مثل الرباحي في مطلع هذا القرن » ثم 
زادتها انقادا وتو هجا تلك الهالة من المحد اللغوي المحفوف برعامة الدولة » 
التمثلة في شخص القالي . ومن حسن المصادفات أن كان القالي بكل ما 
بتميز به من علم وخلق هو الذي وقعت عليه مسئولية هذه البقظة اللغوية 
الاندلس » فقد آثبتت الأبام من بعد أن ايس كل مهاجر بحظى برعاية 
الدولة يستطيع أن يبلغ شآو القالي فض هذا الميدان . نعم كانت البذرة الطيبة 
الرباحي في حقل اللعة قد أعطت ثمرتها قبيل قدوم القالي ف 
شخص الزبيدي وابن القوطية ولكن القالي قد كفل التطور والاشترار 
والتوسع لهذا الذي وضع الرباحي أصوله . 


والى جانب هذا التبار الثقافي التخصصى ظلت اللغة تدرس باعتبارها 
فرعا مکملا مساندا لعبرها من العلوم الاسلامية كالفقه والحديث والقراءات 
وما آشبه » بل لعله ليس من المستغرب بومئذ أن نجد عددا كيرا من دوي 
التجاه الطى والهندسی والعددی ممن احسنوا الاضطلاع بالثقافه اللعو به 
الثقافة اللغوية التي حصلها دارس متخصص مثل ابن سيد وبين ثقافة عالم 
آخر مل ابن الفرضي » خصص فترة من حياته لدراسة اللغة دون آن بارج 


يعدها ابن الفرضي بين ما درسه : نوادر علي بن عبد العمزيز وكتاب 
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الأات لسيبوبه تاليف ابن النحاس وكتاب الكافي في النحو »> قرا هذه 
على عبد السلام بن السمح الهواري' وقرا على ابن القوطية كتاب الكامل 
للمبرد" وقراً على مجاهد بن أصبغ كناب شرح غريب الموطاً لابن حبيب 
ف جملة کنب آخری ف غير موضوع اللغة" » وقد يكون ابن الفرضي قرأً 
ف اللخة كتبا آخرى لم يجد مناسبة لذكرها » ولكن علم اللغة بقي لديه 
علما فرعيا . 

ب المناظرات اللغوية : 

ومن كل هذا يمكن ان نخلص الى انه رغم قلة الرحلة في طلب اللغة 
بالنشبة الخصر الاق ققد فير هذا البعر فى الان الري. سباك 
فارقة » منها : اتساع نطاق الدراسات اللغوية واتساع ثقافة الدارس 
اللعوي وتحصيله » وبروز دور المردب لأولاد الخاصة > وظهور العالم 
اللغوي الاندلسي الذي بقف على مستوى أكابر علماء المشرق . وقد ظهر 
مجال جديد للنشاط اللغوي الى جانب حركة التدريس والتآدب عامة . 
وتلك هي مجالس المناطرات اللغوية » وهي مجال جديد لم يتيسر ظهوره 
ي القرن الثالث > كمناظرة لعوية تمت بين الزبيدي والحاجب المصحفي 
ئي مجلس الحكم المستنصر ( ١ A‏ وهي بالمناقشة العلمية شه . 

(۲) المصدر نفسه ۲ : ۷۹ . 

(۲) تاریخ ابن الفغرضي ۲ : ۱6۸ . 

CC (0)‏ الورقة : .۸ > والظر ترحمة الزبيدي في ما بلي من هذا 
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ولعل اكثرالمناظرات انما تمي‌الدورالعامري بتشجيع المنصور نفسه.والاخبار 
التى وصاتنا تنصل بصاعد تفسه في مجلس المنصور »› وقد مر بنا مثال 
لها » وأذكر أبضا من آمثلتها منٺاظرة قامت ين فاتٿن الحكسي الخادم 
المعروف بالصغير وبالخازن وین صاعد > کانت العلبة فيها لفاتن . وهو 
رجل صقلبى أقر له ابو بكر الزبيدي نفسه بالبصر ف علم اللسان واللعة 
وکان ضابطا لكتب اللعة قائما عليها » راجح العقل واسع المعرفة فصيح 
اللمحة » ولا مات ( ۳۹۹ / ٠٠١۹‏ ) بيعت في تركته كنب مضبوطة جليلة 
مصححة ١‏ . وليس لنا أن تنسى أن الرباحي هو فاتح باب المناظرة في كناب 
سیبویه - کل آسبوع _ ونی غیره من شئون العلم » لا بقتصر في مناظرته 
على اللغة وحدها بل بناظر آهل الفقه وغيرهم . 
ولا فوتنی هنا ن آشیر الى انه قل ان حظي کتاب علمي بمثل ما 
عمل على ابیاته کتابا خاصا وکیف ان الرباحي حمله روايه عن ابي جعفر 
عشر دو ما" ۰ و آلف شه انو نصر هارون لن مو سی النحوي کتا ا اة 
)1( انظر ترجمته في الذيلوالتكملة : ٠۲١‏ » وراجع الذخيرة ٤/1٠۲؟›‏ 
ونفح الطیب) : ۸۱ وقد جعل وفاته عام ۱١۱۲/۲۰۲‏ . واشتراك 
فاتن وهو صقلبي في مجال هذا النشاط اللغوي يجعلنا نستغني عن 
طرح السؤال الذي طرحناه في الفصل السابق أعني : مدى مشاركة 
غير العرب فى النشاط اللغوي »> فقد كانت موجة التعردب في هذا 


العصر قد أصبحت عامة شاملة . 
(۲) الصلة : هآ . 


۵ عیون کتاب سیبویه ٠»‏ . فلم یکن کتاب سببوبه في الاندلس معتمد 
الدارسين والمتناظرين فحسب » بل كان محورا لموؤلفات كثيرة في هذا 
العضر » وني ما يليه من غصور . 

ج تنوع حركة التاليف واتساعها : 

تنوعت حركة التآليف واتسح مداها واشتملت على منخرات کبیرة 
ظلت دائما صورة من صور الاسهام القيم الذي بحتل مکاتنه في تاريخ 
إلاعة العرسة عامة »> لا في الاندلس وحدها . 

وها هو ثبت بهذه الموّلفات » بين نواحي النشاط التي اشتمل عليها 
هذا الجانب الثقافي الكبير" : 
س الزبيدي ٠‏ 

. س الانية‎ ١ 

استدراك الغلط الواقع في كتاب العين . 

الاتتصار على من أخذ علبه في مختصر العين . 

۽ رسالة الاتتصار للخليل فيما رد عليه من العين ٠‏ 

ه _ لحن العوام . 

. مختصر لحن العوام‎ ٦ 

© هة ان خر 3 


)۲( سأعود الى دراسة بعض هله الو لفات ف حزء تال من هذا الكتاب ¢ 


1۳ الجر كةاللغوية م۸ 


۷ س طبقات النحوبين واللغويين . 
۸ س مختصر کتاب ا ٤‏ 
E e‏ من الزبادة ف کتاب البارع لاي علي البعدادي 
ا الواضح ف النحو . 
۲ د القالي : 
۱ - البارع ف اللعة . 
١‏ ب المقصور والممدود . 
۳ النوادر والامالي . 
٤‏ - ذيل النوادر . 
٥‏ فعلت وآافعلت . 
١‏ س افعل من کذا . 
۷ - الابل وتتاجها وجميع احوالها . 
۸ حلي الانسان والخيل وشياتها . 
س شو ا ا ا و و 
۲٠۰‏ س مقاتل الفرسان . 
١‏ د فهرسة ابي علي البغدادي . 
۲ س أبن القوطية : 
٣۳‏ الافعال . 


ا شرح صدر دب الكتاب ۰ 
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٤‏ - المقصور والممدود کا 
٤‏ س سعيد المعافريا : ( ٠١۱۰/۲۰۰‏ ) 
o‏ ا 
O DG e O‏ 
٥‏ س عبد الك بن طريف" : 
۲٩‏ له كتاب حسن ى الافعال " ( تلميذ ابن القوطية ) . 
٦‏ ےہ صاع : 
۷ - الفصوص . 
۷ سعید بن القزاز؟ : 
۷ے كاتف ارف غل شاه الندادی ی تاک کا ف 
النوادر والغرب المسمى بالفصوص . 
۸ س ابو القاسم بن العریف* ( ٠٠٠١/۴۹۰‏ ) . 
٩‏ کناب يشتمل على مسال في النحو اعترض فبها على ابي 
جک بن جا ن 


(1) الصلة : ۲.۹ » بروکلمان ۲ : ۲۸۱ - ۲۸۲ ۰ 

(۲) المصدر نقسهة : ٤.‏ . 

(۲) فهرسة این خير : ۲٠١‏ . 

(0) الصلة : ).۲ . 

)٥(‏ جذوة المقتہس : ۲۸۲ »۰ بروکلمان ۲ : ٠ ۲۸١‏ ۱۷۴ (الترجمة 
العربية ) . 
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۳٠‏ رسالة في اعراب قولهم : « ان الضارب الشاثم والده كان 
زيدا » » يستقصي فيها ثمانماية ونيا وغشرين وجها . وتدل هذه الرسالة 
القصيرة غلى تحول الاعراب من مجموغة من القواغد الي ثضبط اللغة 
الى رناضة ذهنية ببحث فيها عن الاحثمالاث المختلفة . 


۳١‏ شرح الجمل للزجاجي . ( ومنه نسخة خطية بالقاهرة اول 
۽ : 4 وثاني ۲ : ۱۳١‏ ) . 
٩‏ د احمد ابن اليسع؟ : 
٣۴‏ س له تاليف في اللغة رآه ابن الابار ولكنه لم يذكر اسمه . 
۰ - عبدالله بن حسين ابن الغربالي؟ : 
۳۳ س ألف في الانواء كتايا مفيدا . 
١‏ - دریود؟ ( عبدالله بن سلیمان المشهور بدریود) : 


. له كتاب في العريية‎ ۴٤ 


)١(‏ الرسالة مخطوطة تي دار الكتب المصربة رقم ٠...۷‏ نحو . واليك 
بعض عباراتها : « يجوز ان تنصب الضارببأن والشاتم بالضارب»› 
ووالده بالشاتم . وزندا خر کان ۰ وي کان ضمير نعود الى 
الضارب ٤‏ وهم اسم کان . وکان وما عملت فيه خبر آن . 

« ويجوز ان ترفع الوالد بالشاتم .. ويجوز ان ترفع الوالد 
بالابتداء .. وبجوز أن تر فعه بانه خبر ابتداء مضمر .. ویجوز أن 
تنصه باضمار (o‏ 

(۲) التكملة : ۱۷ . 

(۴) المصدر نفسه : ۷١١‏ . 

(€) المصدر نفسه : ۷۷۸ . 
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۲ محمد بن آبان بن سيدا : 

+٠‏ _ كتاب العالم نحو مائة مجلد مرتب على الاجناس بدأ بالفلك 
وختم بالذرة . 

۳۹ س کتاب العالم والمتعلم مبني على المسألة والجواب . 

۷ شرح کتاب الاخفش . 

۲ س عبيد الله بن فرج الطوطالقي : ( ۲۲۲ 0٩٩٩ ٩۹۲۹/۳۸۹‏ 

۳۸ کتاں اختلاف لغات العرب . 

فهذه ثمانية وثلاثون ملفا تمثل اتجاهات مختلفة قي النحو واللغة 
معا . منها : آ ‏ الاتجاه المحعجمي » الذي بمثله ما دار حول العين من 
مؤلفات وردود واستدراکات > ثم البارع وما ډار حوله » وکتاب العالم 
الذي يشبه ان يكون معجما حسب الموضوعات . ب كتاب واحد في 
لحن العوام »> وهو لاحق من بعض نواحيه بالتاليف المعجمي . ج _ 
كتا واحد في الانواء وهو أيضا لاحق التآليف المعجمي و 
النوادر والامالي » وما اثارت من ردود عليها  « ٠‏ كتب الافعال »> وهي 
تمشل الاتجاه الرئيسي لدى ابن القوطية وتلامذته . و _ البحث في المقصور 
والممدود » وهي تتمة لا بدآه این ولاد بمصر . ز ‏ دراساٽ نحویه وشروج 
على بعض كتب النحو . ح ‏ كتاب واحد في تراجم علماء النحو واللغة ء 
وهو ذو صلة جانبية بالدراسات اللعوية . واذا تأملتا هذه الاتجاهات 


() ارخ اين الفرضي ۲ : ٠1۹‏ جدوة القتبس : ۳۸١‏ 4 الصلة ٠٤‏ . 
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وجدنا الاتجاه المعجمي آغلب عليها LS‏ الاهتمام بالاستدراك 
وافرخ لافار لش ال ال فاي 

وكل هذه الاتجاهات تبين الى اي حد كان التأليف في الاندلس في 
هذا العصر اما متأثرا بالتأليف اللغوي في المشرق ناسجا على منواله » او 
مستثارا به على نحو من استكمال النقص فيه او التلخیص له أو الرد 
على بعض ما جاء فيه . ولكن هذا لن يجعلنا نقلل من قيمة هذا الاسهام 
الاندلسي بي حال » فان التأليف في هذه الناحبة سواء أكان في المشرق 
او المرب كان بناء على آشس سابقة . فكتاب العين وجمهرة ابن دريد 
يستشيران الى تاليف « البارع » وكتاب لحن العامة لابي حاتم السجستاني 
يحفز الزبيدي الى تاليف كتابه بهذا الاسم » وكتاب فعلت وأفعلت انما 
آساسه کتاب بهذا الاسم نفسه لارجاج : 


واذا بحثنا عن العوامل الكامنة وراء هذا الاتجاه التاليفي وجدناها 
تمثل : 

)١(‏ الميل الى الاستقصاء : وبدافع من هذا الميل جاءت اكثر كتب 
القالي » مثل البارع والمقصور والممدود ء وكتاب السماء والعالم لابن سيد 
وكتاب الاستدراك على العين للزبيدي »ء فكلها انما تمثل توسعا واستقصاء 
لما آلفه المشارقة في هذه الموضوعات اللغوية . 

(۴) الميل الى الاستطراف : وعن هذه الطريق تعلم اللغة أيضا » 
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وكتب النوادر مثل أمالى القالى والفصوص لصاعد » انما هى مستطرفات 
لتقريب الفوائد اللغوبة عن طريق الخبر الطروف آو النادرة الطرشة . 

(۳) الميل الى المحاكاة : فكثير من كتب الاندلسيين انما كانت محاكاة 
أخذ الزبيدي تفسه بتاليف في مثل هذا الموضوع بتي فيه على لحن العامة 
بالاندلس . وهذه المحاكاة لا تبطل الأصالة ولا تنفها . 

(ه) الميل الى الشرح والتبسيط خدمة للدارسين . فمن أجل العْاية 
التدريسية وضع الزبيدي الواضح في النحو » وشرح ابن القوطية صدر 
آدب الكتاب » وبسط المعافري کتاب استاذه ابن القوطية ف الأفعالا » 
وشرح ا م کت الأخفش » ووضع کتابه العالم والمتعلم على طريقة 
تعليمية خالصة هى المسآلة والجواب . 

)١(‏ تصحيح الخطا أو ما يظن آنه خط » وهذا يشمل كتب الردود» 
وهي توحي بالتحدي مثلما تنضمن الميل الى المحافظة على سلامة اللغة 


. ۲.۹ : الصلة‎ )١( 


۱۱۹ 


على ابن النحاس في مسائل من النحو » ورد القزاز على صاعد ؛ واتتصار 


وغنى عن القول ان الكتاب الواحد بقف وراءه غير عامل واحد من 
هذه العوامل فى بعض الأحبان » وف كل هذه العوامل غابة علمية تزيد أو 
تنقص بمقدار حظها من الطاقة المىوضوعية » وتنباين هذه الكتاب من حيث 
الاصالة حسب المجال نفسه وقدرة المؤلف واخلاصه للغاية العلمية . 

> . انصاف الاندلس في ايدان اللفوي 

بعد كل هذه الصورة الغنية ف حقل التاليف يستغرب الدارس كيف 
تصدرفآواخر هذا القرن وني مطلع القرن التالي رسالةعنابنالربيب‌القروي 
( آي القيرواني ) تعد حكما جائرا على التاليف عامة في الاندلس وعلی 
هذا النشاط اللغوي خاصة . فقد كتب ابن الربيب هذا رسالة الى آبى 
المحيرة ابن حزم ( ابن عم الفقيه أب محمد ) بقول فيها : « وعلماؤکم ‏ 
مع استنظهارهم للعلوم ‏ کل امریء منھم قائم ني ظله لا يبرح وراتب على 
کعبه لا بتزحزح » بخاف ان صنف ان بعنف » وان آلف آن پخالف ولا 
بوالف ... فاذا اخترمته منیته دفن معه ادبه وعلمه فمات ذکره وانقطعم 
خبره ٠»‏ . وهذا اتهام بان الاندلسبین لا پؤلفون فکیف یمکن آن بصدر 
هذا الاتهام عن رجل قريب نسبيا من الاندلس ؟ أكانت الكتب الاندلسية 
لا تهاجر ؟ آکان هذا جهلا من این الريب نفسه . انه لیقول قاطعا على 


. ٠١۳ ٠١۲ : ) نفح الطیب‎ )( 
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صاحبه طريق الجواب : « فان قلت انه كان مثل ذلك من علمائنا وألهوا 
کتبا لکنھا لم تصل الینا فهذه دعوی لم بصحبها تحقیق لانه لیس بيننا 
وبینکم غږ روحه راکب أو رحلة قارب٬٤لو‏ نفث من بلد کم مصدور لأسمع 
TS‏ 
الزبيدي والقالي و ابن القوطية وابن سيد وغيرهم دع عنك تلك الكتب 
الكثيرة التي لفت في موضوعات أخرى ‏ خارج حدود الاندلس؟هذا آمر 
مستعرب حقا ورسالة اين الربيب تبعث على الحيرة لانها تصور الائدلس 
في عزلة عما حولها رغم المجرة الكثيرة المستمرة منها واليها . 

ولا رد ابن حزم الفقيه على هذه الرسالة وجد تراثا كثيرا تشهد 
به على رسوخ قدم الاندلس في ميدان التأليف » ومن المفيد أن ننقل هنا 
ما قاله ف باب اللعة فانه يصور الجنبات البارزة في الصورة اللغوبة لهذا 
العصر » ويعطينا حكم عالم على ما بلغته الاندلس في تراثها اللغوي : 

-« ومنها في اللغة كتاب البارع الذي آلفه اسماعيل بن القاسم بحتوي 
على لغة العرب » وكتابه في المقصور والممدود والمهموز لم بؤلف مثله في 
بابه » وكتاب الافعال لمحمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية 
بزیادات ابن طرف مولی العبیدیین فلم يوضع في فنه مثله » وکتاب" 


DE (۱)‏ 
e‏ 
ابن خير « تلقيح العين قي اللغة » . 


۱۲۱ 


جمعه بو غالب تمام بن غالب المعروف بابن التياني في اللغة لم يؤلف مثله 
اختصارا واكثارا وثقة نقل ‏ وهو أظن في قيد الحياة ‏ ... ومنها كتاب 
أحمد بن آبان بن سيد في اللعة المعروف بكتاب « العالم » نحو مائة سفر 
على الاجناس في غاية الايعاب » بدأ بالفلك وختم بالذرة » وكتاب النوادر 
لابي علي اسماعيل بن القاسم وهو کتاب مبار لكتاب الكامل لأبي العباس 
المبرد ولعمري لئن كان كتاب بي العباس اكثر نحوا وخبرا فان كتاب 
آبي علي لاكثر لعْة وشعرا » وكتاب « الفصوص » لصاعد بن الحسن 
الربعي وهو جار في مضمار الكتابين المذكورين . ومن الأنحاء تفسير 
الحوفي لكتاب الكسائي حسن معناه » وكتاب ابن سيد في ذلك المنبوز 
« بالعالم والمتعلم » وشرح له لكتاب الأخفش ٠»‏ . 


(1) اكثر المصادر على أن هذا الولف لمحمد بن ابان . انظر هذا الكتاب 
ص ۱۱۷ ۰ 
(۲) نقح الطيب £ : ١١١ 1٦٠١‏ . 


YY 


الف ص لالشالتث 
Î‏ 47۰ مولا ف 


اوک کرای 
e‏ کَ 
ابو ی الت اف 


اولا س ابو بكر محمد بن الحسن الزبيدي ب النحوي اللغوي ( = ۷۴۹ / 
)ومۇلغاتە : 


ابو کی ا عر اول چ ان نو ای رو وي 
قبيلة كبيرة من يمن . هاجر أهله الى الاندلس من حمص الشام » 


چو ترجمته في : جذوة المقتبس ٠ ٣ ٠‏ بغية الملتمس : ٦ه‏ › 
تاریخ ابن الفر ضي ؟ Cass TS a‏ 
۱ وقفياٿ الاعيان ٠ ۷ ٠ ٤‏ اتباه الرواة ۳ : ۱.۹ ١‏ معجم الادياء 
۸ : ۰ ۰ الوافی بالوفيات ۲ : ٠۵1‏ )4 بغية الوعاة ٠٤,‏ › 
روضات الحنات : ۸٩‏ »۰ بروکلمان ۲ : .۲۸ ( الترجمة العربية) 


jr 


واستوطنوا حمص الاندلس' > اي اشبيلية » وفيها على الارجح كانت 
ولادته . اذ تتفق المصادر انه اشبيلى اتتقل عن اشسلية الى قرطبة" . وقد 
ذكرت هذه المصادر انه عاش لاتا وستين سنة اي انه ولد حوالى 
٩۲۸ / ۱۹‏ » وهذا غير معقول لأن هناك رواية آخرى تقول : « وکان 
الزييدي اماما في الأدب ولكنه عرف فضل القالي فمال اليه وأقر له »" ء 
ومن ولد سنة ٩۲۸ / ۳٠١‏ يكون عمره يوم وفادة القالي أقل من خمسة 
عشر عاما » ولا يكون اماما في الادب . ولذا كان لزاما علينا ان نشك في 
أحد أمرين » اولهما : تقدير عسره ( أما سنة وفاته فانها صحيحة ) > 
وثانىهما » تلك الروابة التي تقول بامامته ق الأدب يوم ورود القالي » 
وآراني آميل الى الشك ف الأول » وعلى هذا الاساس ابني تنائج دراستي 
لحياة الزبيدي . 


ولا ريب في انه طلب الملم آولا في بلده ثم ارتحل الى قرطبة فدرس 
فيها على قاسم بن أصبغ وعلى احمد بن سعيد ين حزم الصدق ومحمد 
ابن یحی الرباحي . اما استاذه الرابم سعيد بن فحلون فهو بجاني » ولا 
ندري آلقبه بقرطبة آم ببجانة ؟ وبعد ان درس على هؤلاء الائمة كر راجعا 
الى بلده فأقام فيه حتى اخذ الحكم بتجه نحو استقدام العلماء من بلاد 
الاندلس الى قرطبة فكان الزيدي فيمن استدعاهم الحكم « لفضله 


(۲) وقيات الاعيان € : ٩‏ ۰ انباه الرواة ٠١١ : ٣‏ . 
(۳) جذوة المقتبس : ٠١١ ٠١١‏ > معجم الادباء ۷ : .۳ . 


۲ 


والاستفادة منة ٠»‏ . ومن المرجح ان يكون هذا الاستدعاء قد تم قبيل 
ۇظتۇل القالي الى قرطبة عام "٤۲/۳۳٠‏ + وأنه كان بين الغلماء الذسن 
استقبلوا ابا علي . وكان من الكثب التي رواها عن القالي كثاب النوادر 
والذيل وفعلت وآفعلت وكتاب الابل وتتاجها وجميغ أحوالها وکتاب حلي 
الانننان والخيل وشياتها » وكتاب مقاتل الفرسان وكتاب تفسير القصائد 
والمعلقات وتفسير اعرابها وكل ذلك من ثاليف القالي . كما روى نوادر 
ابي زياد الكلابي وجزء٠‏ فيه الاضداد لثعلب والمفضليات وشعر اعشى 
بكر ومقصورة ابن كريد » وهذه المرويات هي ما انحدر الى ابن خير عن 
طرق الزبيدي » ولکني اعتقد ان ما حصله الزبيدي اکثر بکثیر منها › 
وآنه لم يكن يقل في سعة اطلاعه اللغوي عن المدى الذي رسمته حين 
تحدثت عن احمد بن آبان بن سيد" . وقد تشسث ٣‏ باستبقاء الزبيدي 
في قرطبة حتى انه ذات مرة منعه من الود الى اهله باشبىلىة“ حينما 
اناده ق 5ا و ول ا ن 


0 اا اروا 414 

() هذا التقدير راجع الى الفرض الأول » ما اذا قدرنا أن الزبيدي 
ك 
عل و ع ا لر ب ۽ 

)۳( راجع صفحات متفرقة من ابن خير . 

(€) حذوة المقتبس : )٥‏ . 


16 


هذه الحادثة في المقتبس تحٽت عنوان » ذکر ادناء الزبيدي » فقال : « وف 
A E E E a‏ 
الى محمد بن حسن الزبيدي ثم الاشبيلي النحوي بالتزام مدينة الزهراء 
وآ اون ا ف 
ار اعات ون فار ای کا ای ت 
أحمد بن سعيد الجعفري في حياة والده » وأجريت الارزاق الواسعة عليه 
واستقبل في هذا اليوم بصلة سنية وخلعة فاخرة > جزاء على الذي تولاه 
من اختصاره لكتاب العين للخليل بن ا » واقامته على الترتيب. 
والتضعیف چو اللذین حدهما له امير المومنین فبه » فارتضی عمله فيه عند 
تصفحه له وأجزل صلته وآدنی مکانه وأوصله الى نفسه يومه هذا »> 
ففاوضه في عمله الذي برع فيه » واستثار له من غوامض فنونه » وناظره 
بين يديه يومئذ الوزير الكاتب الأديب جعفر بن عثمان في غراثب من فنه 
في النحو واللغة والشعر » فتباريا في الشأو وتسابقا في ميدان الاصابة » 
فسر بهما فيوم () المعرفة . واتنظم اتصالالزبيدي من يومئذ بالخليفة الحكم 
وابنه هشام الامير ونال حظوة ٠)‏ 


وقد تولی الزبيدي القضاء في قرطبة » يقول ابن الفرضي : وولاھ 


1۲1 


القضاء بموضغه » يعني الخليفة الحكم » ومعنى هذا آنه كان قاضيا في 
المحلة التي يقطن فيها » ولذلك لا يرد اسمه بين القضاة المشهورين ف عصر 
الحكم ء فلما توفي الحكم ولاه هشام الشرطة' . وقد جعاته صاته بالدولة 
من آهل الثراء حتى انه « نال دنيا عريضة » وحصل له نعمة ضخمة لبسها 
بنوه من بعده زمانا » . ویېدو انه عاد في اواخر ابامه الى اشسلية حیسث 
توفي فيها سنه "۹۸٩/۳۷۹‏ . وتختلف المصادر بين سنة ۳۷۹ و ۳۸۰ 
/ ۰ في تاریخ وفاته . ) 

٠‏ وليس في المصادر أخبار نستمد منها احكاما على شخصية الزبيدي 
ولكن اضطلاعه بالقضاء اولا ثم بولاية الشرطة ثانيا دل على قدرته 
الادارية مثلما يدل على تضلعه في الشريعة . ولعل كتابه الذي الفه في الرد 
على ابن مسرة يدل على تمسكه بالسنة والمحافظة الدينية التي كانت تؤهله 
لذلك المنصب القضائي . اما غيرته على اللفة فشيء تشهد به مؤلفاته 
تفسها ء ودقته الصارمة في تعقب الاخطاء . وآما علمه فقد كان العلم الغزير 
الذي اطنبت المصادر في الثناء عليه حتى قيل فيه : « كان اوحد عصره 
في علم النحو وحفظ اللغة »> وكان آخبر اهل زمانه مالاعراب والمعاني 


/1) تاريخ أبن الفرضي ۲ : ١ ٩١‏ وفيات الاعيان € ١‏ ۷ . 


(۲) وفيات الاعيان > : ۷ ۰ وانظر أيضا تاریخ‌ابن الفرضي ۲ : ٩۲‏ . 
(۳) وفیات الاعیان ] : ۸ . 


¥ 


والنوادر » الى علم السير والاخبار ء ولم يكن بالاندلش ف فنه مثله فا 
زمانه » وقد تردذت هذه الرواية بلفظ او نخر ف الكتب التى ترجمث 
له : ویدل تتلمذه للقالي وانسابه اليه على ثواضع غلمي أصيل فيه والا 
فقد كان غنيا بنفسه عن ان يطلب العلم مستاتها يوم وصل القالي الى 


وقد كان الزبيدي شاعرا يذهب في شعره ناحية حكمية تعليمية 
أحيانا ٠‏ وتغلب على بعض شعره معرفته اللغوبة كقصيدته التي رثى فيها 
القالي » فهي قصيدة « جرلة الالفاظ كثيرة الغريب صاغها صوغ فحول 
العرب » وضمنها قطعة من غريب كلامم » . وله مقظعات ضمنها يعض 
مشاعره الذاتية كتلك التي كتبها الى جاربته سلمى حين لم باذن له المستنصر 
بالعودة الى اشبيلية ومطلغها" : 

ويحك يا سلم لا تراعي لا بد للبین من زماع 

مۇلفاته في النحو واللغة : 

للزبيدي مؤلفات جمة في النحو واللغة » أجمل القول فيما لم بصلنا 
منها وما لم يتح لي ان اطلع علبه » ثم اعود الى دراسة ثلاثة من كتبه 


(۲) بتيمة الدهر ۲ : ۷١‏ 4 ومطلع هذه القصيدة : 
تالله لا ببقى لصرف النوى ذو جسد في رأس ليق منیف 
(۴) انظر حذوة القتبس : ٠‏ » والمصادر الاخرى . 
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اا 


١‏ د كناب مختصر العينا » رواه غه اسماغيل والد اللوي المشهور 
ابن سیده » وابو بكر عبادة بن مأء السماء الشاعر » وعن طردقهما انحدرت 
روايته الى ابن خير" . وقال فيه الفتح : « وله اختصار العين للخليل وهو 
معدوم النظر والمشل ٣)‏ . وکان هذا الكتاب من الكتب التي يتنافس فيها 
اهل ا معرب لانه « اتمه باختصاره وزاد فه ما عساه کان مفتقرا اله »“ 


وجاء في المزهر : « قال بو الحسن الشاري ف فهمرسته : كان 
شيخنا ابو ذر يقول : المختصرات التي فضلت على الأمهات أربعة : مختصر 
العين للرييدي ومختصر الزاهر للزجاجي ومختصر سيرة ابن اسحاق لابن 
هشام ومختصر الواضحة للمفضل ابن سلمة . قال الشاري : وقد لمج 
الناس كثيرا بمختصر العين للزبيدي فاستعملوه وفضلوه ہه على کتاب العين 


(۱) من هذا ألكتاب نسخة في مجلد واحد في الرق بخزالة القروبين 
بفاس ۱۲۲١‏ ۲)۷ | ( محلة معهد امخطوطات ه٠‏ : ٠١‏ ) ونئسخ 
a e a O a‏ 
و قم ۸ ۰ ولنسخة ي برلبن ۰ - ۲ه ۰ ونسخة في بارىز 
4 وجرن 0ا ا ررر ي 154 4( ار 
SS‏ 

(۲) فهرسة ان ر fo,‏ . 

. ٥. : ٩ لطیب‎ E e مطمج الانفس‎ )۳( 

(€) معحم الاآدباء ' 1۸ + 1۸۱ 


1۲۹ الحر كة اللغومةم ‏ 


لكو نه حذف ما أورده ملف كتاب العين من الشواهد المختلفة والحروف 
المصحفة والابنية المختلة وفضلوه أيضا على سائر ما آلف على حروف 
المعجم من كنب اللغة » مثل جمهرة ابن دريد .... ومذهبي ومذهب شيخي 
آبي ذر الخشني وأبي الحسن بن خروف أن الزبيدي آخل بكتاب العين 
كثيرا لحذفه شواهد القر آن والحدث وصحيح أشعار الفر تي 


ويمكن آن أجمل ما صنعه الزبيدي في هذا الكتاب بآنه حذف المواد 
المصحفة او المشكوك فيها » ووضع المادة في موضعها الصحيح » وأثيت 
الاختلاف في اقوال اللغوبين الاخرين الى جانب ما ورد في العين » وحذف 
المصادر والأفعال المضارعة والابنية القياسية واختصر ما في العبارات 
التفسيرية من طول ٠‏ وبالرغم من أنه يضع مختصرا فقد زاد بعض الالفاظ 
والمواد التي لم يتضمنها الكتاب الاصلي" . 


۲ الانتصار على من أخذ عليه في مختصر العين" . 


٣‏ - المستدرك من الزيادة في كتاب البارع لأبي علي البغدادي على 
کتاب العين للخليل بن أحمد رواه عنه عبادة بن ماء السماء . 


. )) ١ المزهر‎ )1( 
E E 
. ۲۸ : لحن العوام‎ )۲( 

(0) فهرسة ابن خير ' ۴١١‏ . 


4 س استدراك الخطا الواقع في كناب العين نقل منه السيوطي في 
ا لمزهر » ومن آمثلة ما استد ركه الزبيدي من الألفاظ المصحفة : باب همع > 
الهميع : الموت فصحفه والصواب الهميغ بالفين المعجمة . باب قفع > 
القفاعي من الرجال ا الاحمر » وهو غلط » والصواب » فقاعي » يقال : 
هو احمر فقاعي » للذي بخالط حمرته بياض . باب عنك » عرق عانك : 
اضفر : والصواب : عاتك" . 

ه ‏ الاتنصار للخليل فيما رد عليه في العين . وقد تقل السيوطي في 
المزهر ما سماه مقدمة الاستدراك » ولكن الزبيدي يشير في تلك المقدمة 
الى مهاجمة الناس له فيما أخذه على الخليل فما أحرى أن تكون هذه 
امعد مشه اوها وف ا و و ا ا اه 
كنابك تذكر فيه ما أولع به قوم من ضعفة آهل النظر من التحامل علينا 
والتسرع بالقول فينا بما نسبوه الينا من الاعتراض على الخليل بن أحمد 
في كتابه والتخطئة له في كثير من فصوله » وقلت انهم قد استمالوا جماعة 
من الحشوية الى مذهبهم وعدلوا بهم الى مقالتهم بما لبسوا به وشنعوا 
القول فيه » وسألت ان احسم ما نجم من افکهم وارد ما ندر من غریب 
السنتهم ببيان من القول مفصح واحتجاج من النظر موضح . وقد كنت » 
ادك الله » في صحة تمييزك وعظيم النعمة عليك في نظرك » جديرا ان لا 


. ۷: ) فوات ألوفيات‎ )١( 
. ۱۹٩ _ ۱۹۳ ' ۲ انظر المزهر‎ )۲( 


1۳۹ 


تعرج على قوم هم بالحال التي ذكرت » وآن بقع لهم العذر لديك بوجوه 
جمة منها : تخلفهم في النظر وقلة مطالعتهم للكتب وجهلهم بحدود الأدب > 
مع ان العلة الموجبة لمقالتهم والباعثة لتسرعهم علة الحسد الذي لا يداوى 
سقمه ولا یوسی جرحه » فقد قال الحكيم : 
كل العداوات قد ترجى افاقتها الا عداوة من عاداك عن حسد 

آوليس من العجب العجيب والنادر الغريب ان يتوهم علينا من به 
مسكة من نظر او رمق من فهم تخطئة الخليل في شيء من نظره والاعتراض 
عليه فما دق او جل من مذهبه .. الخ . »" ويمضي الزبيدي فيبين آن ما 
وقع ف العين من خط لا يمكن أن بقع فيه الخليل ودل على مبلغ حذقه 
فيما رسم أو آلف قال : « ولو أن الطاعن علينا بتصفح صدر كتاينا 
الملختصر من كتاب العين لعلم آنا نزهنا الخليل عن نسبة المحال اليه ونفينا 
عنه من القول ما لا بليق به ... وذلك آنا قلنا في صدر الكتاب : ونحن 
نرب بالخليل عن نسبة الخلل اليه أو التعرض للمقاومة له بل نقول ان 
الكتاب لا بصح له ولا بشت عنه » . ويوضح ذلك بأقوال لعلماء مشارقة 
في استبعاد نسبة الكتاب في شكاه الذي وصلنا الى .الخليل وبالاختلاف 
ي نسخه والاضطراب ف روابته والاستشهاد بالمرذول من أشعار المحدثين 
وآن فيه رواية عن ناس لا يمكن آن يكون الخليل قد روى عنهم وآن 


جميع ما وقع فيه من معاني النحو انما هو مدهب الكوفيين والخليل 


۲۲ 


بصري » ثم ان في الكتاب تداخلا لا يعجر الخليل تثقيفها . 


الواضح في النحو" : هكذا اسمته اكثر المصادر وذكره صاحب 
ا مغرب باسم « الابضاح » وف الوافي بالوفيات وبغية الوعاة وروضات 
الجنات آنه « الموضح » » ورواه عنه ابو بكر عبادة ين ماء السماء وقيل 
فيه « انه مفید جدا » » شرع ي شرحه ابن وليد النحوي فبلغ منه نحو 
النصف وتوف قبل اكماله* . 


۷ س كتاب رسالة التقرىظ » رواها عنه عبادة بن ماء السماء" . ولعلها 
هي رسالة الانتصار للخليل . 

۸ _ كتاب طبقات النحوبين واللغويين' . 

ترجم فيه للنحويين واللخويين من عهد آبي الاسود حتى محمد بن 
بحیی الرباحي ٩٩٩ / ۳٥۸  (‏ ) وقد كان مصدرا لكثير من المولفين 
الأئدلسين والمشارقة مثل ابن الفرضي وساقوت والقفطى والسيوطي 


4 


. اه‎ ٥. اللمزهر‎ )١( 

() من هذا الكتاب نسخة بالاسکوربال ( انظر بروکلمان ۲ : ۲۸۰ ) 
ونسخة مصورة بدار الكتب عن نسخة المكتىة المتو كلية بجامع 
صنعاء الكبير . 
فهرسة اين خير : ۳١١‏ . 
وقيات الإأعىأن ) : ۷ . 
الصلة : جه , 
فهرسة أبن خير : ۳١١‏ . 
طبع بمصر سنة ۱٠۹١4‏ ؛ بتحقيق الاستاذ محمد ابو الفضل. 
راهيم . 


حر لر لص لے ل 


<S4 GS rn 4 


۳ 


والمغريزي . وقد بين الزبيدي في مقدمة الكتاب انه ألفه بامر من الحكم 
المستنصر . قال : « فألفت هذا الكتاب على الوجه الذي امرنی به امیر 
المؤمنين » رحمه الله > وأقمته على الشكل الذي حده » وآمدنى » رضى 
الله عنه » في ذلك بعنايته وعلمه » واوسعنی من رواته وحفظه » اذ هو 
البحر الذي لا تعبر اواذيه ولا تدرك سواحله » لا ينزح غمره ولا تنضب 
n‏ ¢ . وقوله ق هذه العبارة » رحمه الله » يدل على ان الكتاب نجز 


تالیفه بعد سنة ۳۹۰ / ٩۷۷‏ . 


وکان المنهج الدي اتبعه الزبيدي ق هذا الكتاب هو الترجمة لعلماء 
اللغة والنحو على حسب التسلسل الزمني ذاكرا مولد المترجم له وتاريخ 
وفاته » وتتفا من اخباره والحكايات المتضمنة لفضائله والمشتملة على 
«حاسنه . وقسم كتابه على طبقات » فجعل النحويين البصريين في عشر 
طبقات ثم اورد بعدهم النحويين الكوفيين في ست طبقات » حتى اذا اتتهى 
منهم عاد فآفرد فصلا للغويين البصربين وجعلهم في سبع طبقات » وشفعهم 
بالكوفيين وجعلهم ف خمس طبقات . ومزج بين النحويين واللغويين 
المصريين في فصل واحد وجعلهم في ثلاث طبقات . وجاء بعدهم بالنحويين 
واللغويين القرويين في أربع طبقات . وختم الكتاب بتراجم النحويين 
واللغويين الاندلسيين في ست طبقات . آما الأساس الطبقي في هذا التقسيم 


(1) طبقات الزبيدي : ٠١‏ . 
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خو الأساس الزمنسي » وهي قسمسة تقريبية . ولسم 
یدکر الزبيدي مصادره التي اعتمدها في كتابه » ولكن کثیرا مي 
الاخبار تسند الى القالي رواية » والى ابن الغازي » احد الاندلسيين 
الراحلين الى المشرق . كما ان فيه روايات عن استاذه قاسم بن أصبغ » 
وعن الرباحي . ولست أظن ان الزبيدي اكتفى بالروايات الشفوية وانما 
اعتمد على كتب ق اخبار النحويين واللغويين ككتاب السيرافي . على ان 
الكتاب بعد صلا هاما في كتب التراجم » ولا تظهر قيمته الا عند مقارتنه 
بما آلف في مثل موضوعه . اما في تراجم اللغودين والنحوين الاندلسين 
فيكاد يكون المصدر الوحيد حتى منتصف القرن الرابع . 

: الاستدراك على سيبوبه‎ ٩ 

أ س دواعي التالبف 

نظر الزبيدي فى المولفات النحوبة الكثيرة » فرأى أن العثاثة غالبة 
عليها : في طريقة التاليف وف شدة الاطالة وعدم التجديد والتكرار 
لموضوعات سابقة » فعبر عن سخطه هذا بقوله : « فاني رآبت علماء النحو 
في زماننا هذا وما قاربه قد اكثروا التاليف فيه وأطالوا القول على معانيه 
فآملوا الناظرين واتعبوا الطالبين بتكرار معان قد بينت وركوب اساليب 


قد نهجت فلم بخل اكثرهم بغير اعادة ما تقدم اليه والتكثير فيما سبق 


o 


الى القول عليه.وقد كان ينبغي لمن هم بذلك منهم ان بتصفح كتاب عمرو 
ابن عثمان المعروف بسیبوبه فینظر الى مبادي کتابه وعنوانات ابوابه ویری 
لطائف معانيه ودقائق حجاجه الى الايجاز في قوله والايعاب لمراده فيزجره 
E Te O‏ 
معول عليه ٠»‏ . فالزبيدي اذن معجب اشد الاعجاب بكتاب سيبويه ينعي 
على الاخرين تأليفهم كتبا هي في حقيقتها تكرار ومسخ لا قاله صاحب 
الكتاب من قبل . 


غير ان هذا الاعجاب من قبل الزبيدي لم يمنعه من وزن كتاب 
سيبونه ميزان الحقيقة . فهو يعرف ما له وما عليه . وييدو انه کان لفترة 
طو نله بصاحب الكتاب وددرسه ويتدار سه فعرف من اموره ما لم بعرفه 
غیره » او هکذا هو زعم" . ولعل اكثر ما جذب اتنباه الزبيدي ق الكتاب 
ما كان متعلقا بأشة الاسماء والافعال : « وقد كنت اام مطالعتی هدا 
الكتاب كلما بما تضمنه من ابنية الاسماء والافعال التي هي زمام الكلام 
والسور المضروب دونه والحد المنتهن اليه فاستخر جتها دومشد محختصرة 


منه ليقرب حفظها لمن آثر ان بقف على معرفة البناء العربي من الدخيل 


() امصدر نفسه . 


۱۳۳ 


ا ی و 
لهذه الابواب استطاع ان بکتشف»وهذا ما لم یستطعه غیره » کما قول » 
تقصا كيرا : « وكان جلة المشايخ من اهل النحو فيما روينا عنهم يزعمون 
ان ما آلفه سيبويه منها يستوف جميع ابنية الكلام ما خلا ثلاثة ابنية شذت 
الثمانین بناء لم ذکرها سیبویه ف ابنيته لدل لها جذامن التخرين 
من بعده »۲ . فکان هذا المنطلق الذي ددا الزييدي منه بالتفکير ق سد 
الثعرة التي خلفها سيبويه . 

على كل حال » لم يكن الدافع هذه المرة رغبة امير المومنين في 
المؤلفات وتشجيعه لها »> كما كان الامر في كتابي الزبيدي الاخرين : لحن 
العوام » وطبقات النحويين واللغويين" » وهو يرجع الفضل كله في هذا 
الف كه ورا کان رفن الفا قات ها غا لاال اندي 
بالحکكم او بعد وفاة الحكم » فقد عرفنا من سيرة حياة الزبيدي انه 


اتصل بالخليفة بعد ان توطدت قدمه ق دنا العلم . 


واعتقد ان الدافع الأول لاستدراك الابنية التي لم يذكرها سيبويه 


)1( الاستدراك على سيبوبة : ١‏ . 


۳۷ 


انما کان اظهار العلم والادلال بالمعرفة . والحقيقة ان لهجة التعالم - وهي 
لهجة مستغربة من الزييدي ا تماما في الكتاب اجمع . 
وسوف نری بعد قلیل کیف ان الزبیدي تتبع سیبويه مفندا کلامه متتبعا 
اخطاءه » و کف انه استقصى غاية الاستقصاء بحيث لم يترك شاردة ولا 
واردة . و کان حربصا على ذکر ما اورده سیبويه ې اتباعه بما لم پذکره » 
مما يشير الى رغبة المقابلة وابراز النقص . 

بع لاب 

جاء في مقدمة الكتاب : « .. فرآيت ان افرد في الابنية كتابا الخص 
ذکرها فيه وآبدآً ما يجب ان يكون صدرا لها ومدخلا البها مما يشاكلها 
وينتظم بها بل هو صل لها وهي فرع منه مبنية عليه » وذلك بان ابتدىء 
بذكر اقل أصول اللاسماء والافعال والحروف واكثر أصولها غير مزددة 
واقصى ما تنتهي اليه بالزيادة . ونذكر حروف الزيادة والبدل » ثم نعقب 
من بعد بأبنية الاسماء والافعال على حسب ما ذكرها سيبويه بناء بناء 
ونعد ما نورد منها في كل باب حتى تآتي احاطة العدد على جميع ابنية 
الاسماء والافعال .. ٠»‏ . ويمكننا ان نقسم الكتاب الى مقدمة والى 
موضوعین رئيسين . فالمقدمة هي التي تشمل الابواب التالية : 

E NSR 

ات دك أقل أصضول الافغال وا ك اويا 


۳ باب ذكر الحروق . 

۽ - باب الحروف الزوائد وهي عشرة . 

. باب حروف البدل وهي اثنا عشر حرفا‎ _ ٥ 

BO 
الموضوع » وهو الابنية . وبطبيعة الحال لم يصنف الزبيدي كتابه هذا‎ 
التصنيف » وانما ادرج الابواب بصورة متتالية ودون ان يميز بين ما هو‎ 
. تمهید وما هو أصيل‎ 

واما البابان الرئيسان فانهما بتفرعان كذلك الى ابواب ثانوية »› 
وهذه بدورها تنفرع الى ابواب فرعية . والبابان الرئيسان هما : 
ا اف ا 

١‏ باب البناء الثلاثي غير المريد 

ذكر لحاق الزوائد في البناء الثلاثي : 

باب لحاق الهمزة ‏ باب لحاق الالف ب باب لحاق الياء 

باب لحاق النون ب باب لحاق التاء ‏ باب لحاق لميم 

اب لحاق الواو 

ب ب باب الزيادة من موضع التضعيف ني العين واللام 

ج س باب الزيادة من موضع إلعين واللام اذا ضوعفتا 

۲ س باب البناء الرباعي غير المزيد 


باب لحاق الزوائد لارباعي 


۱۳۹ 


انيا 


باب لحاق الواو ‏ باب لحاق الياء ‏ باب لحاق الالف 
باب لحاق النون 

ب _ باب التضعيف في الرباعي 

۳ باب ابنية الأسماء والصفات الخماسية 

أ - باب لحاق الزوائد بالخماسي 


اة لفان 


١‏ باب لحاق الزوائد للفعل الثلائي 
تام فن ا ا 
۳ باب ما لحق من الافعال الثلاثية بالرباعية 
٤‏ باب الافعال الرباعية 

٥‏ باب لحاق الزواند بالرباعي 


ومن هذا التسيط لواد الكتاب بلاحظ ان هناك عض الاضطراب 


في المنهج . فباب « ما اعربت العرب من الاسماء الاعجمية » لا بختص 
بأبنية الاسم الخماسي » ولكن الزييدي الحقه بهذا الباب . غير ان 
ذلك لا بعد طعنا بالا ف منهج الكتاب » بل يمكن القول انه 
من المؤلفمات ذات المنهسج الواضح . ورما ساعد على ذلك 
الاتنظام » ضيق المجال وتقيد المؤلف بناحية معينة من اللعة واتباعه لكتاب 
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سبو به ي رده عليه ۰ 


ويعتمد الزبيدي ف الرد على سیبوبه ناحیتين : 

١‏ س تبان تناقض سيبوبه وغلطه ف ما ذکر » وهو شیر الى ذلك 
قاتلا : « وندل في خلال ذلك على ما اختلف فيه قوله وما نقض به 
صله »۱ . ومثل هذا التتبع كثير » بل الواقع ان الهدف من الكتاب هو 
وزلىر وحفرد والصفة دلقم وعنفص وخرمل وزهلی قال ايو یکر : فد 
قال ف باب زبادة اميم ف الثلائة ان دلقم فعام والميم زائدة وحعلها هاهنا 
اصلا على فعلل »" . 

٣‏ س افراد فقرة تابعة خاصة لابراد ما لم يورده سيبوبه من اصول 
الابنية ٠‏ قال الزبيدي : « ونذكر باثر كل باب منها ما اغفله سيبويه من 
اصول الأشة فه »" . فيعد باب لحاق التاء يورد الزمادة التاليه : 
» الزبادة ۾ قال ايو بكر قد جاء تفعل قالوا تلوط اسم لطار » فعدتها 
شمانة ڪشر ناء 4 للاسماء والصفات لاه اة وللاسم اتنا عشر اء 
ولاصفه GY‏ انيه أ 5 و تلف الزدادة من باب٠‏ لی آخر فاا نا نطو ل° 

(۲) المصدر نفسه :+ ۸ . 

(۴)المصدر نقسه : ۲ . 

(€) المصدر نفسه : ٣إ‏ . 


(ه) زبادة باب لحاق النون ص : ۲۲ »> زبادة باب لحاق الالف ص 
Os E‏ 


ا 

کو ی 5 غ ا ی اون فال اا 
منهجه في هذه الناحية : « ثم نشرح بعد کل باب منه ما وقع فيه من غریب 
اللاشة شرحا مختصرا كافا » وانكان اهل اللعة قد تحاموا شرحها وتغادوا 
من تسیر غربها وشهدوا لسیبویه بالتقدم في علم اللغة ہما اثبته في كتابه 
منها حين ايقنوا انه لم عن بنقلها الا بعد احاطته بعلمها وتفسير مشكل. 
غریبها ٣»‏ . فالزبیدي پری من واجبه ان شرح ما هو عسير على الفهم . 
وربما ظهر التعالم ومحاولة التفوق على سيبوبه ف هذا الكلام ء ا 
يعمز سيبويه ويتهمه بانه لم يكن يعرف تفسير الالفاظ الغريبة كلها . ولا 
كان لا يمن بكلام العلماء الاخرين الذين بشقون بسيبويه » فانه ررد 
جزءا خاصا بالتفسیر بلحقه بکل باب من ابواب کتابه . ولکن الزبيدي 
بعترف بآنه لم بستطع ان بحيط بكل شيء صعب : « وقد ارجانا منها 
شرح حروف يسيرة لم ينته الينا علمها فأتينا بها في اواخر الابواب ولم 
نيس بعد من ادراكها عند استقصاء البحث عنها ان شاء الله تعالى »؟ . 


وهدا التفسير التابع » ليس قليل الشآن » او » اذا اردتا ان نکون. 
دقيقين » ليس قليل الحجم » فهو كثيرا ما يموق في ججمه المادة الاصلية 


)١(‏ زبادة باب ابنية الإاسماء والصفات الخماسية ص : ۳١‏ > زبادة 
باب لحاق التاء ص : ۲۳ ۰ 

(۲) الاستدراك على سيبوبه : ۲ . 

. المصدر نفسه‎ )٣( 


۲ 


والزادة علا سين ولل السب في ذلكان المجال بنفتح امام الاخبار 
والاقوال والامثال وأشعار العرب : » والاسليح نبت من فاضل المرغى ٠‏ 
وتنافر الى ابنة الخس امرآتان تمارتا في مرعى ابوبهما ٠‏ فقالت احداهما : 
ابل ابي ترعى الاسليح » فقالت بنت الخس : رغوة وص ريح وسنام 
اطريح » .والزبيدي ها هنا برد الروايات الى قائليها ولكنه لا بذكر ما 
اذا کانت مصادره شفوية ام مختارة من الكتب » ولا بورد اسماء 
المؤلفات ٠‏ فهو بقول : « قال النضر بن شميل »" و « قال يعقوب ٠»‏ 
و « ذكر الاصمعي » . 

ويمكثر الشعر اثناء التفسیر » ولکنه يذكره للاستشهاد به » ولا تجره 
المتعة الادبية الى ذكر مقطوعات بكاملها . بل انه كثيرا ما يكتفي بشطر من 
بيت حرصا على الايجاز . 

ويمكننا ايجاز التقسيم داخل كل باب _ ولفظة باب عنده سائبة 
الدلالة فقد تعني ابنية الاسماء اجمع » وقد تعني لحاق التاء في الثلائي 
المزيد فقط ‏ بما يلي : 


| - ما اورده سيبوبه من الباب » واظهار التناقض والخطاً احيانا . 


. ٩ : الأستدراك على سیبوبه‎ )١( 
. (؟) المصدر نفسه‎ 
. المصدر نفسه‎ )۳( 
. المصدر نفسه‎ ))( 


E۳ 


۲ الزمادة التى حققها الزبيدي لا فات سيبويه ذكره . 


۳ تفسير غرب الباب . 
< - خصائص الکتاب 


يمز هذا الكتاب دصفتین دارزتین > اولاأهما الاستقصاء وثانيتهما 
وضوح شخصية المؤلف : 

فما الاستقصاء فقد تتبع ابو بكر الزبيدي سيبويه تتبعا عنيغا ٠‏ وام 
بتركه لحظة الا لىعود فيمسك تتلاسبه مرة أخرى . وقد أحس الزبيدي 
شخ ان مل هذا ارف قد سرض مجر الان عة فاستيق هخوم 
الناقدين ودافع عن تفسه قاتلا : « ولعل عاقلا بتوهم انا ادعینا مداناة 
سیبويه نې علمه او موازاته نې تماذه وفهمه بما زدنا عليه من الابنيه التي 
اغفل ذکرها ولا دللنا عليه من تناقض بعض قوله او بمعارضتنا له ق اليسير 
من معانیه فیخالنا افکا وبظن بنا عجزا وآنی لنا بما توهمه وانما تکلمنا 
على آصوله وعارضنا بعض قوله ببعضه ورددنا عليه من علمه » والاحاطة 
على البشر ممتنعة والعصمة عنهم مرتفعة »' . وهذا الكلام له اهميته لأن 
فيه تأکیدأ على ان الزبيدي بحد نفسه قادرا على مقارعة سیہويه واکتشاف 
اخطاته وتتبع عثراته . 


وهلا الاستقصاء دظهر لنا واضحا في مثل » من جملة الامثلة الكثيرة 
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التي يمکن ايرادها » جاء ف باب لحاق الألف : ( ... قال سیبوبه وعلی 
تفاعل فالاسم التناضب والتنافل ولم بات وصفا » قال اہو بكر قد جاء 
تاقة تحلبة والجمع تحالب . قال سيبويه وعلى يضاعيل فالاسم يرابيع 
ويعاقيب ويعاسيب والصفة بحاميم ويخاضير جمع بخضور ويحموم . وعلى 
باعل فالاسم اليحامد واليرامع » قال ابو بكر : قد جاء تاقة يعملة صفة 
والجمع يعامل . قال سيبويه وعلى فعاويل فالصفة قراويح وجلاويخ لا 
نعلمه جاء اسما » قال ابو یکر : قد ذکر ف هذا الباب عصواد وقرواش 
اسمان فيجب ان بجمعا على عصاويد وقراويش الخ ... ٠»‏ . 

وأما من حيث وضوح شخصية الزبيدي في كتابه فالواقع ان طبيعة 
الكتاب تستدعي من المؤلف فرض شخصية قوية وبارزة . فهو مؤلف 
قائم على استدراك اخطاء الآخرين وسد النقص وتتبع السقطات » وهذا 


كله بحتاج الى عالم يبدي رآيه بصراحة وبصورة جازمة . 


فالزبيدي يبدي رأبه في المشكلات اللوبة المعقدة ويكون شديدا 
ع الفا اقات + و هة البتاة ف سحن دل من .الت 
مسلمان ولا باء مسلمین يبدل من واو مسلمون کما زعم سسبوبه لأنه لیس 
منها شيء بآصل لازم لاسم هو اولی به من غیره وانما هي ادلة على اعراب 
الاسم لكن قد ذهب ف ذلك مذخبا ٠»‏ . وبلاحظ ان الزيدي لا بعترض 


( ضكر تفه 2 


١ ار كةإللغوية مء‎ to 


فحسب وانما يبدي الحجة : ومثل هدا دفاعه عن الكوقيين : .« قال ابو 
بكر : الكوفيون ومن نحا نحوهم من البغداديين يجعلون هذا من الثلاثي 
وأصله عندهم كففت وزللت فكرهوا اتصال التضعيف فحالوا بينه بحرف 
3 فاء الفعل وقولهم عندي اولى بالصواب لاطراد مقالتهم .وصحبة 
الاشتقاق لمذهبهم » الا ترى ان قولك کفکفت فی معنى كففت وحلحلت 
فی معنی حللت »۱ . 


۰ لحن العامة 

تذكره المصادر بهذا الاسم وأحيانا باسم كتاب ما تلحن فيه عوام 
الاندلس ء وحينا ثالثا باسم لحن عوام الاندلس أو لحن العوام » وقد قال 
فه ل خر : « کات لحن العامة لأبي بكر الزييدي التأليف الأول 
والثاني »۲ » فللکتاب صورتان متفاوتتان كتبهما الزبيدي ف تاريخين 
مختلفين . ثم ذكر كتاب « مختصر لحن العامة » وقال عنه انه فې جزء 
واحد" و اجازة ولم بقرأه . وقد نشرت صورة من هذا الكتاب 
قام بتحقيقها رمضان عبد التواب بعنوان « لحن العوام »“ . 

r‏ الكتاب : انه هو الاسم الذي وجده على المخطوطة 

الوحيدة التي استخدمها في التحقيق . ويبدو آن هذا المنشور اما أن يكون 
) فهرسة ابن خير : ۲)1 . 


المضصدن لفسنة : 6۷ + 
طبع القاهرة ANS‏ 


٦ 


مختصر لحن العامة أو الصورة الموجزة من التاليفين اللذين ذكرهما 
ان خير . 

 )(‏ الداعي الى تاليسف الكتاب 

الربدی في هذا الكتاب ان يرد فضل التاليف الى الحكم 
المستنصر ٠‏ بقول : « وكان الذي قد دعانا الى تاليف هذا الكتاب ما 
أملناه في الثقة التي اسندها الى املف الامام الفاضل » والخليفة العادل » 
الذي لا امام في الارض غيره » ولا خليفة لله على الخلق سواه » الخكم 
ال ا و و المسلمين » محيي العلم وواعيه › 
الراسخ في فنونه.» الموفي على دقيقه وجليله » المشرف له ولحامليه . 
غير اننا لا نستطيع ان نرد من الفضل للحكم سوى ما يمكن ان يكون 
قد ساهم به من تشجيع ورعاية وعطاء . اما الفضل العلمي فاننا نرده كله 
الى الزبيدي » اذ هذا الكتاب يختلف في منهجه عن كتاب طبقات النحويين 
واللعوبين . 

ولقد نظر الزبيدي الى لْة الناس من حوله فأحس ان هناك فارقا 
ما بين لغتهم وبين اللغة الفصيحة » فآراد ان بين هذه الاخطاء » او ما 
اعتبره من الأخطاء . ويشرح لنا في المقدمة هذا الامر ضقول : « ولم قزل 
المرب في جاهليتها وصدر من اسلامها » تبرع نطقها بالسجية وتتكلم على 
SS‏ الامصار » ودونت الدواوين > 


mma maa axme name a a a a e nan td 


الوا 


iY 


غاختلط العر بى بالنبطى » والتقى الححازى بالفارسى > ودخل الدين اخلاط 
الامم » وسواقط البلدان » فوقع الخلل ف الكلام » وبدا اللحن في ألسنة 
العوام ٠»‏ . 
وقد ذكر الزيدى ان هناك قوما حاولوا ان بصلحوا من هذا الامر 
«ؤان اول من اندر ذلك 4 وحاول اصلاح فساده 4 ايو الاسود ظالم 
أبن عمرو الدولي فا لی انوایا من الحو د فا عوامل الرفع والحر 
والجزم » ودل على الفاعل والمفعول والمضاف ۲¢ 
التاليف النحوي ووضعت قواعد لضبط الله ومحو الجهل فما" م 
بقول موضحا الهمدف من التاليف : « ثم الف من بعده _ بعد الخليل م 
وبحسب الضرورة » تحصينا للعتهم » واصلاحا للمفسد من کلامهم »“ . 
TT‏ ال e‏ فالس م الاب 
وهنا .نسل اتفسنا هذا السوال : هل آلف الزبیدی کتابه على غير 


مثال ساق ؟ ؟ الواقع ان الزبيدي تفسه يقول : « وقد وضع ابو حاتم 


) ٠ لحن العوام‎ )١( 
المصدر لفسه ا‎ (f) 
الصدر نعسهة ء © »ء‎ (€) 
ايو حاتم السجستاني‎ )٥( 


۱۸4 


کتابا اعتزم به تقویم ما غیره اهل عصره من کلام العرب »> وسماه کتاب 
لحن العامة »' . فالفكرة اذن ليست من ابتداع الزبيدي > وعنوان 
الكتاب أبضا ليس جدددا . 

فما الذي يختلف فيه تاب الزبيدي عن کتاب ابي حاتم ؟ ان مثل 
هذه الزيادة او مثل هذا الاختلاف هو المبرر لتأليف لحن العوام »> والا 
یکون الکتاب بمجمله تفلا . 

يقول الزبيدي : « واني لما تصفحت کتابه ‏ کتاب اٻي حاتم _ 
هذا رآبته مشتملا على ما يشتمل عليه ساثر الكتب الموضوعة ف اللغة » 
ورأيت الفن الذي قصده » والضرب الذي اعتمده » ووسم الكتاب به 
نزرا فيما ضمنه من تفسير الريب » وتصريف الافعصال » وتوجيه 
اللعات ٠»‏ . فالزبيدي بهاجم طريقة التآليف عند ابي حاتم ويرى انه لم 
بحقق فكرته » فلقد شذ عن الموضوع وراح يبحث ف المشكلات التي 
بحثها من جاء قبله من العلماء » « فكان الكتاب مؤ لها لعير ما نسب اليه ء 


وعرف به »۲ . وهدا موطن ضعف استطاع الزيدي ان يستعله .. 


غير ان هناك مبررات اخری دفعت الزییدی الى ان بکكتب هذا 
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ما ملحن فيه عوام الاندلس . لذلك فالرييدي يقول : « ورآيت كثيرا من 
اللحن الذي نسبه الى آهل المشرق > قد سلمت عامتنا من موافقته » 
و نطقت دوحه الا > کقولهم ود » وظفر » وعتق » وحد"وثة.» 
بوعود مستوي » وقربوس » وفلفل »> وذهب الى المكاريين » وفلان نوزن 
بكذا ا ب بق اتی من الكلام في زماتا ويأفقنا » 
فآلفیت جملا یذکرها ابو حاتم » ولا غیره من اللغويين » ا ھا 
E‏ ا و اا ا ا 
E‏ 

(ب) العامة : ماذا تعني ؟ 

عامة الناس وعوامهم غير الخاصة من الناس . هذا المغهوم العام 
اللكلمة لم يكن المقصود في كتاب الزييدي . فلقد آحس ابو بكر انه لو 
اراد ان يحصي ما بلحن فيه الدهماء وسقاط الناس لاستغرقه ذلك زمنا 
علولا » قال وسوف « ادع اجتلاب ما افسده دهماوهم وسقاطهم ¢ 
مما عسى ان لا بعزب عمن تمسك بطرف من الفهم » اذ لو استوعبنا ذلك 
الطال الكتاب به »" . فاذا كان ا بين العامة فلقد « تابعهم 
على ذلك الكثرة من الخاصة » حتى ضمنته الشعراء اشعارهم » واستعمله 
حلة الکتاں »> وعلنه الخدمة في مسالهم > وتلاقوا ده ف محافلهم ّ 


)( الصدر نفسه : ۸ .ء 
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فرآیت ان انبه عليه » وایین وجه الصواب فبه » وان آفرد لا یحضرنی منه 
کتاا احصره به » واحمعه فه ۱۲ . وقد اكد فكرة الخطا لدی الخ اصة 
فقال : « وانما نذكر منه ما بتوقع الغلطٍ من الخاصة فيه ... نحو ما 
حداثني بعض اهل النظر عن رجل من اجلاء الحرمة » يتسب اليه فنون 
العلم » وضروب الاداب » قال : ورد كتاب من بعض الكتاب » كتب فيه 
الجخطب ٠»‏ بالطاء » فأنكرت ذلك فلم يصغ الي حتى عدوت اليه ببعض 
كتب اللعغة » فار يته الحرف مقيدا فيه » الى كثير من هذا.. »" . 


- غي ان هناك ملاحظة مهمة ينبغي الاشارة اليما > وهي اذا كان 
الخاصة هم المقصودين من هذا الكتاب » فان الالفاظ التي تعالج والتي 
طرا عليها التحول والتبدل » ليست من الالفاظ الغريبة والمغرقة في فصاحتها 
في اكثر الاحيان . فالكتاب موجه أو بقصد به اخطاء الخاصة من الناس » 
والخاصة الفاظهم مختارة . غير انه يعالج ايضا الالفاظ السوقية والعامية . 
وقد تنبه ابو بكر الى ان مثل هذا الاعتراض وارد فقال : « ولعل طاعنا 
يطعن في كتابنا هذا يما ذكرناه من الكلام السوقي » والافظ المستعمل 
العامي » جهلا منه ان الفساد انما بقع في المستحمل على الالسنة » وان 
الوحشي مصون عن التغير والاحالة » بقلة استعماله »> وجهل عوام الناس 


. ۸۷ : المصدر نفسه‎ )١( 
. ۸ : ر) المصدر نفسه‎ 
. ٩ : المصدر نفسه‎ )۳( 


۵۱ 


(ج) منهج الكتاب 

منقسم الكتاب الى لاثة أبوات رلیسه 

ار ا ن ق 
الاإبواب الثلالة اذ يستغرق من ص ١١‏ د ٠ ٠٠١‏ « ويقولون للنبت الكثير 
الشوك المنىسط بالارضس خرشف . قال محمد : والصواب > 


حر شف .¢ 


ب « ومما وضعته العامة في غير موضعه » » وهو باب متوسط 
اذ بستغرق من ص ۲۰٦‏ ۲۳۹ . والعامة في هذا الباب لا تغير في الالفاظ 
وانما تغير من معانيها ودلالاتها . مثال ذلك : « وبقولون : درهم «واف» 
اذا کان بزید في وزنه . قال محمد : والواف الذي لا زبادة فيه ولا 
نتقص . وهو الذي وفى بزئته ... »" . 

ج « ومما يوقعونه على الشيء وقد پشرکه فيه غیره » . وهو 
اقصر الابواب اذ پستغرق من ص ۲٤۷ ۲٤٠١‏ » ولا يبحث الا في ثماني 
مواد فقط . مثاله : « قولهم الوادي للنهر خاصة . قال ابو بكر : والوادي 
كل بطن مطمئن من الارض . ورما استقر فيه الماء ... » . 

(د) آنواع الخطاً 

تقصى الزبيدي في الفاظ العامة انواعا مختلفة من الخطاً : 


0Y 


١‏ خطا لياقة . ويتمثل لنا ذلك في امال التالي : « ومن ذلك 
قولهم : هو الله الازلي قبل خلقه > ولم زل واحدا في ازلیته » وکان 
هذا قي الازل . 

« قال محمد : وذلك کله خطاً » لا صل له في كلام العرب . وانما 
يريدون المعنى الذي في قولهم : لم يزل عالطا . ولا يصح ذلك في اشتقاق 
ولا تصرف . وقد اولح بالخطاً ق هذا اهل الكلام والمدعون لحدود 
المنطق » حتى غر“ ذلك جماعة من الخطباء » فأدخلوه في خطبهم . ولا 
يجوز لاحد ان يصف الله عز“ وجل > بغير ما وصف تفسه في محكم 
کتابه وحیا »> او ما ثبت به الخبر عن رسوله (ص) » ولو صحت الكلمة 
قي الاشتقاق وتمكنت في التصريف ٠»‏ . 

۲ خطآ لغوي » ومثاله : « وكذلك قولهم فيه تبارك وتعالی : 
هذه صفة ذاته » وهو مبان بالذات . 

« قال محمد : ولا يجوز ان بلحق الألف واللام ذو ولا ذوات ف حال 
افراد ولا تشنية ولا جمع » ولا تضاف الى المضمرات . وانما تقع ابدا 
مضافة الى الظاهر » الا ترى انك لا تقول : الذو ولا الذ”وان ولا 
الذ”ون ولا الذات ولا ذوك ولا ذوه ولا ذوهما ولا ذوهن ولا ذواتها . 


ولا تقول مررت بذاته ولا بذاتك . وقد غلط في ذلك اهل الكلام ٤‏ 


or 


واكثر المحدثين من الشعراء والكتاب والفقهاء »' ٠.‏ 
Wi‏ س خط کتابی ولس خط لفظنا ٠»‏ ومثاله: « ونقولون لضرت 
من الشحر دفلة . 
« قال محمد : والصواب دفلى » على مثال فعلى » والالف للتأنىث»" . 
خط ناتج عن زبادة و > ومثاله : « ويقولون سمعتا 
الآذان .. ا 
» ا .. والصواب الأذان على وزن فعال .. »۲ . 
RE ELS‏ 
لا بيع من المتاع سلعة. ٠‏ | 
« قال محمد : والصواب سلعة بكسر اوله ٠...‏ »° . 
٦‏ خط ناتج عن قلب حرف وحذف آخر » ومثاله : « ودقولون 
لبعض الفئوس التي يقطع بها الخشب شقور بالشين . 
« قال محمد : والصواب » صاقور . والجمع الصواقير »° . 


۷ قلب حرف واحد » ومثاله : « ویقولون لا طحن من البر وغيره 
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E:‏ ڪه هھ 
غل ظا دسیشس ۰ 


« قال محمد : والصواب جشیش بالجیم » يقال جششت البر" أجشه 
ET‏ وجشیش > e‏ : هنا 


هذا القلب كثيرة في الكناب Ng‏ لا ى ا 


المختلفة . 


(ه) طريقته في وصف الادة 


مما سبق من امثلة عرفنا شيئا عن طريقة الزبيدي فهو يذكر الكلمة 
التي يخطىء فيها عامة الاندليس »> مسبوقة داثما يعبارة « وىقولون » »> 
م يذكر الصواب مسبوقا بعبارة : « قال محمد » او : « قال ابو بكر » . 
ولكي نستطيع اخذ فكرة واضحة عن عمل الزبيدي لا بد من 
دراسة مادة او اكثر من الكتاب . وعلى سبيل المثال تأخذ مادة « ابزيي»". 
« ويقولون بزيم » للحديدة التي تكون في طرف حزام السرج » 
يسرج بها » وقد تكون في طرف المنطقة ولها ا 
الاخر من الحزام والمنطقة . 
قال محمد : والصواب ابزيم » على مثال افعيل . وفيه لغة اخرى » 


)1( الصدر نفسه ٠‏ 2 


0الرا ا ق ا 
(۳) المصدر لقسه : ١إ‏ س۱۸ . 
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وبقال ايضا ابرین ویجمع على ابازین . وقال ابو داود الايادي ٠‏ 


من کل جرداء قد طارت عقیقتها وکل اجرد مسترخي الابازین 
ويقالللابزیم آیضا ز رفن وز رفن . وف‌الحدیث : ان درع رسول. 
الله( کات :دات ازرافن اذا علقت بررافنها شرت + اذا ارسلت 
مست الارض . وقال مزاحم : 
بباري سديساها اذا ما تلجمت شبا مثل ابزيم السلاح المؤسل 
بصف ناقة . والمؤسل المحد”د » الذي رققت اسلته . ويقال للقفل 
أيضا ابزيم a‏ العبارات كلها متفقة » لان الابزيم افعيل من بزم “ 
اذا عض . وقال ابو زد : بزمت ابرم زما » اذا عضضته بالشايا » دون 
الانياب والرباعيات . وكذلك البزم في الرمي » هو اخذك الوتر بالابهام 
والسبابة » ثم ترسل السهم . فآما قول تميم بن ابي“ بن مقبل : 
على كل ملواح بزل" بريمها تعاطي اللجام الفارسي وتصرف 
فهو البريم بالراء . وكذلك انشدنيه قاسم بن اصبنغ عن السكري 
عن ابي حاتم عن ابي عبيدة . والبريم حبل مفتول » کون فيه لونان ٤‏ 
ورمما شدته المرأة على وسطها . وانشد الاصمعى : 
اذا المرضع العوجاء جال بريمها 
وليس بالابزيم الذي ذكرنا . والبرمان أيضا .. » 
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وهكذا نرى ان المشكلة لم تعد مشتكلة كلمة عامية وما بقابلها من 
الفصيح ٠‏ بل ان الامر تعدى ذلك فدخلا ٤‏ تفرعات وتشعبات 
واستشهادات » كل ذلك بدقة متناهية وبخطة مرسومة » تنكرر في 

ویمکننا ان نستنتج من هذه المادة ومن سواها الأمور الآتية : 

۱ استشهاد الزبیدی بالحدیث : 

فقد بلغ محموع ما استشهد به من احاديث ست وثلائين حديثا' . 

۲ الاستشهاد الآبات القرآئية : 

لم يكثر الاستشهاد الآنات القر آثية » اذ كان مجموع ما استشهد 
به خمس عشرة آبة فقط » من سور مختلفة" . ٠‏ 

۳ الاستشهاد بالامثال وآقوال العرب : 

وهو أيضا بقل من الاستشهاد بالامثال والاقوال . وقد بلغ مجموع 
ما استشهد به منها اریعۀ عشر مثلا وقول . . 


: الاستشهاد بالشعر‎ ٤ 
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وهذه ظاهرة عامة ٤‏ الكتاب تتردد ف ا الارقات ۰ غر أن. 
الزدئ سارف الأشتههاد أخانا على مال ما رد ف ,كب التو ادر من 
اراد قطعة كاملة من الشعر دون الأكتفاء نموطن الشاهد وخدها 


وقد ظهر ذلك في المثل السابق : فالصواب « ابزيم » على مثال 
افعيل . وفيه لعْه اخرى » يقال : ابزام » والجمع آبازيم € « والصواب 
مينا بالقصر وميناء الد » والقصر فه اكثر »" . 

هد ال الاشاق: 

فلفظ ميناء في المثال السابق « مشتق من الونى »> وهو الفتور 
والسکون » كانه السفن جرت حتى قرت وسكنت هنالك فسمي مكان 
سكو نها مينا »* . ولا بهمنا اذا كان هذا التعليل صحيحا او لا » ولكن 


)۱( ن SOT EG‏ 
TT‏ ا غاس 
فافدر له في بعض أعراض الظلم ليمة من حنش أعمى صم 
قد عاش‌حتی صار مانمشي بدم فكل ما أسأر منه الدهر سم 
حتى اذا نام ابو خير ولم يمس منه واهن فلا أ 
سری اليه غير وان في الظلم فشاكه بين الشرأآلك والقدم 
TS‏ الحته عاد ذات آرم چ 
(۲) لحن العوام EN:‏ 

1A: ا‎ (1) 

0( امصدر نقسة . 


يهمنا فكرة البحث عن الأصول غند الزبيدي . وقي مثال آخر : « وانما 
قيل له القمع : لانه يدخل في الاناء . يقال منه قمعت الاتاء اقمعه . ويقال 
للانسان قد انقمع وقمع » اذا دخل في الشيء او دخل في بعضه ٠»‏ . 

۷ س مرادفات اللفظ : 

« ومقال للابزيم أيضا : زر رفن وز”رفن » . ومثال ذلك أيضا : 
« ويقال للمينا ايضا حبس وحصر وصنع ومصنعة »" . 

۸ تعلیل اسباب دخول اللحن : 

« ويقولون للقملة الصغيرة صئبائة . 

قال محمد : والصواب صواية وجمعها صاب ثم تجمع الصواب 
صئبانا . ويقال قد صئبت رآسه » اذا كثر فيها الصئبان . وانما دخل عليهم» 
لقولم E‏ ان ا الجمع الذي ليس 
ينه وبين واحده الإ الهاء م“ . 

۹ د كر رۆز نىناء 


وقد اكثر الزبيدي » حرصا على الدقة » من ذكر وزن الافظة حتى 


لا يكون هناك مجال للخطة مثال ذلك : د وهذا البناء على فعالة بآتى 
(1) المصدر نفسه : ۳۹ . 
(۲) المصدر نفسه : ١١‏ . 
(؟) المصدر نقسه : 1٩‏ . 
(€) المصدر نفسه : ۱۹ سء . 
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اسما لا سقط من الشىء » ولا بقى منه » وما أخذ منه »> مثل : النحاتة »› 
والبرايه والسقاطة وهو اسم لما بسقط مما تنحته او تبريه » والصبابة » 
وهى بقبة الماء »' . 
۰ شرح الالفاظ : 
على الفهم فيشرحها » مثال ذلك : 
« وک دون بيتك من مهمه ومن حنش جاخر في مکا 
والمكا الجحر ء وهو يكون للفار واليربوع والقنفذ ٠»‏ . 
١‏ الاستقصاء : 
وهذه احدی مىزات الكتاب » مثالها : « وقال ايو علي عن این 
الانباري عن الفراء قال : العرب تنادي على تسع لعات » بقولون : با 
رب > وهیا رب » ورب » وآرب » وي رب » وآي رب » وآیا رب » 
ووارب » ورب )' . 
١‏ س اختلاف العاميتين > المشرقية والاندلسىة » واتفاقهما : 
لاحظ ان مما لورده الزييدى من ألفاظ العامة ألفاظا لحن ها 
(1) المصدرنفسه .٣ال‏ . 


() المصدر نفسه : ٠.١‏ . 
(۳) المصدر نفسه : 1٤۷ 16١‏ . 


آهل الاندلس » ولم يفعل ذلك المشارقة » مثال ذلك : « ويقولون 
للحديدة التي فلح بها الارض سكة فيفتحون . 

قال محمد : والصواب : سككة ٠»‏ . وكان الزبيدي بتنبه الى ذلك 
ويشير اليه احيانا » كما فعل ف المخل التالى : « ويقولون لموقف الداية 
عل ویو لی ول 

قال محمد : والصواب اصطبل » وهو من كلام اهل الشام وجمعه 
ااا : 

غير ان العاميتين تتفقان فى احيان اخرى على الخطا » وأمثلة ذلك 
كثيرة » من ذلك : « وبقولون : فلان شديد الغيرة على أهله . قال ابو 
بكر : والصواب » الغيرة بالفتح .. »" . ومن ذلك أيضا : « ويقولون للذي 
بلاط به النیوت جر . 

ال مخ ااا ار غ ال فال ب 

۳ اعتماد اللعغوبين والرواة بكثرة دون ذكر المولفات : 

فالزبيدي ليس دقيقا في هذه الناحية من البحث » فرغم انه يرد كل 
قول الى اصحابه » الا انه لا بذكر المصدر الذي استقى منه : « وروى 
ابو عبيدة : كما يغشى السفائن موج اللجة الحرك .. »° . و « قال 


سيبو به في الطرفاء كمقالته في الحلفاء » . وتتردد عنده عبارة : زعم أو 
يقول بعض اللعويين دون تعيين هذا البعض : « وزعم بعض اللعويين 
انه يقال له القرنفول ٠»‏ » « وزعم بعض اللغوبين ان اهل اليمن يقولون 
کلوة بالضم وهذا مردود »° . ( وقال بعض اللغويين : جمع اصطبل 
صطايل » وتصغیره صطبل » . ومثل هذا لا بحمد للمؤلف وان کان 
ی ن ا ا 
أقواله » فلقد وردت اقواله* ف خمس وثلاثين صفحة من الكتاب » 
ووردت احيانا اكثر من مرة واحدة ف الصفحة الواحدة . ونال يعقوب 
ابن السكيت نصيبا وافيا ولكن اقل من نصيب الاصمعي » اذ ورد ذكره" 
في سبع وعشرين صفحة . وبعد هذين باتني ابو حاتم السجستاني ٿم 


سیبويه ثم لغویون آخرون کثر . 


ونال ابو علي القالي » استاذ الزييدي وصديقه » اكبر نصيب من 
عناية الم لف' وهو بتفوق حتى على الاصمعي . غير ان اهميه القالي دون 


اهمية الآخرين لأنه يروي اقوال الآخرين ويتحدث برواياتهم . 


() المصدر نفسه : إ۷ . 

()) المصدر تفسهة : 0 . 

(۳) المصدر نفسه : ٦¥‏ . 

. ١١٤ ١ المصدر نفسه‎ ))( 
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(۷) برد ذکرہ فی ۷]) صغفحة › منھا : ۲۳ ¿ €7 + ٩ ۱۹۲ ٤ ٩۳‏ ۱۹۱ 
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وهناك كثير ممن استشهد بأقوالهم مرة واحدة فحسب » من هولاء 
مثلا : سعك الاخفش' ٤»‏ ايو داود السجستانى" »> شعبة ن الحجاج" 
ابن ابي شیبةٴ » بكر بن حماد* » بسطام بن قيس » وآخرون . 

غير انه » كما سبق القول » لم يكن يورد اسماء المؤلفات التي اخذ 
عنها . وقد ورد ذكر عدد قلبل من الكتب في هذا الولف » هى : كتاب 
للمؤ لف نفسه « أ شه الاسماء والافعال وکات لاي علي القالي ء 
الصددق والاستاد شو الممدود والمقصورة 4 وکتاب » لحن العامة »^ 
لاي حاتم السجستاني الذي ا الزييدي کتاه على خطته » ت اخبرا 
کتاب بدعى ١‏ « كتاب الأدب ٠»‏ ء لم يذكر الزبيدي اسم مولفه آو شيا 
عنه . ( لعله أدب الكاتب أو ادب الكتاب لابن قتيبة ) . 

او س 

للربیدي شخصة تمتاز بالاصاله وهو لبس کاستادہ القالى مختسًا 
بدا وراء اللعوبين والاعراب 4 سل فاضل و ترح الحلول ویقابل 


(1) المصدر نفسه : آ۹٩‏ 

(۲) امصدر لفسه : اج 

(۳) المصدر نقسه : ))۲ 

(6) المصدر نفسه : ۷؟) 

(9) امصدر نفسه : ۲1٤‏ 

() امصدر نفسه : 1٠.۷‏ 

(۷) المصدر نفسه : ۲۸ ۰ A٩‏ 
(۸) المصدر نفسه :+ ۷٥‏ + 1.۸ 
)٩(‏ المصدر نفسه : ه 
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ويعترض . وتكثر الامثلة على نضج هذه الشخصية ولكن نكتفي ببعض 
الدال" منها : « وقلنست رسي بالقلنسوة »وتقلنست » على مثال فعنلت 
وتفعنلت . ولا نعلم لهذين المثالين نظیرا فی الكلام . واوضح من ذلك 
هدا المثال : « قال محمد : وهذا عندي غاط من ابی زيد .. ٣)‏ . وهو 
بعترض قفالا : « ولا اعرف في كلام العرب ما على هذا المثال اعني 
فعنلول »' > وهو يفاضل : « قال محمد : والقول الأول احب الي" لأن 
القياس ان يأخذ التصغير والجمع حقهما .. »* . وربما كان اوضح الامثلة 
واکثرها دلاله هو المخال التالى : (.. واهل الكوفة بعدون ما جاء فی 
نحو هذا ثلاثیا » وشتقونه منه » ویذهبون آلی ان صمصامة من صمم > 
ولكنهم كرهوا اجتماع الامثال » ففرقوا بينهما بحرف مثل الأول »> 
و ا ا 
رباعيا . وقول الكوفيين عندي اولى لأن الاشتقاق يحكم بصحته » 
والقیاس بشهد له »° . 


فکتاب لحن العوام لهذا کله ليس صورة لاحاطة الزبيدي وصىره 
على الجمع والتنسيق‌والرد وحسب »> وانما هو کنز لن شاء ان يتصور 


. A ¥ : المصدر نفسه‎ )١( 
۰ oY : المصدر نفسه‎ () 

(۴) امصدر نفسه : م . 

(€) امصدر نفسه : ١١١‏ . 

(ه) امصدر نفسه ؛ 1۳۷ , 
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المدى الذي بلعته اللفة في الاندلس من الخضوع للتغير والتبديل ف 
النطق 6 ا أن کٹرا جدا من الاخطاء التي عد ها الزبيدي انما 
E E E DET‏ 
الخاصة . و مما عدّه الزبيدي من الخطاً لا پزال دارجا في لهحات 
ا حتی اليوم ولم يكن قاصرا على الأندلس » فالناس اليوم في 
الاستعمال العام بقولون : بكرة ( بفتح الكاف لا تسكينها ) ورقوة 
( بدلا من رقية ) وقرايا ( في جمع قرية ) وسكرانة ( بدلا من سكرى ) 
والغيرة ( بكسر الفين ) والجبس ( بدلا من الجص ) وخبيز ( بدل خبازة)» 
بینما بعد کثیر من الاخطاء الاخرى « لهجة » ندلسية ظلت عالقة بالألسنة 
ولم يجد فيها كثيرا اصرار الزبيدي على تبيان وجه الصواب فيها . 


ES 


ثانيا - ابن القوطبة ( ¬ ۹۷۸/۷ ) ومۇلفاته : 


هو ابو بکر محمد بن عمر بن عبد العزیز بن ابراهم بن عيسى 
ابن مزاحم' . يعرف بابن القوطية » وهو لقب يرى بعض اصحاب التراجم 
انه وره عن جدة اسبانية من آهل الاندلس الأصليين" : « وهي ام 
راهيم بن عيسى بن مزاحم جد ابي بكر المذكور » وهي ابنة وبة بن 


)۱( ترجمته في : تاربخ ابن الفرضي ١‏ : ۷۸ > جذوة المقتبس : >۷١‏ 
الديباج المذهب : ۲١۲‏ > اناه الرواة ۳ : 1۷۸ > وفيات الاعيان 
٠ ) ٠ €‏ يتيمة الدهر : )۷ 4 بفية الوعاة : )۸ ١‏ معجم الادباء 
VY ° 1۸‏ . 

() وفبات الاعيان ) : ه ب ١‏ » الديباج المذهب : ۲٦۲‏ 
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غيطشة » وکان من ملوك الاندلس » وعليه وعلى اخوته ارطباس وقومس 
الأندلس وسيدة افتتح طارق مولى موسى بن نصير مم المسلمين لاد 
الاندلس > وكانت القوطية المذكورة وفدت على هشام بن عبد الماك 
متظلسة من عمها أرطباس المذكور فتزوجها بالشام عيسى بن مزاحم 
المذكور » وهو من موالي عمر بن عبد العزيز الاموي رضي الله عنه » 
وسافر معها الى الاندلس فكان ذلك سبب انتقال عيسى بن مزاحم الى 
الاندلس وانساله بها . وجاءت القوطية بمكتاب هشام الى الخطاب 
الشعبي الكلبي' » وكان عامله على الاندلس » بالوصاة عليها » فكف 
عمها عنها وانصفها مما کان لها قله ورعى حرمتها وعادت بها الحال 
و طالىث حياتها الى ابام الامير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
الاك الداخل الى الاندلس من بني آمية » فكانت تدخل عليه وتقضي 
حاجتها » وغلب اسمها على ذريتها وعرفوا بها الى اليوم » » ولا نستطيم 
ان نؤكد او ننفي صحة هذه الرواية انما هي تشت على كل حال ان لابن 
القوطبة صلا اسبانيا »> من طرف واحد على الاقل . ولا شأن لنا 


» م بن مزاحم الجد فهو مولى عمر بن عبد العزير‎ E 


(1) کذا ي آبن خلکان ولیس ق الولاة أبام هشام من ل هذا 
الاسم ولعله او الخطار حسام الكلبي ( 10 — ¥ me VEr/‏ 
0٥0‏ ) . 

(۲) وفيات الاعيان € : ه  ٦‏ » وانظر : الديباح المذهب : ۲١۲‏ . 
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و کان من أُصل بربري » ويعد” ف الاندلس من موالي الاموس . ولهو لاء 
الاحجتماعهة او الثقافة وذلك ما حققه والد محمد » فقد ر( استقضاه 
الناصر على استجة سنة احدى ولائمائة ( ٠١٤‏ م ) » ثم على اشبيلية 


سنة ثنتين وثلالمائة » واستمر فى الولايتين سبعة اعوام وسبعة اشهر »1 . 
وليس لديا الكثر من الاخبار عن نشأة ابن القوطية . وكل ما 
نعرفه عنه ان اصله من اشبیلية وانه قرطب" . ولعله ولد في اشبيلية ونش 
بها لان له اساتذة كثيرين من الاشبيليين ‏ ففي اشبيلية « سمع من محمد 
اين عبدالله بن الققوق » وحسن بن عبدالله الزييدي » وسعيد بن جابر » 
وعلي بن ابي شيبة » وسيد أبيه الزاهد »" > وسمع بقرطبة من طاهر ين 
عبد العزيز وابن ابي الوليد الأعرج ومحمد بن عبد الوهاب .... وطاهر 
ابن الوليد ومحمد بن المخيث وابن لبابة وابن ابي تمام واسلم القاضي 
وابن ايمن وأبن الاغبش وابن يونس وقاسم بن أصبغ ونظرائهم » ومن 
احمد بن خالد » ومحمد ين مسور“ > ويبصعب حصر الفئة التي درس ابن 


(1) الذيل والتكملة ه : ١ ٠6٩‏ وانظر الديباج المذهب : ۲١۲‏ . 

0( تار یح ابن الفر ضي EE CVA‘‏ ألادياء ١ ۷٣ + ١۸‏ يعية 
الوعاة CA:‏ الديباج اذهب : ۲١۲‏ . 

(۳) تاریخ أبن. العوجي ۲ ۰ ۸ س ٩4‏ ۰ الدباج اذهب :+ ١ ۲٦۲‏ 
و قات الاعيان & :( ¢« معجم ألادياء 1A‏ ° ¥09( . 

(0) تاریح این الفرضي ۲ ° C۹‏ الديباج اذهب : ۲٦١‏ ء وفيات 
الإعيان ) : ) + بعية الوعاة : ٤أ‏ . 
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القوطية علبها » اذ انه « لقي أك مشایخ عصره بالاندلس فأخذ عنم 
واكثر النقل من فوائدهم ¢ 

ويقول اين فرحون انه كانت فيه غفلة وسلامة وتقشف في ملسه 
وورع" . وتصفه المصادر بانه كان من آهل النسك والعبادة . وقد 
تضافرت اخلاقه وعلمه على اكتساب قلوب الناس اليه ونال من احترام 
الطلاب على تفاوت درجاتهم الاجتماعية قسطا بالغا »> وشهد له علماء 
عصره بالتقدم حتى كان القالي نفسه بالغ في تعظيمه . ولا ساله الحكم 

من نبل من رآبته بلدنا ف اللعة قال : محمد بن القوطية' . وبلغ مسن 

EE a TN eS 
زهدا وورعا مع انه فیما قول بعض من ترجموا له کان ېلغ فيه « حد‎ 
الاجادة مع الاحسان في المطالع والمقاطع » وتخير الالفاظ الرشيقة‎ 
٠» والمعاني الشريفة‎ 

غیر ان ما تبقی من شعره » لا پسمح لنا بحکم منصف عليه » واذا 
كان لنا حق الحكم من دراسة الابيات القليلة التي وصلتنا » فانا لا نضم 
ابن القوطية ف فة الشعراء المحيدين° . 


. Yeo °? 1۸ وفيات الاعيان ) : ) “معجم الادباء‎ )١( 

(۲) الديباح اذهب : ۲١٣‏ . 

(۴) وفيات الاعيان ) : ) » معجم الادباء 1۸ : ۲۷۳ . 

(€) الديباج المذهب : ۲٦۲‏ > معحم الادباء 1۸ ' ۲۷٤‏ . 

(o)‏ راجع قطعة له في وصف الربيع وردت في بغيةالوعاة : ۸٥‏ عم 
الادباء ۱۸ : ۲۷١‏ ۲۷۷ > وقطعة له ف الحنين وردت ي 
اليتيمة ۲ : ۷ ۷١‏ 4 ومعجم الادباء ۲۷١ : ١۸‏ . 
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ولم يقتصر ابن القوطية على ناحية واحدة من العلم بل كان بآخذ 
من العلوم المتيسرة آنذاك ما استطاعت ظروفه ان تتيحها له ٠‏ فكان 
« من اعلم أهل زمانه باللغة والعربية » وكان مع ذلك حافظا للحديث 
والفقه » والخر والنوادر » واروى الناس للاشعار » وآد رکم للآشار »> 
لا بلحق شآوه ولا شق غباره » وكان مضطعا بأخبار الاندلس » مليا 
E ET‏ وشعرائها » يملي ذلك عن ظهر 
قلبه ٠»‏ . وله في هذا الباب كتاب وصلنا و « تاریخ افتتاح 
الاندلس »" . 

وببدو ان اهتمام ابن القوطية الأول كان منصبا على اللعة »> وقد 
عرف له المررخون هذه المقدرة فأفاضوا في صفات المديح والتبجيل حين 
تحدثوا عن مقدرته اللغوية » كما مر” معنا آتفا »> وكانت « كتب اللعة 
اكثر ما تقر عليه وتؤخذ عنه »" . وقد اتفقت المراجع على انه كان مبرزا 
في نواحي العلوم الاخرى من رواية شعر وخبر ومعرفة بسير الملوك 


والامراء . غر ان هده E‏ أا ا 


۷١ u E TT a‏ + بغية الوعاهةء 

. Af 
نشره جابانجوس في مدرید سنة ۱۸۸ وتر جمه خولیان رسیرا‎ (۲) 
وشك ف انه من تأليفه وذهب الى ان الكتاب لاحد‎ ۰“ ١ 
ا ان لاسن‎ + e ببیروت‎ ۰ E 
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لروايته في الحديث والفقه » ولا كانت له اصول يرجع اليها » وكان ما 
يسمع عليه من ذلك انما يحمل على المعنى لاأ على اللفظ »' . ولهذا عد“ 
من المدلسين في الحديث" 


وهدذه هي آهم مۇلفاتە اللغودة : 
١‏ شرح رسالة دب الكتاب : وسماه ابن خیر کتاب صدر 
أدب الكتاب »> ولعل هذه التسمية أدق لأن ابن القوطية لم يت تجاوز ف 


شرحه مقدمه ابن قتسة » ومن هدا الكتاب مضا حزء مختصر؟ . 


۲ ب المقصور والمسدود؟ : « : وقد جمع فيه ما لأ بحد ولا يوصف» 
e ES‏ 
الکتاب ف فهرسته » ومن الغریب أن لا تتصل به روايته . 


۳ الافعال : ويسمى في بعض المراجع « تصاريف الافعال » 


(1) تاريخ ابن الفرضي ۲ : ٠ ۷١‏ وفيات الاعيان > : ) ٠‏ الديباج 
المذهب : ۲٠۳‏ » معجم الادناء ۸ ۷۴ > بغية الوعاة : ۸€ , 

)؟( الديباج اذهب AY‏ ۰ 

(۳) وفيات الاعيان € : ) » بغية الوعاة : )۸ ٠‏ فهرسة ابن خير : 
٤‏ معجم الادیاء ۱۸ : ۲۷١‏ > الديباج اذهب : ۲١٣٣ ۲٦۲‏ . 

(€) تاريخ N E ١‏ الأعيان ١ ٠ ٤‏ بغية الوعاة: 
A٤‏ معجم الادياء 1۸ : ٠ ۲۷١‏ الديباج المذهب : ۲١١‏ . 

(ه) وفيات الإعيان ) ٤ ) ٠‏ معجم الادياء Vo + 1A‏ . 

0) تاربخ ابن الفرضي ۲ : ۹ ٠‏ وفيات الاأعيان ) ٠» ) ٠‏ بتيمة الدهر: 
)۷ ۰ معجم الادياء 1۸ : ٠١ ۲۷١‏ الديباج امهب : ۲٦۲‏ 4 بغية 
الرغاة A‏ و فهر سة اتن خي ٠‏ ٥ة‏ : 


ويبدو ان الاهتمام بالافعال سبق الاهتمام بالاسماء عند الباحثين 
العرب الأول » ولعل السبب قي ذلك التغييرات التي تدخل الافعال وكثرة 
تصرفها ودخول عامل الزمن عليها ٠‏ ولم يكن | بن القوطية اول من آولى 
الافعال اهتماما » وانما سبقه الى مثل هذا النوع من المولفات سلسلة 
طويلة من اعلام المشرقا . وببدو ان ابن القوطبة قد استعان » على 
الأقل » ببعض هذه المولفات . غير انه من العسير ان نحدد المؤلفهاث 
التي اكثر الأخذ عنما » فابن القوطية » كما سنرى » بمأخذ المواد 
مجردة من كل ما يوحي بمصدرها الأصلي . 


وبعلمها يستدل على اكثر علم القرآن والسنة . وهي حركات متقضيات . 


ا )0 وأول من روي انه الف فيه قطرب ( س A1/. ١‏ ) والفراء 
SS 2‏ عبيدة ( س (Afo1.‏ والاصمعسسي 
AT‏ ) وابو رسد a (AT. /۲۱٥-(‏ 

(A. N و لن‎ AA/TYY —} التوزي‎ 

وايو E‏ تاز لی ( س ۲٥۵‏ گرا (AV.‏ 

داب المباس الإحول تلميك أبن الاعران 6 و خصصس ل قتبسة 

( ت e‏ ایو ابا من کتاب الابنية ادب الكتاب . وات 

فيه الزجاج ( ست 1/11 اوا درد ( س ) في 

م الجمهرة وابن درستويه ( ٩٥۸/۲٤۷‏ ) والقالي 

 ) 117/01 >‏ راحجع کتاب المعحم العربي 10۹ 
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والاسماء غير الجامدة والأصول كلها مشتقات منها »> وهي آقدم منها 
بالزمان وان کانت الاسماء اقدم بالترتيب ف قول الكوفيين . والجامدة 
لا بشتق منها فعل مثل حجر وباب وما أشبههما » فانك لا تقول : حجر 
بحجر » ولا باب بوب والبصریون بقولون بقدم الاسماء وآن الافعال 
مشتقة منها »> ولكل وجه »ا . 


وصف لنهج الكتاب وقيمته ف اللغة : 


او 
ثانا - صلب الكتاب . 
أولا ‏ المقدمة لا تتعرض لنهج الكتابوطريقة ا ملف في التاليف » 
کما فعل الزبيدي ف آبنیته" » وانما بدخل في موضوعاٽ تمهيدية » 
المصادر بالنسبة لاختلاف الصيخ > وعن مصادر الرباعى کز لاک٥‏ 4 وما 
(© اتال ا 
( الاستدراك على سيبوبه : المقدمة . 
(۷) الافعال ١ ١:‏ . 


(€) المصدر نفسهة : ۳ . 
)٥(‏ المصدر نفسه : 0 . 


¥۲ 


بدخل من اختلاف في المصادر حين تدخلها احرف الزيادة' » والصفات في 
الالوان" » والصفات بالحمال والقبح والعلل والاعراض" » ثم بتحدث 
عن اقل بنية الكلمة . وهو يمهد بهذا الكلام لكتاب الافعال ليعين 
الدارس فان « هذا جملة ما بحتاج المتآدب اليه في الافعال وما ينصرف 
منها )° ٠‏ ومن هنا نستطيع ان تنصور ان هذا التمهيد هو » حسما اراده 
بن القوطية » مدخل الى دراسة كتابه » ووسيلة لفهم مواد هذا الكتاب . 
_ صلب الكتاب : 

ينقسم الکتاب الى اقسام ثلاثة رئيسة : 

. القسم الاول لما فيه فعل وأفعل'‎ ١ 

۲ القسم الثاني لما فيه أفعل وحدها" . 

۳ د القسم الثالث لا فيه فعل وحدها١‏ . 


وف هده الاقسام الثلاثه جميعا اتبع بن القوطية الترتيب التالي : 


(0) المصضدر نفسه : ١٣۲ ٩‏ . 
(۷) المصدر تفه : ۱١۳‏ س ١إ‏ . 
(A‏ الملصدر نتفه : ٠ ۳.) ۱۷١‏ 


¥۳ 


الهمزة » الهاء > العين ء الغين ء الخاء » الحاء » الجيم » القاف » السين » 
الشين » الصاد » الضاد ء اللام > الراء » النون ء الطاء ء الظاء » الذال » 
الدال » الاء م إلثاء 6 إلثاء 6 الزای 4 إلفاء 4 اليم 4 الواو 4 الباءا 


وهذا الترتيب هو الترتبب الرئيس داخل كل قسم » اما الترتيسب 
الفرعي داخل كل صيعْة فان له شان خر » سنتسنه يدراسة اوسع فیما 

لكتاب الافعال خطوط عريضة » يمكن ان نصفها بانها متسقة 
ومنسحمة » ولكن ان نحن دخلنا ق التفاصيل فسوف نبتعد شيا فشيئا 
ارى » لفهم منهج الكتاب فهما دقيقا هي في : 

آ س رصم الخطوط العامة والاستشهاد عليها > ثم : 

ب س عقد مقار نه موجزة » ولكنها دقيقة وواضحة » بين ثلاثة 


TIRE 


)١(‏ انفرد ابن القوطية بهذا الترتيب وهو غير جار على ترتيب 
المغاربة للأبجدية أو على ترتيب سيبوبه أو الخليل في العين أو 
القالي في البارع وللمقارنة ورد هنا ترتيب الخليل : ع ح هھ 
N TL‏ 


| ء . ولكن قد بلحظ انه آثر نوعاا من الترتيب على مخارج 
الحروف حسما تراءعت له . 
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بأخذ اين القوطية الحرف الواحد ويقسمه الى قسمين : اولهما لا 
وردث فه الصيعتان مع اتفاق ف المعنى » وثانيهما لا وردت فيه الصيغتان 
مع اختلاف في المعنى . ثم انه يتناول كل قسم من هذين القسمين على 
الصورة التالية : الافعال المضاعفة ثم الافعصال الصحيحة ثم الافعال 
المعثلة . وأما الافعال المضاعفة فلا اقسام تحتها . واما الافعال الصحبحة 
فاته يجعلها اقساما بحسب صورة ماضيها » فقسم خاص ب فعَل » وآخر 
فعصل » وثالث ب فعثل » وأقسام آخرى غير هذه الثلاثة اثبت فيها ما ورد 
من الصيغ على اكثر من صورة واحدة مثل : فل وفعل » وفعل وفعسّل» 
وفعتل وفصل » وفعل وفعسل وفعتل » الى ما سوى ذلكمن صيغ . كما ان 
ابن القوطية قد جعل من المهموز قسما قائما برأسه قبل المعتل ٠‏ و 
في المعتل بين الاجوف والناقص » وفصل بين المعتل الذي سلم حرف 
علته وبين المعتل الذي ابدل حرف علته »> وفصل بين المعتل بالواو وبين 
المعتل بالياء : وفصل بين المعتل بحرف واحد وبين المعتل بأكثر من حرف 
او لمعتل المهموز » وفصل بين صيغ الافعال المختلفة في الماضي من المعتل » 
كما فعل في الصحيح . 
ما في القسمين الآ خرین ‏ طا فيه افعل وحدها > ولا فيه فحل 


وحدها ‏ فانه 7١‏ تبع التقسيم السابق »> سوى انه هاهنا لم يكن هناك الا 


صيعْة واحدة في كل قسم . فلم يوجد صیعتان بمعنى متفق او بمعنى 


Y0 


مختلف . اما ما عدا ذلك فائه اتبع الاسلوب الدراسى نفسه . 


وقد التزم ابن القوطة ان یدکر الماضي والمصدر من كل ما آورده » 
ومعانيهما الكثيرة دون ان بقتصر على واحد من المعافي ٠.‏ 

هذي هي » بصورة عامة » الخطوط العريضة التي نهجها ابن 
القوطية في كتابه ٠‏ والواقع ان مثل هذا الوضع المبسط قد لا يعطينا 
صورة دقيقة عن الكتاب . فهاهنا منهج متسق » واما الكتاب فلم يكن 
كذلك . ولكي نستطيع ان تنبين حقيقة الوضع بالتفصيل سنعمد الى 
مقارنة ثلاثة احرف » نختارها من اماكن متباعدة » لنرى الى اي حد تقيد 
ابن القوطية بمنهجه السابق . وسوف يكون لنا » على كل حال » في هذه 
الاحرف الثلاثة شواهد تجسم الخطوط العريضة السابقة وتوضج 
دلالاتها ٠‏ غر اننی ساعرضها تصوره مو حجزة ⁄ ولكنها دققه 6 تحافظ 
على الهيكل الأصلي » كما ورد في الكتاب . 


جدول بالأحرف الجيم' ۾ الظاء" ء والهاء؟ 


(1) الافعال : E‏ اه . 
(۲) المصدر نفسة : .١إ‏ . 
(۳) المصدر نقسه : ١١‏ )ا . 
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حرف الجيم : 
٠‏ س الجيم على فعل وأفنعل بمعنى واحد » المضاعف : 
جنگه اللبل جنانا وجنونا آجنه : ستره . 
الثلاثي الصحيح على عل : 
حجهدته جهدا واجهدته : نلعت مشفته . 
على قعل : 
جف في الحكم جنفا وأجنف : جار . 
وعلى قعل : 
جلد المكان جلدا وأجلد : أصابه الجليد . 
المهموز على فَحَل : 
جفآت الباب جفنئًا وأجفاته : أغلقته . 
المهموز على فتعل : 
جزلت المرأة وأجزأت : ولدت الاناث دون الذكور . 
المعتل بالواو فض عين الفعل : ) 
جاز الوادي جوازا وأجازه : قطعه . 
المعتل بالواو في لام الفعل : 
جزا الشيء جزوا وآجزى : اتتصب . 
المعتل بالياء في لام الفعل : 


جرت الى الشىء جربا وجراء » وأجريت : اسرعت . 


1۷۷ ار كةاللغويةم۲ ١‏ 


وعلى قعل وأفعل باختلاف معنى » المضاعف : 
جززت الشعر والصوف جز" : قطعتهما .. وأجز” النخل 
والىرة : حان ان تحر" . 
الثلاثي الصحيح على عل 
جَهّض جهاضة وجهوضة : حد ّث نفسه » وأجهضت الناقة 7 
القت ولدها قبل تمامه . 
الثلاثي الصحيح على فتعتل وفعل وفعل : 
جزلت السنام والصيد جزلا : قطعته نصفين .. وجز”ٌل الشيء 
جزالة : عظم .. وجسزل البعير جزلا : انفرج كاهله فرجة لا تبرآ» 
وأجزل العطية : كرها . 
- اللاي الصحيح على قعل وفعل : 
جلت الشحم جملا : آذيته » وجمتل جمٿل الشيء جمالا » تم حسنه 4 
واجملت الشيء والحساب : جمعته . 
الثلاثي الصحيح على فل وفعل : 
جحت النار جحوما : توكدت » وجحمت العين جحمة » 
احمرت » وأجحمت عن الامر ‏ : تآخرت . 
SS‏ 
جد ر جدارة : صار جدیرا .. وجندرر جدرا : أصابه الحدري » 


جد ر الظهر جدرا : صارت فيه جدرة شبه الحدية » وأجدرت 
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الأرض : انبتت الحدار . 
الثلاثي الصحيح على فعل : 
جهل جهلا : ضد علم » وآجهلته : وجدته جاهلا . 
الثلاثي الصحيح على فعثل : 
کن فا خف كله وا طادفة اا > 
الممموز على فعل : 
جزآت بالشيء جزءا : اكتفيت به .. وأجزا الشيء : كفى . 
المهموز المعتل في عينه : 
جاء جيئة وجياً : قبل .. وأجاتك الى الشيء : اضطررتك اليه - 
المعتل بالواو في عين الفعل : 
جاب الفلاة والثوب وکل" شيء جوبا : خرقه .. وآجاب : رد“ 
الا 
وبالياء على فعل من السالم » وبالواو على فعل من المعتل : 
جيد جيدا : طال جيده .. وجيد جوادا : عطش > وجاد الشىء 
جودة : آي صار جيدا .. وآجاد الرجل أجود : اتى بجيد من قول 
او فعل . 
وبالياء ي لامه من السالم على عل » والمعتل بالواو على فعَل : 
جلي جلى : انحسر الشگعر من مقدم رآسه » وجلوت السيفه 
وغيرة خلا + فة ٠٠‏ وأجلى الام عن كذا ١‏ كشف:: 


۹ 


واوو ۰ 
جبا الخراج جباوة وجباية .. : جمعه » وأجبى : باع الزرع 
قىل ادراکه . 
وبالواو قي لامه معتلا : 
جفا الشيء والجسم جفاء : غلظ خلقه .. وأجفى الراعي الماشية : 
اتعبها بالسوق ومنعها الرعي . 
وبالیاء ف لامه معتلا : 
جرى الفرس جراء وجرا .. وأجرت الكلية والذئة : كان لهما 
ا 
حرف الظاء : 
. س الظاء على عل وأفعل بمعنى واحد » المضاعف : 
ظل“ اليوم ظلالة » وأظل” : صار ذا ظل” . 
الثلاثي الصحيح على فَعَل : 
ظلفنت” اثري ظلفا وأظلفته : مشيت في صلابة الأرض . 
فل وأفعل باختلاف معنى » المضاعف : 
ظل” يفعل كذا وكذا : فعله تارا » وظلات أفعله ظلولا » والشيء: 
طال ودام » وآظل” الأمر : آشرف . 
الثلاثي الصحيح على فَعَل : 
ظلم العبد بالشكرك ريه ظلما » والاسم الظتلم .. وأظلمنا : صرنا 
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في الظلام . 
وعلى فل وفعتل : 
ظلهرت على العدو .. : ظهورا .. : علوت .. وأظهرنا : صرنا في 
ال 
ب وعلى فتعثل : 
ظر”ف الغلام والجاربة ظرفا وظرافة : برعا وأد”با .. وأظرفه 
الوالد : ولد ولدا ظريفا . 
E E‏ 
ظأرت الناقة ظأرا : عطفتها على بو ها فأظاأرت . 
حرف الهاء : 
الهاء من الثلائي الصحيح على فَعكَل وأفعل بمعنى واحد : 
هدرت الدم هدرا » وآهدرته فهدر : اي بطل ۰ 
وعلى فتعل وآ”فعل : 
هرع الانسان هرعا وآأهلرع : سبق وأعجل . 
المهموز على فل : 
هرآه البرد هرءا وآهرآه : بلغ منه . 
- المعتل بالياء في عين الفعل : 
هال الطعام والتراب هيلا : صبكه » وأهاله لغة . 


وبالیاء ق لامه : 
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هدت المرأة الى زوجها هداء » واهديتها لعة . 
المضاعف على فعل وأفعل معنى مختلف : 
هل“ المطر هلا" : انصب بشدة » وأهل” الهلال : طلع . 
الثلاثي الصحيح على فل : 
هرب هربا وهروبا : فر" » وآهرب : سرع . 
س وعلى فعتّل وفعل : ۰ 
هدابت كل محلوبة هدابا : حبست باطراف الاصابع .. 
وهد ب الانسان هدبا : طالت أشفاره .. وأهدب الشجر” : 
کثرت اغصانه وهي الهد ب . 
وعلى فل وفقعل : 
هضمت الشيء هضما : نقصته .. وهضمت الجارية .. : لطف 
حشاها . 
المعتل بالياء في عين الفعل : 
هاب الشىء ومنه هيبة : حدره » وأهبت يك الى كذا : دعوتك 
اله 
وبالواو في عينه من السالم على فعبل » وبالياء من المعتل على فكل : 
وج هو جا : اضطرب من حمقه .. وهاج البقل : ببس .. 
وأهوحتك : صادفتك هوج > وآهيجت” الارض : وجدتها 
هائحه النبات . 


AY 


وبالياء في لامه من السالم على فعل والمعتل على فَعَل . 
هوي الشيء هوی : أحبگه .. وهوي الشيء” : مات او سقط .. 
هويا . 

وبالیاء ي لامه معتلا : 


آرشده والطريق هدابة دللته علىها 


هداه الله هدی : 
وأهديت الهدية والمدح والذ"م : أرسلت . 
وبالواو ف لامه : 
هَبا الغبار هبنوا : ارتفع .. وأهبى الظليم : آثار الغبار في جربه . 
و و ی ا ا 
إن ندرك لاذا وصفنا منهج ابن القوطية يانه متسق ق الخطوط العريضة 
وليس متسقا في التفاصيل . فلو نحن أخذنا اول ثلاثة اجزاء من هده 
الاحرف الثلاثة لتبين لنا ما يلي : 
الحزء الأول : 
الجيم على فمل وأفنعل بمعنى واحد » المضاعف . 
الظاء علىفعىل وأفعل بمعنى واحد » المضاعف . 
الهاء من الثلاثي الصحيح على فعل وأفعل بمعنى واحد ( دون 
المضاعف ) . 
الجزء الثانى : 
الجيم » الثلائي الصحيح على فعل 
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الظاء » الثلاثي الصحيح على فعل 
الهاء» الثلاثي على فتعل وأفعل . 
الحزء الثالث : 
الجيم » وعلى عسل . 
الظاء » وعلى فل وأفنعل باختلاف معنى » المضاعف . 
الهاء » المهموز على فكل ٠.‏ 
والمغروض > لو ان منهج ابن القوطية متسق ومتساو » ان تكون 
كل مجموعة من هذه المجموعات تحمل التقسيم تفسه . ونحن نستطيم 
باستعارة بعض التعبيرات الرباضية ان نصور هذه المحموعات بالصورة 
التالية : ) ) ) 
| س ج = ظ والائنتان لا تساوبان + ھ. 
۲ ج = ظ والاثنتان لا تساویان : ھ . 
٣‏ ج لا تساوي ظ و ظ لا تساوي ھ . 
وطبيعي اننا نستطيع ان نستمر » بمراجعة الجدول الفائت » في عقد 
هذه المقار نة وسنكتشف عندثذ مبلغ ما خرج به ابن القوطية عن الخطوط 
العريضة التي رسمناها لمنهجه . 
ال افا ا ار ك فلالا لفات فهر 
الامكان . ويعود السبب في ذلك الى انني تعمدت ان تكون الاحرف. 
الثلاثة من قسم واحد من الكتاب > وهو القسم الأول ( الصيغة على 
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فغل :وآفعل ) > و قارنا بين صيعْة من القسم الاول وصيغة من 
القسم الثاني ( افعل ) او الثالث ( فعل ) فان الفروقات ستصبح شد 
بروزا » مع صرف النظر > بطبيعة الحال » عن الفروقات التي فجمت عن 
طبيعة كل حرف . 
ومما زاد في التشويش ان ابن القوطية اعتبر الحرف الاول من 
المأادة فقط . ا الى زبادة الصعوبة فى العشور على اللفظة 
المطلوبة ٠‏ , , ) ) 
E E‏ 
اللغويين . وما ذلك الا لان الموضوع غير قائم على الاستئناس بالرواية ء 
فهذه هي طبيعة الافعال في اللغة ولا ينفرد فيها عالم دون آخر دراه الا في 


النادر » وانما هم ال ملف حصرها ف نطاق لا بشذ" عنه شيء . 


وهذا الكتاب جدول أو محموعة من الحداول 6 ولو انه طبع على 
هذا الشكل لكان استخراج الفوائد منه اسرع . وهو اقرب الكتب 
« فالافعال ¢ لان إلقوطبة کتاب لعوي صرف 4 لیس کتاب اخبار ولا 
کتاب آدب » ولا تشو ه الروابات والمقطوعات الشعربة مثل ما كان الامر 
بالنسبة لكثير من الكتب اللغوبة . وحتى كتاب الاستدراك على سيبوبه » 
وهو كتاب آبنية » لم يجرد من الاإخبار والاشعار 4 ويخاصة ف تفسير 
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كذلك يندر فيه الاستشهاد بالشعر والاحاديث والآبات وأمثال 
العرب . والاستشهاد بالاحاديث النبوية اكثر من سواه . فاذا استشهد 
ببیت شعر لم يکد ينسبه لقائله الا في ما ندر . 


وقد لاقى الكتاب شهرة واسعة » وامتدحه اصحاب التراجم 
والمؤرخون فجاء في انباه الرواة : « وله كتاب في الافعال لم بؤلف 
مثله »" . واشار يعض المؤرخين الى انه اول من استن هذا الفن _ وقد 
وآينا انه لم يكن كذلك . ولکن" کتابه کان ذا أثر في التأليف من بعده 
فاحتذاه ابن القطاع كما بسطه تلميذه سعيد بن محمد المعافري القرطبي 
المعروف بان الحداد" 


. ۱٦۸٤۱۲١ ٤ ۱۲۲ ٤ ٤)٥ : المصدر نفسه‎ )1( 

(۲) انباه الرواة ۳ : ۱۷۸ ٠‏ وانظر : حذوة المقتبس : ۷۲ » بتيمة 
الدهر ' ۷٤‏ . 

(۴) من هذا الكتاب نسخة بدار الكتب المصربة ( ۲٤۲۳‏ صرف ) . 
فقد اطلع عليها الدكتور حسين نصار ووصفها ني کتاب » المعجم 
العربي » ( ۱١١ - ٠٦٠١‏ ) . وخلاصة ما ذكره ان المعافري صدر 
E Tg yy‏ 
ود را اراي القر د وارد من ا ی > ر 
في ترتيب فصول ابن القوطية > وكرر الفعل مع کل معنی جدید» 
E‏ من الشواهد > واتی باقعال لم يتعرض 
O N O ET‏ 
الامر ذلك . 
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ثالثا - ابو علي القالي „ ٩1۷/٣٥١  (‏ ) ومؤلفاته : 
نسسته ونشاته 
هو اسماعیل ‹ بن القاسم بن عيڏون بن هارون بن عيسی بن محمد 


ا ان ' . ويېدو انه لم بتحدر من أصل عربي صريح » نستنتج ذلك 
من ان جده سلیمان کان « مولی عبد الملك بن مروان ) 


وقد ولد ابو علي بمنازجرد من ديار بکر »> وهي من آعمال 
آرمینية" . وکانت ولادته عام ثمان وثمانین ومائتین ( ٩.۱‏ م ٣)‏ » في 
رواية » وف رواية اخری انه ولد عام ثمانین وماکتین ( ۸۹۳ م( 

وفي منازجرد نشا » وأغلب الظن انه اقام في تلك الجهات فترة من 
الزمن الى ان كبر واشتد عوده . وتاريخ حياته في تلك الفترة غامض 


IE LELE. 
ولكن الكتاب لسم‎ > ) ۷١ : ] نفح الطيب‎ ( SS 
بصنا‎ 

(۱) انظر تر چمته ي : طبقات الزبيدي ` ۲ ٤ ۲.٥‏ تاریخ ابن 
الفرضي ٤ ۳ ١‏ جدوة المقتبس : 6 »> بغقية اللتمس : 
١‏ > فهرسة ابن خیر + ۲۹۵ ESEN IL‏ 
الإعيان رقم CY‏ ا الوعاة ٠‏ ۸ . شذرات الذهب ۲ : 
۱۸ > معجم الادياء ۷ : ٠٠١‏ > معجم البلدان : مادة قاليقلا » 
نقح الطيب : € : .۷ ۷0 › بروکلمان ۲ : ۲۷۷ ۲۷۸ 
( الترجمة العربية ) 

)¥( ا ٠‏ + بقية الوعاة : 1۹۸ . 

)( انباه الرواة ٠ ١‏ ۷ تاريخ ابن الفرضي Af: ١‏ 

(6) حذوة امقتسس : ٠٥۷‏ » طقات الزبيدي ٠‏ .۲ ۰ وفیات 
الاعيان ٠.٠١ : ١‏ » معجم الادباء ۷ VS‏ 

. ٠١١ : جذوة المقتبس‎ )٥( 


AY 


للغاية » وليس هناك من الاخبار عن طفولته وأول شبابه سوى ما اوردته 
من رواية ولادته » ورواية نشآته في منازجرد . وتظل الحقبة ما ين ولادته. 
وبين انتقاله الى العراق حقبة غير محروفة . غير اننا نستطيع ان تحدد 
هذه الحقبة زمنيا حين نعرف ان القالي تفسه بقول « ورحلت الى بغداذ 
سنه ثلاث وثلاثمائة ( ۹1١‏ م ) )1 . 

وغلب عليه لقب القالي . وهو نسبة الى مدينة قالي قلا ٠‏ ويروي 
E E‏ 
كنا في رفقة فيها اهل قالي قلا » فكانوا بحافظون لمكانهم من الثغر » فلما 
دخات عداذ » اتنسست الى قالي قلا وهي قرية من منازجرد » رجوٽ ان 
اتتفع بذلك عند العلماء »> فمضى علي“ القالي ٣»‏ » ونحن نحد رواباٽت 
مشابهة لذلك ف | للفظ والمعنى اللاحق بنقل عن السايق ‏ ف غير 
مصدر من المصادر التى ترجمت له . 

وقالي قلا هذه بلدة قريبة من مسقط رس أبي علي » اذ ان ذكرها 
في کنب التاریخ برد في کثير من الاحیان مرتبطا بذكر منازجرد . يقول 
ياقوت : « قاليقلا : بآرمينية العظمى من نواحي خلاط ثم من نواحي 
منازجرد من نواحي ا أرمينية الرابعة » . فالبلدتان اذن من أعمال ارمينية. 
0 کک n ET‏ 


(۲) طقات الزبيدي : ۲.٠‏ , 
(۲) معجم البلدان ‏ مادة قاليقلا . 
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نويقول القفطي : « قاليقلا » وهي قرية من مناز کرد ٠»‏ . غير انه ېدو غريبا 
ان بنتسب ابو علي الى قاليقلا في حين انها قرية من قری منازکرد . 
غالأولى في مثل هذه الحال ان ينتسب الى بلده الأصلي . ومهما يكن من 
أمر فاته کان لقالیقلا » على ہا يبدو » مكان في قلوب الناس » ففي تلك 
الرحلة » كما يروي ابو علي » : « كانت معهم خيل » فكلما دخلنا بلدا 
حافظ اهله اهل قالبقلا » وكانت معهم دواب » فآراد بعض العمال اخذها 
منهم » فلما اتنسبوا الى قاليقلا تركوها » ورآبت الناس بعظمونهم »" . 
) غير ان هذه المظاهر كلها لم تنفع القالي كثيرا » فلقد غره في بداية 
لامر هذا الاستقبال والترحاب فقرر ان يغتنم الفرصة ويستفيد من هذه 
الميرة »وهن يقول : « فلما ذخلت بغذاذ اتنسبت الى قالقلا» وزجوت ان 
ينفعني ذلك عند العلماء » فلم انتفع بذلك » وعرفت بالقالي » . وقد 
'تليسه اللقب وفاتته الحظوة . 

دخوله العراق ‏ 

ف سن الخامسة عشرة او في سن الثالثة والعشرين ‏ تبعا للرواية 
التي نأخذ بها من روايتي مولده - دخل ابو علي العراق . وآميل الى 
تتفضيل سن الثالثة والعشرين > اذ انها تناسب الرحلة والانتقال لأخذ 
العلم ٠‏ فمن المشكوك فيه أن تسكن من هو في الخأمسة عشرة من السفر 


(4) اناه الرواة ۱ :۲.۸ . 
(۲) المصدر نفسه ۱ :۲.۹ . 
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ورکوب المشقات » ما لم یکن مصحوبا بمن هتم بشئونه »> وهذا ما لم 
بذکره القالی فی احادیثه › بل کان شیر داٹما الى نفسه بصيعة المفرد . 


اتفق المؤرخون على ان ابا علي ترك بلده عام ثلاث وثلاثمائة» ولكنهم 
لم تفقوا على تحديد الطريق التي اتبعها . فمنهم من يداعي انه « دخل 
بغداد في سنة ثلاث وثلاثمائة »' » ومنهم من يرى انه عرج على الموصل 
قىل دخوله عْداد » وقد نقل عنه قوله : « ورحلت الى عغداذ سنة ثلاث 
وللاثمائة فأقمت بالموصل » وكتبت عن ابي بعلي الموصلي وغيره » ثم دخلت. 
بغداذ سنة خمس وثلاثماثة ( ۱۹۱۷ ) »۲ . وريما كانت هذه الروايه 
الثانية اقرب الى الصدق > اولا : لانها لا تنفي قدوم القالي الى بغداد 
وانما تۇجل هذا القدوم ء ثانيا لأن الموصل في طريق القادمين من أرمينية. 
ويغلب الظن ان القاليعرج عليهاليآخذ من علماگهاءثالثا:ورد في غير مرجع 
تحديد لاسم عالم او اكثر ممن اخذ عنه ابو علي في الموصل ء وتحديد. 
للعلم الذي تلقاه » رابعا : في بعض المصادر التي ربطت دخول ابي علي 
بغداد بعام خمسة وثلاثمائة اشارة تجعلنا نميل الى الاعتقاد بدخول ابي 
علي الموصل قبل وروده الى بغداد » هذه الاشارة هي : « وقيل : انه كان 


)١(‏ تاريخ ابن الفرضي ۸٣ : ١‏ »> جذوة المقتبس : ٠٠١٤١‏ › بغية الوعاة: 
۸ ۰ معجم الادياء ۷ : ۴١‏ . 

() طبقات الزبيدي : ۲.٤]‏ > انباه الرواة ١‏ : ۲.۷ > وفيات الاعيان. 
E‏ 
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سمع من ابي بعلي آحمد بن علي بن المثنى الموصلي ٠»‏ . ومعنى ذلك أن 
ابا علي آقام ف الموصل سنتين يكتب « عن ابي بعلي الموصلي وغيره » 
وكان للحدىث اكىر صب من هذه الدراسة اذ يحدد آخرون طبيعتها 
فيقولون : « وآقام بالموصل لسماع الحديث » . واجتذبته بغداد فاتنقل 
اليما » او هو تابع طريقه الى بداد وفق الخطة التي كان قد رسمها لنفسه 
في انتقاله من بلده منازجرد . ودخلها عام ثلاثمائة وخمسة » كما رآينا في 
الروابات السايقة » وكان سنه آنذاك خمسة وعشرين عاما . فهو شاب 
ناضج قادر على مواجهة اعباء الحياة والدخول في المجالس العلمية 
والدينية . 
اساټذ ته 
يمكن تقسيم الاساتذة الذين اخذ عنهم في بغداد الى قسمين رليسين : 
اساتذة في الحديث والعلوم الدينية ٠‏ ومن هؤلاء : « ابو بكر 
عبدالله بن ابي داوود السجستاني » وابو محمد یحیی بن محمد بن صاعد» 


)١(‏ جذوة المقتبس : ٠٠٥١‏ . وقول هذه الرواية « وقيل » بصيغة 
التمريض لا دآحي له فان الزبيدي وهو اقرب الى القالي من غبره 
قول بصيغة القطع : فأقمت باو صلو كتبتعن ابي بعلي الو صلي 
وغیره ()۰) » 

. ۲.٠٥ : ١ وفيات الاعيان‎ )۲( 


۹۱ 


الفضل الاخفش' + ومن ابي یکر محمد بن ا بی الأزھر' “ ومن ابي محمد 


عبدالله بن جعفر درستویه" » اخذت منه کتاب سيبوبه عن المبرد »> ومن 


ومن ابي بكر احمد بن محمد بن موسى بن مجاهد المقرىء » قال : قرأت 
عليه القرآن بحرف ابي عمرو بن العلاء* غير مرة > واخذت کتابه في 
القراءات اليح و ذلك ٠‏ ومن ابي عمر بن عبد الواحد المطرز' غلام 
علب > حدثنا عن علب » ومن ابي بكر محمد بن عبد الملك 


التاريخي' 


(1) 


E ER 
. ٩۱۸/۲۰٦ وعاد منھا سنة‎ ٩.۰. /۲۸۷ وقد رحل الى مصر سنة‎ 
“1Y — Yo (انظر طبقات الزبيدي‎ . aT. 

وانباه الرواة ۲ ۲۷٦:‏ س ۲۷۸ ) . 

E 
oy NG الزبيدي‎ 
e ي ا > وهو من تلاميذ المنرد › له تفسير‎ 
الارشاد‎ a SS N SS الجرمي‎ 
. ) ۱١۷ : في النحو ( طبقات الزبيدي‎ 

ولد ببغداد » وانتقل الى مصر لتولي القضاء سنة ٩۳۲/۲۲۱‏ > 
وبقي فيها الى ان مات سنة ٩۲٤/۲۲۲‏ ؛ وروی كتب ابيه . 


. ) )١ ٥ : ١ انظر انباه الرواة‎ ( 


ی صرت وان جل ارا اوو بی او ت 
ا اظ قات لدی ۲۸ 0 

. ( انظر نات رند 0 

البغدادي . ولعله هو الذي أخذ عنه القالي . ( انظر : انباه الرواة 
(IV.‏ 


۹ 


بكار ق النسب ٠‏ .ومن ا . وهذه محموعة 
AS‏ استطاع القالي ان يستفيد من صحبتهم فترة طويلة 
ا 

وق امکاننا ان نحدد ما درسه على كل واحد من هولاء العلماء > 
وانما نکتفي بذکر اکبر عالین آثرا فيه ووجها دراسته وهما ابن درید 
ونفطويه . ) 

فقد أخذ عن الاول منهما كتب أبي حاتم السجستاني ككتاب لحن 
العامة قال : قرآته غير مبوب على بي بكر بن درید . وکتاب فعلت وآفعلت 
وكاب الفرتق وكتاب الحشرات وكتاب الوحوش وكتاب الطير . ثم كتب 
ابن دريد تفسه كالجمرة والملاحن »> وكتب آبي زيد الانصاري » وكتب 
الأصمعي ونوادر آي زیاد الكلابي والاشعار الستة الجاهلية وأشعار 
هدیل وشعر اعشی بكر وأراجیز العجاج ورؤبه وشعر عمرو بن آحمسد 
الباهلي وشعر جميل وشعر آبي النجم وشعر النابغة والشماخ والمئقب 
وعروة بن الورد وشعر كثبر والقطامي وعدي بن زيد والافوه والمرقشين 
و بن الخطيم والطرماح وامرىء القيس ودريد 
ی وطفيل انوي" . 


)1( اا الاخباري الفقيه . كان يدب اولاد المعتز . ( انظر 
انباه الرواة ١ ١‏ )€ ب ه) ) . 

Ra NS IE o. ملبقات الزبيدي‎ (۲) 

4 A4 ¢ ۴۷۹ <“ ۳Y ¢ ۴Y1 ¢ ۳1 ¢+ ۳€ ¦ فهرسة ابن خير‎ )۲( 
< TAV — Fo CFT CFT ¢1 


13°, 


اقرا على نفطو دة کتاب اطرغش في اللعة والاخبار والنقاثض وشعر 
ذي الرمة وعمرو بن قميئة وعلقمة بن عبدة والنابغة الحعدي ووس سن 
ححر والاخطل وعمر بن آي رع وجردر .1 


والقالي في هذه الفترة العراقية يدون خطواته في هذا الجهاد العلمى 
الذي ندر له تفسه ویقید کل ما قرآه وزمان قراءته على نحو تفصیلی دقیق 
خاذا تحدث عن كتاب الغريب المصنف لأبى عبيد قال : « ابتدآت بقراءة 
هذا الكتاب على بي بكر محمد بن القاسم بن بشار الانباري سنة 
۳¥ ۹ بوم الثلاثاء لاني عشرة ليلة بقيت من جمادى الاخرة في 
می ھی ای دا ا ون ا بسر“ من رآى وأكملته بوم الثلاثاء 
لخمس مضين من ذي N‏ احدی وعشرین ( (e ٩۹۳۳‏ وکانت قراء تي 
عليه في الثلاثاوات وكانت مدة قراءتي ااه عليه ربعة أعوام وأربعة أشهر 
وسبعة عشر بوما ٠»‏ . واذا ذكر كتاب الالفاظ ليعقوب بن السكبت 
قال : « بدآنا بقراءة هذا الكتاب على آبي بكر مخمد بن القاسم ین بشار 
الانباري يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خات من ذي ل 
CAY‏ . 


وقي هذين النصين حقائق هامة » فمنهما نعلي نظام الطلب العلمى 


. FAV — 10 ¢ ۳۹۱ ¢ TAY < ؟Y۲‎ : المصدر نتسه‎ )١( 
٠ . ۲۸ : المصدر نفسه‎ )۲( 
. ۴۲۹ : المصدر نفسه‎ )( 


۹٦ 


والدراسة فهناك تعاقب وترتيب في التدريس » وذلك أن القالي بعد انتهائه 
من الكتاب الاول توقف اسبوعا و نحوه وابتدا الكتاب الثاني الا انه 
قرا الكتاب الاول منفردا لقوله : « قرآت » ثم آخذ يقرا الثاني مع مجموعة 
من الطلبة لقوله : « قرآنا » ويدل النصان كذلك على آن ان الانباري. 
کان قد خصص بوما معينا للتدريس في الاسبوع » وأن الطالب لذلك كان 
يقضي في دراسة كتاب واحد عدة سنوات ٠‏ كما بدلنا النص الأول على 
آن آبا علي القالي لم بنفق کل وقته في بغداد » اذ نراه یدرس آیضا في سر 


من رآی . 


لکل هذا كانت السنوات التي قضاها في العراق هي الاعوام التي 
جعلت من القالي عالما يتميز بسعة الاطلاع والتوثيق في ما يأخذ ويدرس 
مثلما يتميز بروح علمية غاية في الدقة » وستكون دقته العلمية أكبر العوامل 
الى أمالة اله قلوت الاد لسن + والرت فى طاده ارا بدا ووت 
الأصول الصحيحة للحياة اللغوية في الاندلس . ولم يشب علمه تزيد أو 
ادعاء » فاذا حمل من بعد الى الاندلس كنبا لم يقرآها على الشيوخ قال 
انه لم بقرآها » فقد كان آتقى لله وأشد اخلاصا لروح العلم کي 
قال وهو یتحدث عن دبوان زهیر « شعر زهیر بن آبي سلمی تام في جزء 


رواية مجاهد عن علب فرع لا أصل له ء خلفت الأصل ولم يتسم 


4Y 


لوقت فاقادل GE ET‏ .ٿو اس س ولم EE‏ 
« ومقاتل الفرسان نسخة غير مرضية ولا مسموعة » وجزء فيه عدة قن 
آبام العرب ومعاني الشعر للباهلي تام » وقد كنت اشتريت هذه النسخة 
و قابلها فقطدني عن ذزك الشعل »" . 


فلا عجب بعد هذا اذا آث SE‏ 
أحفظ أهل زمانه للغة » وارواهم للشعر الجاحلي » واحفتلهم له » واعلمهم 
العلل النحو على مذهب البصريين » واكثرهم تدقيقا فيه »؟ . 

وهناك من الاخبار ما يشير الى ان ابا علي لم بقف عند حدود الاخذ 
فحسب » وانما تعدى ذلك الى المشاركة الفعلية في المناقشات > ويظهر لنا 
کت راشا ن اسان ان درو : « قرا على این ن¿ درستوبه کتاب 
سیبویه أجمع » وأستفسره جسمه » وناظره فيه » ودقق النظر » وکتب عنه 
تفسيره » وعلل العلة » وأقام عليها الحجة » وأظهر فضل البصريين على 
اکر ن 4 تن مده عت من اة من البصريين أيضا » واقام 
الححة »° . ومن هذا الخر TS‏ 


طقَات الزبيدي ٠‏ ۲ ۲۰ و وانظرٍ ضا اناه الر (.o0 +: f olg‏ “¢ 
واف الاعيان أ e 4 E‏ الادياء ¥ ۳1 ولغية الوعاة : 
٠‏ 1۸ . 1 ا 

(ه) انباه الروأة | : ٠.۵‏ . 


1۹۸ 


الغمق قي دراسته والشنمول » وکان له الى جانب ذلك شخصيته التي تود 
وتدحض » وتنصر مذهبا على مذحب وعالما على عالم . 

ق يا 
الناقشات التي كان ابو على يشارك بها ٠‏ وليس لديا امثلة من هذه 
المناقشات لنعرف مدى ما اثاره القالي من جدل ومدی ما احرزه من 
تفوق . انما بهمنا ان نعرف ان ابا على بعد ثلاثة وعشرين عاما من اقامته 
في بغداد ودراسته الجادة هناك » وبعد ان بلغ من العمر ستة واربعين 
E N E E E‏ 
ا ان أنه لن يبلغ القمة في بداد آبدا . ذلك انه وجد في عصر 
«الحبايرة) تان صح القول ك ر وادرك المشايخ ببغداد كاين الانباري › 
وابن درستويه » وابن درید » ومن في عصرهم » » وسمم من سائر العلماء 
الاعلام الذين عددت اسماءهم من قبل . ولم يكن يستطيع ان يتفوق 
عليهم او ېرز له اسم بینهم لو ظل مقیما بېغداد » ولذلك کانت هجرته 
الى الاندلس مجالا حستا للتفرد والشهرة . 

وفي الطريق بين العراق والاندلس تقع مصر . ولسنا نملك من اشارة 
الى مكوث ابي علي فيها سوى عبارة قصيرة وردت في انباه الرواة وهي : 
« ... ابو علي القالي المعروف بالبغدادي تزيل مصر ٠١‏ > ولا كنا 


۹۹ 


الضبط كشف ما تنطوي عليه هذه العبارة » وما ینکن ان تدل عليه من 
زمن ٠‏ غير آننا اذا عرفنا .ان الطريق سن الغراق والاندلس استغرقت عامين» 
e NE‏ في مصر ‏ لو تحققت س لم تستغرق 
کثر من شهور E‏ 

في قرطبة 

E‏ قال انو علي : : وخرجت عن بداد سنه تمان وعشرين وثلاثمالة 
6١ (‏ م) + ثم دخات الاندلس في سنة ثلائين وثلائمائة ( ۹4 م )> ثم 
دخلت قرطبة في شعبان لثلاث بقين منه سنة ثلاثين وثلاشمائة »1 . ٠‏ 

ی الا ن اا الام او ان غا ۲ 
وبعد ان ذكر المقري تاريخ دخول القالي لقرطبة قال : « وهو مما بعین انه 
قدم في زمن الناصر » لا في زمن ابنه الحكم .. وقد صرح بذلك الصفدي 
في الواقي فال : وما دخل المغرب قصد صاحب الاندلس الناصر لدين 
الله عبد الرحمن »" . ومما مضى نرى ان خلافا نشا حول زمن وفادة ابي 
علي القالي الى الاندلس منشؤه الوهم ا ذلك أن الذين ظنوه 
وفد آبام المستنصر لم بعلموا أن هذا الامير كان مهتما بتشجيع العلوم 
والعلماء في حياة الناصر آبيه . وصر”ح المتكري بوجود مثل هذا الخلاف 

(1) طبقات الزبيدى ۲ ٠‏ + انباه الرواة | E‏ 


(۲) نقح الطيب ) : .۷ . 
(۳) المصدر نفسه ) Yr i‏ 


فقال : « وبعضشس المۆرخن يزعم ان وفادة ابي علي علي القالي انما كانت في 
خلافة الحكم ال الاندلس لا في خلافة ۱ أنه الناضر > والصواب 
ان وفادته في ايام الناصر » لما ذكره غير واحد من حضره وغيثه عن الخطبة 
و ا الافرنج ٠»‏ . 
ولم يکن ااي في طريقه الى الاندلس كثير التفاؤل بحال اللغة 
فیا ء فلقد عرف من مر اللغة في طريقه ما جعله يتخوف من هذه البلاد 
الناثية ء وهذا ا النص الذي اورده المقري يشير الى مثل ذلك التوقع المۇلم 
الذي کان القالي يعيش فيه :)9 وذکر ان ابا علي البغدادي صاحب الامالي 
الوافد على الاندلس ف زمان ني مروان قال : لما وصلت القيروان وانا 
اعتبر من امر به من آهل الامصار فأجدهم درجات في العبارات وقلة الفهم » 
بحسب تفاو تم في مواضعهم منها بالقرب والبعد » كأن منازلهم من الطريق 
هي منازلهم من العلم محاصة ومقايسة . قال ابو علي : فقلت ان نقص 
اهل الاندلس عن مقادیر من رأيت في افهامهم بقدر نقصان هوؤلاء عبن 
قبلهم فساحتاج الی ترجمان في هذه الاوطان ۲۲ . غير ان اهل الاندلس لم 
يكونوا كما توقع القالي » وفي ختام الرواية السابقة يقول المقري : 
SS Es‏ 
فا الت ٠ ۷١ : ٤‏ وقد تقرر بقينا أن القالي وصل الاندلس 
عام E‏ وکان الناصر هو الخليفة ومذ وقد عاش القالي 


في ظل خلافته عشرين عاما فلا داعي لهذا الخلاف من أساسه . 
(۲) فح الطيب ) : 1 


في ذکائهم ¢ وبتغطى عنهم عند المناحثة والمناقشة.» وقول لھم : ان غلمي 
علم رواية » وليس علم دراية » فخذوا عني ما قلت ٤‏ فلم آل لكم ان 
صححت > هذا مع اقرار الجميع له دومد بسعة العلم الروابات » 
والأخذ عن الثقات » . 


واستقيل ايو علي استقبالا حافلا و « أمر ... الحكم _ وكان 
شضرف عن امر ابه کالوزير - عاملهم ابن رماحس ان بجيء مع ابي علي 
الى قرطبة » ويتلقاه في وغد من وجوه رعيته ينتخبهم من بياض اهل الكورة 
اتكرمة لأبي علي » ففعل E‏ نحو قرطبة في موكب نسل » فکانوا 
يتذاكرون الادب في طريقمم » ويتناشدون الاشعار ٠»‏ . 
۰ ولل الاصر استقين آنا على .اتال خاس انعد العمراء وة 
قصائدهم وکان ق من أنشد الشاعر الرمادي قصیدته : « من حاکم 
بيني وبين عذولي » » وتقدم القالي نفسه فأنشد قصيدة من نظمه في مدح 
الناصر" » وکان ذلك في شعبان من عام / AT‏ 


احص القالي بقرطبة يدرس وبؤلف وهو ينال التشجيع والاکرام 
وكان. من الحوادث البارزة التي له ٤‏ السنوات الاولى.» موففة 

(1) المصدر نفشنهةه £ : .۷ ., 

A A 


۲ 


a وسل القالي ان يقو م بالخطة ين يدي الخلرفة فادر که‎ » (i 
ولم و و سعيد البلوطي' . ثم مضت به الایام‎ 
من بعد في التأليف والتدريس بقرطبة والزهراء وحوله أعلام قرطبة وطلاب‎ 
> .القافة فيه » له متاشن في الزطراء كل يوم خيس يملي فيه النوادر‎ 
ء ويدرس خلق‎ ۹٠٤/۳٠٤۳ و نراه بقرىء الغريب المصنف لطلابه عام‎ 
وهو في اثناء ذلك‎ . ۹٩١ ٩٩۰/۳۰۰ ۳٤۹ الانسان لثامت عام‎ 
وبظل يعمل فيه حتی‎ ٩٥۰ / ۳۳۹ يؤلف » فیبداً عمله في البارع سنة‎ 
وتدرکه منیته فی العام التالی قبل ان بنقحه“  ستا‎ ٤ ٩/۳۰٣١ سنة‎ 
وعشرين سنة قضاها في خدمة العلم وتخريج الطلاب في الاندلس » حتى‎ 
. وافته المية ودفن بمقبرة متعة بظاهر قرطبة‎ 

و صعب التآاكد من حقيقة السب الذي جعل اا علي نترك داد 
ويتوجه لقضاء بقية حياته في بلاد الاندلس . وربما كان الامر يعود الى 
کشر من عامل واحد : 


أحد هذه العوامل رغبة القالي ف ان يفتش عن آفاق جديدة لكسب 
امال والشهرة ٤‏ وقد کان القالي ف ذلك منسحما مع الاتجاه العام الذي 
E‏ ودورد EC‏ 
ا انظر تاريخ قضاة الاندلس ‏ وازسار الرباض ۲ : ۲۷۲ . 
) فهرسة ابن ير TTA‏ 


امصدن نفسهة ° TY‏ ۰ 


)1 
(۲ 
۳ 
()) المصدر نقشسه : ٥٥١‏ . 


۴ 


تأدب ببعداد »> ورای انه لا حظ له بالعراق » فوافاها ف ايام المتلقب 
بالحكم المستنصر الله ٠‏ فاكرمة صاحت الرت؛ وأفضل عليه افضالا 
عمه » وانقطع هنا پقية عمره »" 

عامل الشهرة وال مال هذا له أهميته » ولكن وبما لم a‏ 
لاهم . فالروایات تدکر ان القالى دخل الاندلس بعد دعوة وجهها اله 
الحكم المخد ابام ولاه أ سه الناصر , واذا صحت هده الرواية نکون. 
العوامل الأخرى متممة ومرجحة ولكن ليست عوامل ريسة . ففي معرض 
الحديث عن الحكم جاء و ف الحذوة : » ويقال انه هو کان کنب اليه ورغبه 
ف الوفود عليه ٠»‏ ء ونجد مثل هذه الرواية في المقري : « ويقال ان الناصر 
هو الدي أ ستدعاه من بعداد لولاله فیهم ۲ 

ومهما کن السب ف رزحله اہی علی ال الاندلس فان وجوده فيها 
كان كسبا ثقافيا لتلك البلاد . وقد تجلى هذا الكسب واضحا في : 
ف الاندلس 4 وف حمهور التلامدة الذين تخرجوا عله وقد عر صت 
للمسالة الاؤلى ف ما تعدم وبقي ان أقف عند اثر القالي ف التاليف 4 
وفي المتخرجان . 

(1) معجم الادباء ۷ ۲ ۲۸ . 


(۲( حذوة المقتبس : ٠١٥١‏ > معجم الادباء ۷ : Te Te‏ 
() نفح الطيب ) : ۷١‏ . 


مؤلفات القالي في اللغة 

صرف ابو علي من عسره ستة وعشرين عاما قضاها في التعليم 
والرواية والتألىف » « فاستفاد الناس منه وعولوا عليه » واتخذوه ححة 
خيما نقله » وكانت كتبه على غابة التقييد » والضبط والاتقان ٠ ٠»‏ وامتدحه 
المۇرخون لا لف من كتب واملى من اخبار » اذ « الف في علمه الذي 
بخقص به توالیف.مشهورة تدل على عة روایته > وکثرة قراف ۰۴۲ 

ولقد كان القالي » على ما يبدو » يتمتع بذاكرة قوبة للغاية فله 
» اوضاع کثیرة املاها عن ظهر قلب »" . وله ٠ E‏ ارتحل 
جميعها واملاها عن ظهر قلب كلها »“ . وهذه الرواية التي رددتها المراجم 
المختلفة توضح لنا كيف استطاع القالي ان بؤلف التاليف الكيرة 
اة 


وهناك سوال لا بد ان يرد على خاطر المرء : هل ألف القالى هذه 
التاليف جميعها في الاندلیس ؟ اغلب الظن انه کان قد بدا بالتاليف قىل 
ذلك بكثر . فاولا : من غير المحتمل ان صرف الانسان ستة واريعين 
عاما من عمره بغیر ان بحاول التآلیف » ثم » وبعد ان بغير البلد » يصبح > 

. ٠٠٥١ : حذوة المقتبس‎ )١( 

(۲) المصدر نفسة . : 

(۲) طبقات الزبيدي : ۲ + اناه ألرواآة ٠ ۲.٠ ١ ١‏ معجم الادباء 


8 AY 
e : ۷ معجم الادباء‎ > ۲.١ : ١ أنباه الرواة‎ (€) 


یجب ان نکون مستعدا له وکفۇا قادرا على القیام بمشقاته . 

وربما کان للقالى أصول تاليف وضعها آو فكر فيها قبل ان يصل 
الاندلس » انما لم يقد”ر لهذه التاليف ان تنتشر وان تذيع »> لأن بلاد 
المشرق كانت تعيش في فيض من العلماء الافذاذ والمؤلفات العلمية 
إالعظمة . 


a‏ فان E‏ النطقية ليست تدلنا على مف واحد 
تنص الروايات صراحة على انه من مؤلفات العهد المشرقي . الرواية 
الوجيدة التي نحدها ف الكتب تشير الى ان هناك مؤلفات وضعت ف غر 
قرطبة »> وجاءت هذه الرواية بصورة عارضة وبغير توضيح : « واكثر 
کتبه بها اي بقرطبة ‏ وضعها ٠»‏ . فاذا کان اکثر کتبه وضعها في 
قرطبة » فلا يد أن القلة من الكتب وضعت في غير قرطبة . وأغلب الظن أن 
کو 0 ا 

وتقع م لفات القالي في ثلاثة آنواع : آخبار ومۇلفات أدبية ومۇلفات 
لغوية . غير انه يستحسن ان تقرر منذ البداية ان مثل هذا التصنيف ليس 
دقبقا . اذ لم يكن مفهوم الاختصاص واضحا في اذهان الناس . ولا يختلف 


+ 


القالي في هذا عن غیږه من العلماء > بل لعله کان اکثر ایغالا من غیره في 
الجمع بين الخبر واللغة والادب ف الكتاب الواحد. ويهمنا ان نعرق هنا 
ان القالي جاء لیعلم ولم بجیء لیولف » فاذا كانت تقافته تشتمل على اكثر 
من نوع من اتواع المعارف فبدهي ان يظهر مثل هذا الجمع في تاليغه . 
وهذه هي اهم المؤلفات التي ذكرتها المصادر : ) 


| س الممدود والمقصورا 


« بناه على التفعيل ومخارج الحروف من الحلق » مستقصى في 
بابه لا ڀشڌ عنه شيء من معناه »" . واشارت عض المصادر الى الكتاب 
شر ان تعلق بشيء" شارت مراجم اخری اليه ووصفته يانه « لم 
يوضع له نظیر »“ . وقد خالف الحميدي المصادر الاخرى فسماه 


) المقصور والممدود والمهموز ° “¢ وقال این خير أنه في عشرة أجزاء 


وقد کت علبها : » قرا جميع المقصور والممدود محمد بن ابراهيسم 


. ) ۲۸. : ۲ منه نسخة خطية بالقاهرة ثاني ۲ : .) ( بروكلمان‎ )١( 

(۲) طبقات الزبيدي + ۲ 4 لباه الرواة ۱ : ۲.٦٩‏ > معجم الادباء 

¥ 

) الوقيات ! : ).۲ + البغية : 1۹۸ . 

) طبقاٿ الزبيدي : ۲.۴ > انباه الرواة | .۲ 4 معجم الادياء 
¥ . 

(ه) جذوة الفتىس : ٠١١‏ . 

() فهرسة اين خير : ۴٥٣‏ . 


ابن :معاو دة القرشيٴ ومحمد بن آبان بن سيك وعيد e‏ ن ن آص 
ومحمد بن حسن الزییدي » . 


« وضله لمیر المؤمنين ( يعني الناصر أو الحكم ) حتى جعله ثلاثة 
آمثال ما كان للزجاج » » فالاساس فيه كما يبدو كتاب الزجاج المعروف 
بهذا الاسم ثم زاد القالي فيه كثيرا . 
a Ch‏ تصرف منها ومعها" . 


€ ا الال وتتاحها وجميسح ا‎ J ا ان خر‎ e 


SS 
مقاتل الفرسان‎ ٤ 


م بردنا من هدا الكتاب سو ی أسمه“ وفد سماأه السيوطسى 
e‏ 


(1) انباه الرواة EEE ١‏ 
)¥( طبقات الزييدي ۰ ۲ ۰ معحم الآدیاء ۷ : ۲۹ > وفيات الأعيان 
1 2 ية الوعاة : 1۹۸ > الباه الرواة ۲.١ : ١‏ > 

وفهرسة آبن خر : ۲٠۲‏ : 

(۳) انباه الرواة ۲.٦ : ١‏ »> طبقات الزبيدي : ۲.۲ > معجم الادباء 
٠ ۹ ۷‏ وفيات الاعيان. | : ).۲ 4 ية الوعاة : ۹۸ »> 
فهر سة این ج Yoo‏ . 

(6) انباه الرواة ۲.٠٦ : ١‏ > طبقات الزبيدي : ٠.۴‏ » معجم الإدباء 
4¥ . 

(ه( بقية الوعاة : ۱۹۸ ٠‏ وفهرشة أبن خير : ٥٥ل‏ . 


۲*۸ 


١ كتاب في حلى الانسان والخيل وشہاتها‎ ٥ 

٦‏ س كناب ف تفسير القصائد والعلقات وتفسير اعرابها و معانيها؟ 
وقد سماه باقوت : « كتاب تفسير السبع الطوال »" . 

۷ س فهر سة ابي علي اليغداذي 

اخباره وتسمية كتبه وتواليفه برواية أحمد بن آبان بن سيد عن القالي 
سه“ . 

۸ س کتاب الامتاله ( افعل من کذا) 


مما « يجري منها على آلسنة الفصحاء » وبختلط بخطاب البلعاء » ويدخل 


ف نوادر الأدباء وبدالع الشعراء م ٠‏ وهو ۶ جاء من الامثال ¢ 


)١(‏ طقات الزبيدي + ١‏ 4 الياه ألرواة ٠ ۲.٦ : ١‏ معجم الاد راء 
١ ۹ ١ ۷‏ بغية الوعاة : 1۹۸ ٠‏ وفهرسة أبن خير : ٥١‏ . 
(۲)انباه الرواة ۲.٦ : ١‏ » طبقات الزبيدي : ٠.۳‏ »> وفيات الاعيان 
٠ ۲.٠١ : ١‏ بفغية الوعاة : ۱۹۸ » وفهرسة أبن خر ٠٠٠١ ٠‏ . 

(۴) معجم الادباء ۷ + ۲۹٩‏ . 

(6) فهرسة اين خر : )۴٤‏ . 

(ه) مخطوطة بدار الكتب المصربة تحت رقم ١‏ أدب ۷)٤١‏ . 
)١‏ خطبة الكتاب : ١/ظ‏ . 


۳۹ الحر كةاللغويةم ع ١‏ 


وقد سبق الى هذا التأليف جماعةمنعلماء اللغةا »فاستفاد القالى من 
مۇلفاتهم وضمنها کتابه » وزاد عليها زبادة کبیرة . فبینما کان عدد امثال 
کتاب الليث ثلاثمائة وتسعين مثلا فقد حوى كتاب القالي الفين ومائتي 
مثل" . كما انه اضاف الى كتابه بابين » ضم اولهما ( التاسع والعشرون ) 
امثالا مولدة مزدوجة » بلغ عددها اربعمائة مثل » وضم الثاني ( الثلاثون ) 
نوادر من الكلام جارية مجرى الامثال » تشمل المكني من الاسماء ( ابو 
الحارث » ابو جمدة الخ .. ) والمبني” من الاسماء ( ابن جلاء 


ابن ایض الخ ٣‏ ( الاسماء الحديدان > الفتيان °( . 


بعض الامثال بآماكن بعينها . ثم بدأ في تنسيق الامثال التي وعد بتأليفها 


على نظام حروف المعجم مجملة في اول الباب مفصلة في آخره و مفسگرة 


)1( للاصمعي في ذلك كتاب خفيف ١‏ الحجم مفدار عشر ورقات 4 
OST om‏ ااي 
ETE N Ty‏ 
ما في کتاب او ا ا 
کتاب الامثال 1ظ . 
)۲( خطبة الكتاب . 
)¥( بنقطع الكتاب بابراد خرافة واحدة دون لمامه . 


1° 


بأسبابها وأخبارها' . وراعى هذه الخطة في حروف المعجم كلها . واستغرق 
الكتاب خمسا وسبعين ورقة . 
من خصائص الكتاب : 
أ لا يذكر اسماء الكتب والمولفين الذين اخذ عنهم . 
ب س تبدو على الكتاب مسحة تنظيمية واضحة . 
+ يمكن القول بآن هذا الكتاب » اذا قيس بالاتجاه العام للكتب 
قديما » قد تخلص من كثير من التفصيلات والزوائد . 
كانت الامثال تسرد مجملة ثم تفصكل وتفستر . 
هذه المزايا جعلت الكتاب اقرب الى قاموس في فن معين من 
الامثال . 


)1( مثال من De‏ الاب الاول فيما جاء قې اوله آلف وهو خمسة 
إل 1 ۳ ا مک 


عشر مثلا : آمن من الأرض . آمن من حبام : 

آمن من ظبسي بالحرم ... التفسيسر ٠‏ ما قولهم : 

آمن من الأارض ذات الطول والعرض > وأما قو لهم ٠‏ آمن من 
حمام مكة »> وآمن من ظبي بالحرم ٤‏ فمن الامن . لانها لا تشثار . 
قال شاعر الححاز : 

لاوالدى ان اران ا ركان كه ن الل وال 


۲۱۱ 


٩‏ س النارع 
د وصف عام للكتاب والدوافع الى تاليغه 

لا نستطيع ان نعرف بالضبط الدافع المباشر الى مثل هذا التاليف » 
وربما كان ذلك بطلب من الحكم المستنصر او بتشجيع منه على الاقل . 
ومثل هذا نقوله اعتمادا على اتجاه الحكم العام في تشجيع التأليف 
وتشجيع ابي علي بنوع خاص . ثم ان هناك من الروايات ما يشير الى مثل 
هذا التشجيع . 

ولم یکن هذا العمل پسیرا او متیسرا » بل کان بحتاج الى مجهود 
عظیم . وقد « شوهد بخط ولده ما مثاله : ابتدا ابي س رحمه الله تعالی ‏ 
بعمل كتاب « البارع » في رجب سنة تسع وثلائين وثلائمائة ( ٩٥۰‏ م) » ثم 
قطعته علل واشغال » ثم عاود النظر فيه بامر امیر المؤمنین وتاکیده عليه > 
فعمل فيه من سنه تسع واربعين وللائمائة ( ٩٩۰‏ م ) » فأاخذه جد 
واجتهاد » وکمل له » وابتدا بنقله فکمل لنفسه الى شوال سنة خسس 
وخمسين وثلاثمائة ( ٩٦٦‏ م ) كتاب الهمز » وكتاب الهاء » وكتاب العين » 
ثم اعتل في هذا الشهر ٠»‏ . 

ويصعب » اعتمادا على هذا الكلام » التحقق بدقة من الزمن الذي 
استعرقه تاليف هذا الكتاب انما نستطيع القول انه عمل فيه ستة عشرعاماء 


(1) انباه الرواة ۱ : ۲.۹ . 


¥۲ 


لم يعمل فيها بصورة متواصلة وانما قطعته‌ائناء ذلك«علل واشغال».و يبدو 
لنا من هذا النص ما ذكرناه قبل قليل من اهتمام الحكم المستنصر » امير 
المؤمنين » وتشجيعه للقالي ف هذا ا ملف › كما کان يشجعه في غیره من 
المۇ لفات . 

وقد عاجل المرض ابا علي ولم يمهله الوقت الذى يسمح له بنسخ ما 
عمله وتهذیبه . وقد ری بعض المۇرخین انه « الف كتاب البارع في اللغة 
في خمسة آلاف ورقة لكن لم تمه ٠»‏ . ويورد آخرون هذه الرواية بألفاظ 
مختلفة “مم اختلاف عدد الاوراق » اذ دروي ياقوت »> مثلا » انها ثلاثة 
آلاف ورقة فقط" . 

وكان لا بد لمثل هذا العمل ان يخرج الى الناس . فتولاه وراقان 
ممن كان يساعد القالي في اعماله » واحدهما : محمد بن الحسين الفهري > 
عمل على مساعدة القالي في هذا المشروع منذ عام ۳۵۰ / ٩٩۱‏ » والاخر : 
محمد بن عمر الجياني . وقد تعاون الوراقان فاستخرجا المادة من الصكوك 
والرقاع » وهذبا الاصول التي هي بخط القالي » والاصول التي بخطيهما 
والتي كانا قد كتباها بين يديه . ولا تم الكتاب رفع الى الحكم المستنصر » 
الذي رعى المشروع وشجعه منذ البداية" . 
TT . n‏ | 

(۲) بغية الوعاة : ۱۹۸ ) معجم الادياء ۷ : ٠۹‏ . 

۲ 


فهرسة أبن خير : ٠٤‏ 4 انباءه الرواة ۲.۹١ : ١‏ > التكملة > 
ابن الاہاں : ۳۷١‏ 


¥۱۳ 


وقد امتدح الناس منذ ذلك العهد كتاب البارع قال الزييدي : « ولا 
تعلم احدا من المتقدمين الف مثله »' . وهو « لم يصنف مثله في الاحاطة 
والاستیعاب »' 


ومع هدا الاعتراف دعظمة الكتاب فان الناس لم يلوا اليه ولم 
يالفوه و « لم يعرجوا ٠.‏ على بارع ابی على البعدادي » ۰ ورما کان 
ضيق المجال الذي انفتح امام الكتاب واحدا من الاسباب التى ساعدت 


على فقدان اكثره . فمن المائة المجلد التي ورد ذكرها لم يبق لنا الآن 
سوى قطعتين احداهما ف المكتبة الاهلية ببارس والاخرى في المتحف 


البريطاني . وقد كنبت الاثنتان بخط اندلسي وفي عصر يعود الى حوالي 
القرن يعد زمن تاليف الكتاب؟ . 


والمتبقي من البارع يقع » بحسب مخطوطة المتحف البريطاني » في 
مائة وثمان واربعين صفحة* » وهو ما يقارب ثلاثة امثال قطعة باريس 
ونصفها" . والقطعتان لا تشت ركان الا في ماني صفحات من مصورة 
فلتن" . وليست هذه الاأوراق متتابعة » على اية حال ٬بل‏ هي متفرقات^ 


)1( طبقات:ااربيدي . :۳ -—{ ۰ ٤‏ مفجم الادیاء ۷ :+ ۲۹ ١‏ اناه 
الروأة ١‏ ° 

)¥( امصدر لفسه . 

. )0 : |١ المزهر‎ )١( 

(60) مقدمة فلتن ( بالانحليزية ) ص ١:‏ . 

(0( مخطوطة المتحف E‏ رقم Or.‏ 

() مقدمة فلتن ٠‏ 

E (۷( 

(۸) المصدر نفسه . 


غير ان كلتا القطعتين ليست تحتوي على مقدمة للمؤلف . ولسنا 
تقصد من ذلك انه وجد في يوم من الايام مقدمة للمؤلف ؛ فمثل هذا 
الامر صعب البت فيه . اذ ان ابا علي مات قبل ان تم الكتاب كما رأينا . 
ولکن نرید ان نقول ان الهدف من تاليف الكتاب والخطة التي اقبعها 
المؤلف غير معروفين بدقة » انما يمكن استنتاجهما استنتاجا . وقد رآينا 
ان القالي قام » بتشجيع من‌الحكم المستنصر » بتاليف بارعه ليضع بين 
ايدي اهل الاندلس معجما يماثل معجمات المشارقة او يتفوق عليها » وقد 
قصد الى ان يسهل عمليات التفسير والشرح التي كان بقوم بها هو وامثاله 
من العلماء في تلك الفترة من حياة الاندلس اللغوية والاديية . 

ا ت و اا ا 

رتب القالي كتابه بحسب مخارج الحروف . وكما يستنتج من 

القطعة المتبقية من كتابه يمكن رتيب الحروف كما يلي : 


E E CT acs 


الهمز E‏ کان مکانها موضع خلاف » ویری فلتن : « كذلك 


ليس لديا اي شاهد مخطوط عن موضع الهمزة » ذلك الصامت الذي 


. ۸ : انظر كذلك مقدمة فلتن‎ )١( 
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سبب كثيرا من المتاعب للقدماء من النحويين واللعغويين قي تحديده »> ولا 
بد ان القالي تناوله في بداية الالفباء او في فصل خاص في النهاية »> وهو لا 
يضع الالفاظ التي تحتوي على هذا الصامت بين الاصول المعتلة من 
الكتاب » كما فعلت معاجم الخليل والازهري وابن سيده »'. اما موضع 
الحرفين الحاء والخاء فلم يكن القطع بموقعهما وقد وضعا بحسب 
الترتيب السابق دون الجزم بذلك » وقال فلتن بهذا الصدد : « ولا تبين 
لنا نسخة المتحف البريطاني ولا نسخة بارس من كتاب القالي الوضع 
الصحيح للحرفين الساكنين ح » خ » والوضع الذي نسبناه لهما هنا 
افتراضي » ومن المحتمل صحته »" . 


والابواب في بارع القالي ستة »> هي بالترتيب : ابواب الثنائي 
المQضاعف‏ ( الثنائی ف الخط والشلاثى في الحقيقة ) » اواب الثلاثى 


الرباعي » ابواب الخماسي ٠‏ 
ر١)‏ مقدمة فلتن : ۸ »> وانظر الممجم العربي : ۲۸۹ . 
() مقدمة فلتن : ۸ . 
() شرح القالي ابواب الحواشي او الاوشاب بقوله : « هذه ابواب 
تتصل بالثلاثي المعتل مما جاء على حرفين احدهما معتل >٠‏ او 
ثلائة منها حرفان معتلان » ( البارع ۲١‏ ) . وقام بشرحها أيضا 
في مکان آخر فقال : « انما سميتاه اوشابا لأنا جمعنا فيه 
الحكابات والزحر والاصوات والمنقوصات > وما اعتل عينه ولامه 
أو فاژه ولامه أو فاؤة وعینه او کان فاژؤه ولامه أو فاؤه وعينه 
أو لامه وعينه لفقل وأخد » ( البارع ۷١‏ ) ۰ وقد شمل بهذا 
الشرح الثنائي المخفف الصحيح أو المعتل بحرف واللفيف 


ih 


وقي كل باب من هذه الابواب تتكرر عبارة « ومن مقلوبه » » وهو 
النظام الذي بتيح للقالي > ولغيره من اصحاب هذه المدرسة في تاليف 
المعجمات » سبيلا لاستقصاء تنقل كل حرف من نظامه في كل بناء من 
الاشة'. 


< - خصائص الكتاب 


نستطیع ان اذ صورة واضحة عن خصائص الكتاب اذا حللنا 
مادة من مواده . لناخذ مثلا : 
الجيم والشين والنون في الثلاثي الصحيح" 

«زال ابو علي قالیعقوب : بقال اتیته بعد ما مضی جوشن من الليل 
اى قطعة من الارض بعد قطعة » يعني البين والبين من البصر ٠‏ قال 
لنا ابو الحسن بن كيسان رحمه الله : الصبير الغيم الاأبيض الشديد 
البياض ٠‏ وقال ابو عبيدة : الجموشن الصدر . قال : وقال آخر بل 


4 هه أ ھڅ ره ٤‏ % ا 


ونازح الماء عربض الجوشن 
,۲) البارع : ١۲۲ ۱۲١‏ . 


قال الجوشن : الوسط . وقال الخليل : الحوشن ما عرض من وسط 
الصدر » وجوشن الجراءة ونحوها صدرها » والجوشن من المسلاح . 
مقلو به 

قال ابو علي قال ابو حاتم : بقال نشج پنشج نشیجا على مثال فعل 
يفعل فعيلا بفتح الفاء والعين في الماضي وكسر العين في المستقبل وفتح 
الفاء وكسر العين في المصدر . وقال ابو زيد : النشيج اشد البكاء . وقال 
الإصمعي : النشيج بالحلق »› وهو هاقة تأخذ بالنفوس » وهي ارتفاع 
النفس مثل الفؤاد . قال ابو ذب : 

لمن نشيج بالنشيل كانه ضرائر حرمي تفاحش غارها 
وقال الخليل : نشج الباكي ينشج نشيجا وهو اذا غص البكاء في 
حلقه ولا ينتحب . والحمار پنشج بصوته نشيجا وهو صوت ف حلقه عند 
الفزعه . والطعنة تنشج عند خروج الدم » تسمع لها صوتا كالنفخة » فاذا 
كان ذلك قلت نشجت الطعنة . والقدر تنشج عند الغليان . وقال 
الشاعر : 1 

وناشج عينه منهلة تكف . » 

۱ د کان القالي » على ما يبدو ء پشعر بالاطمئنان حین بورد اسماء 
العلماء الثقات » ففي هذا الجزء من المادة الذي نقلتاه نجد اسماء يعقوب 
ابن السكيت وابي الحسن بن كيسان وابي عبيدة والخليل وابي زيد 
والاصمعي . « وهذا احصاء بن وردت اسماؤهم في الصفحات العشر 


۲۸ 


الاولى : ابو زيد الانصاري » الخليل بن احمد » يعقوب بن السكيت » 
ابو السمح > الاصمعي ٠‏ ابو عبيدة » الکسائي » الرزاحي ء ابو حاتم 
السجستاني » ابو عمرو ٠‏ الاحمر » ابو العباس ء الاموي ٠‏ الفراء » اين 
الاعرابي » الاحرزي . وهذا الاحصاء لا يبين لنا تماما كثرة ورود اسمائهم 
لأنه لا يظهر مرات وجودهم » وهي كثيرة ... ومنهم من کان يظهر اسمه 
في جميع المواد كالخليل » ويقاربه في ذلك ابو زيد » ويليهما الاصمعي 
ويعقوب . وكان في بعض الاحيان بأتي بالمادة كلها من قول الخليل » وابي 
زيدا . ومن الطبيعي انه لم يكن المذكورون آتفا جميع من رجع اليهم . 
هناك غیرهم ظهروا بعد الصفحات العشر الاولى » من امثال الباهلي ء 
والنضر بن شميل » واللحياني » وسلمة بن عاصم » والرؤاسي » وقطرب » 
ولزاز » وار بن كيسان » وابن قتيبة » وثابت » وابن درید » وغيرهم من 
اللغويين وابي الجراح » وابي العطاف الغنوي » وابي خيرة » وام الحمارس 
الكلبية » وابي زياد الكلابي »> وابي جميل الكلابي » وابي صاعد » 
ورداد الكلابي » وابي الغادية النميري » وابي مسمع » وغنية » من الاعراب 


والرواة »۲ . 


۷ ومن الادة السابقة ضا دظهر لا وضو حرص القالى 
الشديد على عدم الالتباس . وهذا الحرص يتمثل في ظاهرتين » الاولى 


)۱( البارع :¢ of cool CY‏ وغيرها من الصفحات . 


(۲) المعجم العربي : ۲۹٩‏ د ۲۹۷ . 
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النص على حر كة الحرف كتابة »> وربما شا ركه هذا الفضل الوراقان اللذان 
ساعداه على النسخ ورتبا وهذبا بارعه بعد وفاته . والثانية النص على 
الوزن . 

۳ س ويتبين لنا كذلك حبه لرواية الشعر والاستشهاد 
تحاوز في كثير من الاحيان حد الاستشهاد الى ايراد مقطوعات قصد بها 
الامتاع والاخبارا . ولعل هذا اثر من آثار الامالي وروايات الاشعار 
والاخبار" . 


احس ان هناك لفظة او اكثر تستغلق على الفهم عمد الى شرحها" . 
ه ‏ كذلك فانه ينقل عن اللغويين بعض لغات العامة . ففى مادة : 


٠‏ والشين والراء ف الثلاة ي 


)١(‏ فهو حين بتحدث عن مادة : الجيم والشين والراء في الثلالي, 
وعن تقاليبها بقول : ( البارع ١1۹‏ ) 
» وقال ابو زد الشريجان الخلطان اه ي 
SS‏ شر يجان منها واضح وبهيسم 
فهاحت عليك‌الدار مأ لوترومه لعهد الصبا لم تدر كيف تروم 
لعلك ان طالت حباتك ان ا حبائبك الآتي چو بهن تهيم 
احدك ما ينسيكهن ملمة المت ولا عهد بهن قديسم .. » 
ریما کان الاصح ٠‏ اللاي . 

)۲( ترد يې بارعه روآنات N‏ والما رو 
لانها من جملة الرو ابات المسلية . ( ( انظر البارع »> ص Oe‏ 

(۴) انظر البارع : ۴ . 


FTF Ye 


« مقلوبه : قال ابو حاتم : العامة بقولون الشجر بكسر الشين وهو 
عة والحصد SS‏ والشجر يسجدان ) » 
( سورة الرحمن NEE‏ 

> ويعتني القالي باللعات المختلفة . « واننا نری عنده من اللغات 
المنسوبة لعات الكلابيين والنميريين والطائيين والقيسيين والاسدين 
والتسمسين وبني غني » واهل مصر والمدينة والححاز والجزيرة والعراق 
والكلابيون خاصة لهم خطرهم في کتابه » اذ برد اسمهم في خمس صفحات 
من الصفحات العشر الاولى » ويكثر بصورة واضحة في جميع انحاء 
القطعة الباقية . وليس هذا وحده يل تكثر اسماء الاعراب والرواة 
الكلاسين عنده ضا » مٿل ام الحمارس وابي زاد وابي جمیل ورد "اد . 
ومن اسباب هذه الظاهرة اكثار المؤلف الاقتباس من ابي زيد الانصاري » 
الدي يروي عنهم کثیرا »" . 

۷ وکان من نتیجة ابراده الاقوال المختلفة للعوين ن المختلفين بعر 
مناقشة او تشذيب ان تراكمت التفسيرات المتناقضة » واحدا الى جنب 
الآخر دون ادتى تعليل . والواقع ان شخصية القالي ضعيفة ولا نحس بها 
الا من وراء ستار » فشخصيات العلماء الآخرين اكثر وضوحا . وادى 


هدا الى ان کون معجمه أقرب e‏ 


صر تفه : 11۹ س ١‏ ب 


۸ س والقالي يآخذ عن العلماء دون ذكر المؤلفات ٠‏ وجزء من كتابه 
مبني على الرواية الشفوية » غير ان لكثيرين من العلماء كتبا لا بد انه 
ا 

٩‏ وبرغم المجهودات الكبيرة التي قام بها القالي » فان هناك 
مواطن ضعف في الكتاب . ولعل اهم هذه المواطن وابرزها صعوبة البحث 
عن المواد في المعجم بسبب ذلك النظام العسير القاء ئم على المخارج والابنية 
والتقاليب . وقد أشار الى مثل هذا الضعف اكثر من عالم ولاموا في ذلك 
أيضا معحمات اخرى اعتمدت تفس الاسس . قال ابن دريد « قد آلف 
SEES A e E‏ 
الى فهایته .. ولکنه رحمه الله الب تابه مشاكلا لثقوب فهمه › وذکاء 
فطنته ٠»‏ . و « کتاب العين لا يكن طالب الحرف منه ان يعلم موضعه 
من الكتاب من غير ان يقرآه » الا ان يكون قد نظر ف التصريف » وعرف 
الزائد والاصلي والمعتل والصحيح والثلاثي والرباعي والخماسي » ومراتب 
الحروف من الحلق واللسان والشفة » وتصريف الكلمة على ما يمكن من 
وجوه تصرفها ي اللفظ على وجوه الحركات والحاقها ما تحتمل من 
DTS e‏ 
ان بعلم الطريق التي وصل الخليل منها الى حصر كلام العرب »> فاذا 
E TS‏ 


) الجمهرة : ۲ , 
الرعر + الو فى 7 


YY 


الاتهامات جميعها تنال كتاب البارع بنسب متفاوتة . فالبارع واحد من فثة 
المحجمات التي انخذت مخارج الحروف والابنية والتقاليب اساسا لها . 
ا د پد 

ومع ذلك » فلقد شارك القالي مشاركة طيبة في المجهود اللغوي »› 
وقدم بهذا الكتاب اثرا عرف الناس فضله ومدحوه . ولا « كمل الكتاب 
وارتفع الى الحكم المستنصر بالله » اراد ان بقف على ما فيه من الزبادة 
على النسخة المجمع عليها من كتاب العين » فبلغ ذلك الى خمسة لاف 
وستمائة وثلاث وثمانين كلمة »' . وقال ابن خير : « زاد على کتاب‌الخليل 
نيما واربعماثة ورقة مما وقع في العين مهملا فاملاه مستعملا » ومما قلل 
فيه الخليل فأملى فيه زبادة كثيرة » ومما جاء دون شاهد فأملى الشواهد 
فيه »۲ . واطنب آخرون في مدحه ورأوا آنه « لا بعلم احد من العلماء 
المتقدمين والمتأخرين الف مثله في الاحاطة والاستيعاب »" . 
٠۰‏ س کتاب الامالي ۾ 

ا تقدير العلماء لكتاب الامسالي 


لقي الكتاب شهرة واسعة » واثنى عليه كتاب التراجم والمؤرخون » 


(۲) فهرسة اين خر ٠٠٤‏ . 

(۳) طقات الزبیدی + ۲.۲ س ٠€‏ > انباه الروأة ۲.١ : ١‏ . 
یږ انظر بروکلمان ۲ : ۲۷۸ في مخطوطات هذا الكتاب والطبمات 
التي صدرت منه ومن الذيل والتشيه . 


Y۳ 


وكثيرا ما جرى التعريف بالقالي عن طريق القول بانه صاحب الامالي : 
« ولا وفد على ابيه - ابي الحكم المستنصر _ ابو علي القالي صاحب 
كتاب الامالي من بداد آكرم مثواه .. » >»١‏ « .. ومنهم ابو علي القالي » 
صاحب الامالي والنوادر . ٠٠»‏ « .. وذكر ان ابا علي البغدادي صاحب 
الامالي الوافد على الاندلس في زمان بني مروان قال .. »" . وقد امتداح 
ابن خير الكتاب فقال : « وهو كتاب حسن بشتمل على انواع من العلم 
لا نظیر له فی معناه »؟ »> واثنى عليه الزبيدي » تلميذ القالي وصديقه › 
فقال : « وهذا الكتاب غابة في معناه » وهو أتفع الكتب »° . وهذه 
الروابة الاخبرة رواها آخرون بالفاظ قريبة" . وقد اورد الحميدي من 
الاخبار ما يشيد بالامالي فقال : « قال لنا ابو محمد علي بن احمد ( اي 
ابن حزم ) > وقد ذکر کتاب ابي علي المسى بالنوادر في الاخبار 
والاشعار »> فقال : وهذا الكتاب مبار للكتاب الكامل الذي جمعه ابو 


العباس المبرد » ولئن کان کتاب ابی العباس اكثر نحوا وخبرا › فان کتاب 


. ۲٣۲ : ۱ نفح الطيب‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه £ : .۷ . 

() امصدر نفسهة )€ : .١ا‏ . 

(0) فهرسة ابن خي + ۲۲۳ . 

(ه) طبقات الزبيدي : ۲.۳ . 

) الباه الرواة ۱ : ۲.٦‏ > معجم الادباء ۷ ۰ ۲۸ . 
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ابي علي لأكثر لغة وشعرا ٠»‏ . 
ب الداعيٰ لتاليغه 
ويقول القالي في المقدمة : « فأمللت هذا الكتاب من حفظي في 
الاخمسة بقرطة » وني المسجد الجامع بالزهراء المباركة ٠»‏ . وقال الزبيدي 
في مثل ذلك : « وله اوضاع كثررة املاها عن ظهر قلب » منها کتابه في 
الخبر » المعروف بالنوادر » املاها ظاهرا » وارتجل تفسير ما فيه »" . 
فالداعي الى تاليف هذا الكتاب في المغام الأول هو تلك المهمة 
التدريسية التن اندب لها القالي » وتحقيق جانب من العاية التي هاجر 
من جلها الى الاندلس . على أن تاليف الكتاب تم في مزاحل : فقد كان 
أبؤ علي يمليه أولا في الاخمسة بالزهراء على بني ملول وغيرهم » وحذه 
هني المرحلة الأولى » ثم زاد فيه حتى بلغ ستة عشر جزءا وهذه هي المرحلة 
الثانية » ثم لما رفعه للمستنصر جعله عشرين جزءا . وعندئذ كنب مقدمته 
وتحدث فيه عن طلبه العلم ‏ تلك التجارة التي لا تبور ت وعن جهوده 
في سبيلها » وعن أن العلم لا بلقى الا الي مستحقيه فقال : « آما بعد ... 


فاني لما رأيث العلم تفس بضاعة أيقنت أن طلبه أفضل تجارة فاغتربت 


() جذوة المقتبس : ٠١١‏ »› معجم الآدباء ۷ : ۲۸ ۲۹ . 

. ۲: ١ الامالي‎ )( 

(۳) طبقات الزبيدى : ٠ ۲.۴١‏ وانظر أبضا : انباه الرواة ۱ : ۲۰٥‏ س 
.۲ ۰ ومعحم الادباء ۷ : ۲۸ . 


٠ إلر كةاالخوبة مه‎ +o 


للرواية ولزمت العلماء للدراية م آعملت تفسي ف جمعه وشعلٹث ذهني 
بحفظه حتی حویت خطیره وآحرزت رفیعه وروت جلیله وعرفت دقیقه 
٠‏ وجعلت غرضي أن اودعه عند من پستحقه وآبديه لمن بعلم فضله 
وأجلبه الى من يعرف محله .... ٠»‏ وفي هذه المقدمة تقدير لعبد الرحمن 
الناصر وثناء عليه » وهو شيء يسير اذا قيس بما لقيه القالي من حفاوة 
واکرام . 

ج د طبيعة الادة في كتاب الامالي 

وقد أجمل القالي في مقدمته وصف طبيعة المادة التي اشتمل عليها 
کتابه فقال : « واودعته فنونا من الاخبار وضروبا من الاشعار وآنواعا من 
الامثال وغرائب من اللغات على آني لم أذكر فيه بابا من اللعْة الا أشبعته 
ولا ضربا من الشعر الا اخترته ولا فنا من الخبر الا انتحلته ولا نوعا من 
المثل والمعاني الا استجدته » ثم لم أخاله من غريب القرآن وحديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ على آنني آوردت فيه من الابدال ما لم 
يورده أحد وفسرت فيه من الاتباع ما لم يفسره بشر ليكون الكتاب 
الذي استنبطه احسان الخليفة جامعا والديوان الذي ذكر فيه اسم الامام 
کاملا »۲ . ومعنی هذا ان کتاب الامالي متاز بالامور الآتبة : 
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(۲) المختار من الشعر الذي اعتمده ذوق القالى . 
) الأمثال والمعانى التى استحادها القالى . 
(ه) غرب الق رآن والحدث . 
) فرعان من الکلام برى القالي آنه مبتكر في التنوبه بهما وهما : 

د الجانب اللفوي في الأمالي 

وللغة نصيب كبير في هذا الكتاب أو كما قال ابن حزم : « ولئن 
کان کتاب ابي العباس اکثر نحوا وخبرا » فان کتاب ابي علي لاکثر لغة 
وشعرا »' . واللغة لها مواد تكاد لا يعالج بها شيء سواها » الا انها تبرز 
بروزا واضحا حتى في مواد الاخبار والأدب . ويمكن ايجاز هذه الجوانب 
اللغوية على الصورة التالية : ۰ 

| معالحة كلمة واحدة : 

اول مادة بعالجها اللكتاب هى كلمة نساً والحديث في معانيها 
المختلفة' . والقالي يستشهد لذلك بآبات من القرآن وبكلام العرب 
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وبشعرهم ويفصل ویسهب مثلما کان اصخاب المعجمأت القدامى شعلون . 
ومثل هذا الحدنث عن ماده واحدة يرا . وتکراره يذل على ان 
الكاتب هتم بالألفاظ من حيث هي ٠‏ وربما کان ذلك سنا دفعه » فیما 
بعد » الى تاليف معجمه « البازع » . 
۲ مترادفات الاسم الواحد : 


فا نه تخد الزوجة » متلا ودورد الاسماء المختلفة لها مستشهدا 


۰ 
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لدلك" . فمن جملة الاسماء : الحليلة » وعرس الرجل » والفرية ء والطكة .. 
فانه تخد موضوعا ما ¢ اسماء الالوان واوصافها مثلا" » وتحدث 
فیا ویفیها حقها . 


۽ د ما پتعاقب فيه حرفان : 


والقالي يورد فقرات كثيرة يتحدث فيها عن حرفين إتعاقبان » كاللام 
والنون مثلا 4 او العين والحاء*» أو الهمزة والهاء او السين والتاء" م 


)۱( املصدر نفسه : مادة لحن  ) : ١‏ ۷ 4 مادة حرد ١‏ : ۷ الخ.. 
(۲) المصدر نفسه ١‏ : 1۹ہ .۲ . 

. ٣١ ۳٤ : إ١ المصدر نتفه‎ )۳( 

©( المصدر نفسه ۲ ٠‏ .) . 

(ه) المصدر نفسه ‏ : 0 . 

(1) المصدر نفسه ۲ : ٦٦‏ . 
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او الحاء والجيما » او الهمزة والعين" . 

والقالي في ذلك يستشهد بآقوال اللغويين ويورد الروايات بغير 
ان بعلل لمثل هذا التعاقف و et E‏ » دون ادنی اشارة 
الى اسباب: شل هذا الناف * او دراسة للتطور الذي يمكن ان يكون 
قد طراً على مثل هذه الالفاظ ء او للبيئات والقبائل المختلفة التى يمكن ان 
تکون قد صدرت عنها الكلمات . وساقتبس مقطعا صغيرا للدلالة على 
مثل ذلك : « ويقال : ارقت الماء وهرقته . ويقال : اكاك ان تفعل وهكاك. 
ويقال : اتما”ل الستنام وأتمل» اذا اتتصب . ويقال للرجل اذا كان 


حسن القامة : انه لمتمئل ومتمہل . ویقال : ارحت دابتشى وهرحتها . 
ویقال : آنرت له وهنرت له » . 


وهذا قريب مما مضى في الفقرة « > » » غير ائه ها هنا شستبدل 
حرف بحرف آخر ولا يستعمل » من قبل فئة من الناس » الا“ الحرف 
البديل دون الحرف الأصيل . مثال ذلك « ابدال الياء جيما في لغفة 


. ۷١ : ۲ المصدر نفسه‎ )١( 
. 7 : المصدر نفسه ؟‎ )۳( 
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فقيم ٠»‏ . وفي هذا المقام بورد امثلة لابدال الياء جيما في له فقيم » دون 
آدئى تعليق آيضا . « وقال ابو عمرو بن العلاء : قلت لرجل من بني 
حنظلة : ممن انت ؟ قال : فقيمج” » فقلت : من آيهم قال :مر ج » آراد : 
فقيمي ومر ”ي » . وهناك امثلة اخرى لم يعين فيها فئة العرب التي تقوم 
بابدال حرف بآخر" . 

٦‏ الشرح والتة 


وهو على انواع » فتارة يتناول الاحاديث" »› وتارة يتناول غريسب 
الحكابات » كحكابة الفتبات؟ » وتارة بتناول القصائد والمقطلوعات° > 
ويتناول أيضا الآبات" » والخطب' . 

والواقع ان هذه الظاهرة عامة في الكتاب » غير اننا قد نجدها » 
مثلما هي الحال في الامثلة الماضية » منفردة في فقرات خاصة » طلبت من 
أجل ذاتها . ما في المواد الاخرى فان جزءا مهما من عمل الموّلف مرتبط 
چ س امان رالنان من المعاني . 
) 0 اادد سه ۷o!‏ 

(۴) انظر مثلا : « وقال ابو علي : 


لقال ابو عبيدة ٠‏ المرب تقلب حروفالمضاعف الى الياء فيقولون ١‏ 
قظنيت > وانما هو تظننت ٠»‏ قال العجاج : 
تقضی البازي اذا البازي کسسر 
وانما هو تقضض من الانقضاض .. » ( الامالي ۲ : ۱١۷‏ ) . 
() المصدر نفسه ١إ‏ : ۷ . 
(€) المصدر نفسهةه | : |١‏ . 
(ه) المصدر نفسه ١‏ : ۷) . 
۷) المصدر نفة ؟ : %0 < o: ¢fI؟ ¢ .A‏ 
(۷) المصدر نقسه ١ ١‏ )ا . 
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کباب احرف الابدال مثلاا . وقد افرد مؤلفون آخرون مثل هذا 
الباب »> منهم سيبويه في الكتاب » والزبيدي في الاستدراك على سيبوبه . 
والقالي یورده بغیر آدنی علاقة ہما يسبقه من ابواب او بما پلحقه . وقي 
احرف الابدال يشعر القالي بسرور عظيم حين يؤلف ما بين هذه الاحرف 
ويجعلها في عبارة بسيطة هي : « طال يوم انجدته » ويقول بجذل : 
« وهذا انا عملته »۲ . 


۸ ينقل المناقشات اللغوبة : 


من ذلك مثلا مطلب ما وقع في مجلس ابي عمرو بن العلاء بيسن 
شبيل بن عذرة ويونس والفرق بين الفاظ خمسة من الروبة" . والقالي » 
مثلما يفعل غالبا » يكتفي بسرد وقائع المناقشة دون ان يحبذ او يفند . ولم 
نجد مثل هذا الامر عند الزبيدي > تلميذ القالي وصديقه » في كتابيه 
العظيمين : لحن العوام » والاستدراك على سيبويه . 


ھ ے خصائص کتاب الامالي 


١‏ - بكو”ن الكتاب ذخيرة لغوبة هامة لامتأدب والدارس »› حتی 


. ۱٩۲ : ۲ المصدر نفسه‎ )١( 
. )٩ ٤)۸ ! ١ المصدر نشسه‎ )۳( 
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حين بتطرق الى الاخبار والموضوعات الادبية والخطب والتراجم والاشعار 
المختارة . ذلك أنه » في أغلب الاحيان » بلجا الى تفسير ما بحس بصعوبته 
على القارىء او السامع » وهذه ظامرة طبيعية بالنسبة لمن هو في وضع 
القالي المدرس . والقالي دفر غرب النصوص » سواء كانت نصوصا 
دة أو أدبة أو لغْوبة أو اخبارية أو غير ذلك . 

٢ ٠‏ واذا كانت روابة من هذه الروایات تشتمل على بیت او اكثر 
فقد اني القالي بباقي الابيات . وقد يورد أبياتا اخرى من قصيدة اخرى 
للشاعر نفسه »ء وقد اني باساٽ مشابهة لشاعر آخر » وهكذا الى 
تحس انه وفكى الموضوع حقه . 

۳ ى والقالى يحرص على الدقة » لذلك فانه ف كثير من الاحيان »> 
عمد الى ذكر وزن اللفظة » كي يمتنع الالتباس . وقد وجدناه بفعل ذلك 
کثیرا ف معجمه ) البارع » . من امثله ذلك ف الامالي :» والمجنذام : 
مفعال من جذم » والجذم : القطع .. ٠»‏ . 

- ويدل القالي على حفظ كير وسعة في الرواية الشفوية غير انه 
احيانا بسجل الأخذ عن الكتب مثل « قال ابو بكر في كتاب المنناهي في 


اللعَة : هذا اعرایی آدخل قردا ال سوق الحبرة لبسعه فنظرت السه 


. ۱۷١١ المصدر نفسه‎ )١( 
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امرأة فقالت : مسخ .. ٠)‏ . 

ه _ اما ذكره للعلماء فكثير كثرة بالعة » وهو بعتمد على اللغويين 
اعتمادا كبيرا في رواباته . والرواية الواحدة » في العادة »تشتمل على غير 
لعوي واحد 
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نظرة اجمالية في اثر القالي 


ومهما يكن من شيء فليس من اليسير أن يحد”د المرء آثر هذا العالم 
في حياة اللعة بالاندلس ولكني هنا أحاول آن أجمل اهم المظاهر التي خلفها 
في التيار اللغوي : 

. نشر في الاندلس كتبا كثيرة حملها معه‎ )١( 

(۲) قد م للاندلسيين أصولا معتمدة مقروءة على العلماء فأوجد 

بذلك أساس الدقة اللغوية . 
)٣(‏ وضع كتبا هامة مثل البارع والنوادر والمقصور والممدود كانت 
زادا للأحبال القادمة » تدرسها أو تشرحها أو تكملها . 
() آثر بشخصيته الفذة في خلق طبقة من التلامذة لا يرون اماما 
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. )٣ : ۲ المصدر نفسه‎ )١( 
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(ه) أعطى للاندلسيين معايير من التقدير العلمي والذاتي بتواضعه 
وسما<ة خلقه فهو يروي على سعة اطلاعه _ كتاب 
« الدلائل » > وهو بشني على ابن القوطية فيحله هذا الثناء مركزا هاما 
في تفوس الاندلسبين . 

وخلاصة القول ان الائدلس عرفت في القالي « المعلم الأول » في 
اللغة » وعلى منهاجه وأصوله بنت وجهتها اللغوية . 


ri 


اکل ی صر سان 


نستطيع ان نقسم النشاط اللغوي في القرن الرابع » اذا نحن نظرنا 
الى افواج الدارسين » في ثلاث موجات كبيرة : 

١‏ موجة الدارسين الذين شهد نشاطهم الثلث االأول من القسرن 
وكانوا تلامذة قاسم بن أصبغ والخشني وغيرهما من المعلمين في القرن 
السابق . ومنهم من امتد به العمر حتى لحق بالموجة الثانية »> وشارك ف 
شيء من نشاطها » الا ان الموجة الثانية طلغت عليهم وجعاتهم في الظل . 

۲ س موجة الاساتذة الاعلام وابرزهم القالي )١٣٩۷ / ۳٣۹  (‏ 
وابن القوطية ( = ۳۹۷ / ۹۷۸ ) والزبیدي ( = ۳۷۹ / ۹۸٩‏ ) وهذه 
هي الموجة الكبرى التي تمخض عنها التاأليف الواسع والتدريس الدقيق . 
ویمتد نشاطهم على وجه التقریب بین ۳۴۳۰ ۳۸۰ / ۹٤۲‏ س ۰۹٩۱‏ وف 
أعقاب حركتهم جاء صاعد البغدادي فمد” بعض الشيء ف عمر هذه 
الموجة » ولكن جهوده وجهود تلامذته اختلطت بنشاط الموجة التالية . 


۳ _ موجةالطلاب الذين درسوا على هؤلاء الاعلام »وعلی غیرهممن 
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معلمي اللغة > وملأوا بنشاطهم بقية القرن الرابع . ومنهم من تداخل نشاطه 
مع الموجة السايقة ومنهم من شهد آوائل الخامس › وهؤلاء » او کشر 
منهم » بمثلون حاقة الوصل بين هذا العصر والعصر التالي . وهم بقعون 
بین قمتین کبیرتین ولیس من الحق ان نغفل الدور الذي قاموا به في 
الدراسات اللخوية » او على الاقل في عملية النقل من جيل الى جيل ٠‏ وليس 
ف الامكان تمييزهم بحسب اتجاهات خاصة او بحسب الاساتذة الذين 
درشوا عليهم بحيث نقول على وجه القطع : هذا تلميذ القالي وذاك 
تلميذ الزبيدي » الا في حالات قليلة لان كثبرا مام درسوا على غير 
واحد من آولئك الأساتذة ٠‏ والواقع انني لا أستطيع ان احصر تلامذة 
هؤلاء العلماء لكثرة الآخذين عنهم سواء أكانوا من طلاب اللغة او طلاب 
العلوم الاخرى . وقد عد" ابن خير تسعة عشر عالما رووا كتاب النوادر 
Saas‏ ان ابا علي قضى ستا وعشرين سنة في 
التدريس » وتذكرنا كيف طال العمر بابن القوطية حتى روى عنه أجيال 
متلاحقون»وتذكر فاالمدةالنیقضاهاالز ديفي التد رس »أد ر کناان الااة 
ا بلغ فلن أي اغ ا ا ا و 
المجال أولئك الذين كان لمم نصيب في النشاط اللوي اما تاليفا او 
تدريسا . وبعض ھۇلاء الذين اذکرهم قد نوهت ما لم من مۇلفات. 
فيما تقدم ٠‏ فيم اذن مجموعة تكمل جانبا مسن الصورة اللغوية في هذا 


. o ٤ : فهرسة ابن خير‎ )١( 
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القرن » واغفالهم يبقي هذه الصورة ناقصة . وهَذا ثبت باسماهم مرتبا 
بحسب سني وفياتهم حيث يمكن ذلك . 

| س محمد بن أبن بن سيد اللخمي القرطبيا ( )۹٩٥/۳٠٤‏ : 
ويبذو انه اخو أحمد بن أبان الآني ذکره » ما هذا فیکنی آبا عبدالله 
وذاك يكنى أبا القاسم ¿ ٠‏ وکلاهما تولى الشرطة وكان مقدما عند الحكم 
المستنصر » وكلاهما كان عالما في العربية وتتلمذ على القالي ٠‏ فمما آخذه 
محمد عن أستاذه كتاب الاجناس لغلام الاصمعي ( أبي نصر أحمد بن 
هاشم ) والقلب والابدال ليعقوب بن السكيت والفرق لثابت بن بي 
ثابت وكتاب الخيل لأبي عبيدة والنقائض بين جرير والفرزدق واختيارات 
المفضل والاصعي وأراجيز المجاج ورؤبة" . 

۲ - محمد بن الحسين الفهري" ( ۔ ۹۹۰/۳۰۰ ) : روی عن 
القالي ولازمه وتقدم في حفظ الآداب والعلسم باللعات » وعنه أخذ اين 
الافلیلی » ولکنه قضى اكثر نشاطه ف الوراقة لاستاده القالي » والييه 
والى زميله محمد بن معمر الجياني بعود الفضل في تهذيب ما لم بهذبه 
ابو علي من كتاب البارع ‏ حسبما تقدمت الاشارة . وسماه الحميدي 


غلام القاا لي وقال : « لازم آبا عا اسماعيل بن القاسم حتى نسب اله 


(۲) فهرسة این خير : ۳۸۱ › ٤ ۳۹۰ ۰ ۲٩۲‏ ۳۹۲ . 
(۳) التكملة ۷١ ٠‏ > جذوة المقتىس : )۷ . 
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لطول ملازمته له واتنغاعه به ٠.»‏ وواضح من تاریخ وفاته آنه توفی قبل 
آستاذه . 

۴ د محمد بن ابراهيم بن عبد الرحمن القفرشي القرطبي العروف 
بالصنوع؟  (‏ ۹۸۳/۳۷۳ ) تلميذ القالى ومن ثقات أصحابه وكان 

> - عبدالله بسن اصبغ القرطبي المعروف بابن الصناع" ( ٣۷م‏ / 
۳ ) : سمع من قاسم بن أصبغ وروى عن القالي كثيرا من كتب اللعْة 
وکان ضابطا حسن النقل معدودا في ثقات أصحاب القالى . 

ه د خلف بسن سلیمان بن عمرون ( غمرون في فهرسة ابن خير ) 
البزاز“  (‏ ۹۸۸/۳۲۷۸ ) : صنهاجي الاصل من استحة » وسكن قرطبة 
کان نحوبا لغویا کت ا و ی ا ای دما ی 
والامثال لالاصمعي و کنب ای زد الانصاري ' 


(6) المصدر نفسه | : |١۳‏ . 
(0) فهرسة ابن خير : €1 › ۷ ¢ 0 › .£ ¢ ¥1 . 
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محمد بن سعيد بن ابي عتبة القشيري النحوي القفرطيا 
 (‏ ۸۹/۳۷۹ ) : کان عالما بصنوف من العلوم كثير الكتب صحيح 
بحكايات وأخبار ونوادر . 


۷ احمد بن آبان بن سید ( ۹٩۹۲/۳۸۲‏ ) : قد مر ذکره 
وما كانعليه من معرفة »وقد اتخذته - فيما تقدم _ مثالا على الثقافةاللغوية 
المنخصصة » وسردت ما درسه على القالي من كتب . وهو يعد من أكثر 
تلامذة القالي تأثيرا في الجيل التالي من دارسي اللغة » ومن اشهر من 
أخذوا عنه ابن الافليلي . 

۸ محمد بن عاصم النحوي القرطبي المعروف بالعاصصسي؟ 
( = ۹۲/۳۸۲ ) : نحوي مشهور امام في العربية » آثنى عليه ابن حزم 
وقال انه لا يقصر عن آكابر أصحاب محمد بن يزيد المبرد » وكان من 
كبار الادباء وعلماثهم . روى عن القالي وعن الرباحي » وهو آستاذ 
اين الافليلي . 

: ) ۹۹٩/۳۸٩  (  يبطرقلا د عبد الله بن فرج الطوطالقي‎ ٩ 


(1) الصلة : ه) . 

(۲) الصلة : ٤١‏ + وجلذوة المقتبس : ۸١ › ١1١‏ وانباه الرواة 
| 

)( الصلة toy‏ » وحذوة 

(6) الصلة : ۲۸۹ ١‏ وانباه الرواة ۲ ٠‏ 
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روئ عن القالي والرباحي وابن القوطية ونظرائهم وتحقق بالأذب واللغة. 
ومن مرؤياته عن القالي كاب خلق الانسان لثأنت والاشعار الستة 
الحاهلنة » وشعر الحطيئة وغيرهاا . وقد ذكرت له فيما تقدم كتاب 
« اختلاف لعات العرب » . 

/۳۸۹ -( عندالله بن شعیب بسن اسي شعیب الاشوني؟‎ - ٠ 
سمع من القالي وابن القوطبة » وكان شيخا أديبا له يصر باللعة‎ : (۹44 
. والعربية‎ 


۱۱ - حسین بن ولید بن نصر القرطبي" ‏ (ے ۱۰۰۰/۳۹۰ ) : کان 
نحوبا عالا بالعرية قدا فيها وهو مين درش على ان ن القوطية بقرطبة 
وله Ee‏ اللرى. وب عودته أدب ایثاء لصون ن ان عامر . 


وكان ابن الافليلى من تلامذته الاخذين عنه . 

: ) ٠٠٠٤/۳۹٤4  ( محمد بن عطاء الله النحوي القرطبي؛‎ - ١ 
غلب عليه النحو » وهو أحد تلامذة الزبيدي المقريين اليه حتى انه‎ 
. استاده لبشه‎ 


0( ا ا کر :21€ 9۸ ۹۲6 


(۲) تارىخ ابن ا rs‏ 
(۳) المصدر نفسه ٠٠١: ١‏ . 
(€) الصلة : )0٥0‏ . 
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۴ محمد بن خطاب الازدي القرظبي التحؤيا ( - قبل 4 
٠‏ ) : روى عن القالي وابن القوطيه والرباحي وعني بالعربية وتقدم 


٩‏ ب عبد املك بن طريف القرطبي مولى العبيديين"   (‏ نحو 
)N ٠٠‏ : أخذ عن ابن القوطية وآلف في الافصال كتابا لقي قبولا 
حسنا بين الدارسين » وقال الحميدي نقلا عن ابن حزم انه زاد ي کتاب 


الافعال لام القو طة زادات استفدت منه وأخذت عه . 
0 ب ر 2 


۹۹ ے أحمت بن محمد بن رييع الأصبحي القرطبي؟ ر‎ ٥ 
. عن ابي علي البغدادي »> وعلي باللغة والآآداب والأخبار‎ EE ( ۱4 

1١‏ س محمد بن أخمد بن عبيف الله الأمو ي القرطبي امعسروف 
بان العطار؟ (— ۱۰۹/۳۹۹ ) : أحد تلامذة ابن القوطية . له رحلة حج 
فيها » كان يجمع الى معرفته باللغة تبحرا في الفقه والفرائض والحساب 
ومعرفة بعقد الشروط لا بجاريه في ذلك أحد من آهل عصره وجمع فيها 
كتابا حسنا درسه للناس بالمسجد الجامع بالزاهرة ف آيام المنصور . 


. ۳۷۷ ` ؛ والتكملة‎ ٠١. : خفوة المقتيس‎ )١( 
الصلة : .۲ )> وانباه الرواة ۲ : ۲.۸ 4 وانظر فهرسة ابن خير‎ )۲( 


. ۳۸۱ : وحذوة المقتسس‎ ٦ 
. ۲١ : الصلة‎ )۳( 
. )0۹ : المصدر نفسه‎ )€( 


4 ار كةالغوبام د 


۷ س محمد بن أحمد العقيلي القرطبيا ‏ ( ۱۱١/٤٠۰‏ ) : ر 
عن القالي وكان مقدما في علم العربية وقد اشتغل بتدريسها . 

۸ ى سعيد أبن عثمان البربري اللغوي القرطي المعروف بان 
القزاز۲ ا :1/4 ) : تتلمذ على اساتذة كثرين منهم انو علي 
القالي . كان حافظا للعْة والعربية ضابطا لكتبه متقنا في نقله » وهو الذي 
ذکرت من قبل رده على صاعد في كتاب الفصوص » وذکر آنه اکثر 
التحامل عليه فيه" . وعد ابن القزاز من أجل أصحاب القالي » وهو أحد 
ثلاثة صحت اللغة بالاندلس عن طريقهم بعد ابي علي » آما الاثنان 
الاخران فهما الزبيدي وابن بي الحباب . 

٩‏ - أحمد بن عبد العزيز بن ابي الحباب النحوي القرطبسي؛ 
E e‏ وا ر 
شيوخ الادب عالما باللغة والاخبار حافظا ضابطا لها »> صحيح الرواية » 
شديد الحفظ للعة والتفنن في علومها وكانت فيه غفلة شدبدة . وهو 
مؤدب المظفر بن المنصور . روى عن القالي كتاب اصلاح المنطق لابن 
السكيت وأدب الكتاب وفصيح ثعلب والامثال لأبي عبيد وكتاب فعلت 
وأفعلت للزجاج والمثلث لقطرب وخلق الائسان لثابت والملاحن لابن 


)1( اشر ف 2 Oe‏ 

)۲( املصدر نفسه CX. a‏ واناه الرواة ۲ f‏ = ۰ 
() انباه الرواة ۲ : ۷) . ٠‏ 

)6( العلة ٠‏ £ وجدرة ااا 10١‏ 


YY 


درید وئوادر أن الاعرابيا 4 وغير ذلك كثر . 

٠‏ - ابن سيده والد اللغوي الملشهور واسمه اسمساعيل؟ : : ( بعد 
/t-‏ 0 ) : لقي الزبيدي وأخذ عنه مختصر العين وكان من النحاة 
الاذكاء . 

۲١‏ س سعيد بن محمد العافري القر طبي العروف بساسن العحداد؟ 
تحدلت عن بسطه لکتاب الأفعال من تاليف استاذه ۰ 

۲ د هارون بن موسی بن صالح بن جنسدل القيسسيالقرطبسي؛ 
۱۰۱۱/٤۰١  (‏ ) : نحوي روی عن القالي وكان من الطلبة الذين 
تلقوا عنه كتاب النوادر بجامع الزهراء . وقد حكى كيف ذهب مرة الى 
الدرس في فصل الربيع فأخذته سحابة وابتلت ثيابه ودخل جامع الزهراء 
على بي علي وحوله اعلام آهل قرطبة فادناه القالي منه وقال له : 
مهلا با نصر لا تأسف على ما عرض لك » ثم حكى القالي حكاية عن 
تسه بسليه بها ويصور مبلغ ما کان يقاسيه يام الطاب . قال ابن 
جندل : « وسلاني بما حكاه » وهان عندي ما عرض لي من تلك الثياب 


cP ¢ of ¢ YE. ¢ $¥ <¢ فهرسة اين خير ¡ . ¢ £ ؟‎ )١( 
. FV CTT FY 

(۲) الصلة : 0٥.إ‏ . 

(۴) المصدر نفسه : ۲.١۹‏ . 

(6) المصدر نفسه : ٦.‏ س 1ج . 
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واستكثرت من الاختلاف اليه ولم افارقه حتی مات رحمه الله ) . وروی 
أيضا عن الرناحي كتاب البقائض لابن ولاد وكتانسي صنعة الكتاب 
والاشتقاق لابن النحاس' وکتاں الاختار للمازفي وکتاب آي الحسن 
الاخقش في النحو" » ولف كتبا في تفسير عيون مسائل سيبويه ٠‏ 
۲ ب عبدالله بن حسين بن ابراشيم بن عاصم القرظبي المعروف 
بابن الغربالي؟ )ڪھ .۳/6 ( : روى عن القالي کتاب النوادر » وهو 
من ابناء البيوتات » ولي الشرطة » وله تآليف في الأنواء » واختصار 


aos 


۲ - خبيب بن احمد المعرؤف بالشطجيسري؟ ( + ٠.۱٤/٠٤‏ ) : 


روى عن القالي كتاب النوادر* وعن ابن القوطية » وروى كتاب الدلائل 
عن ثابت بن قاسم » ودون شعر الغزال الجياني غلسى حروف المعجم » 
وقد کان ف الثمانين لما خرج عن قرطبة عام t/t‏ . وقال الحميدي 
توفي ریب من الان واربسائة ( ۱۰۲۹ م ) وهو مستپعد کا تری 
من تو د 


(1) فهرسة این خیر : ۴۸٩‏ . 

(۲) المصدر نفسه : ٠ ۴١۴‏ )إ۲ . 

(۴) التكملة : ۷۹۱ , 

(6) الصلة : ٠١١‏ وجذوة المقتبس : 1۸١‏ . 
)٥(‏ فهرسة اين خير : ٠۲٠‏ . 


3: 


|۲١۸( ب سليمان بن خلف القرطبي المعروف بابن نغيسلا‎ ٠ 
سمع على آٻي علي کتاں النوادر من تاليفه وغير ذلك وآجاز‎ : ( ۱.1۷ 
له . وروی عنه أپضا مؤلفات آبي زيد الانصاري". ونوادر این الاعرابی.‎ 

عبدالله بن الربيع بن عبدالله التميمي _ (ے ۱.۲٤/٤١‏ ) 
ساکن قرطبة سمع القالي وغیږه وروی عنه ابن حزم . 

¥ خسان بن مالك بن آي عبيدة؟ ( a ( \.Toe/ t11‏ 
عن الزبيدي والقزاز وكان من جلة الأدباء العلماء معدودا من أثمة اللغْة. 
وهو الذي كتب للمنصور كتابا في الأسمار سماه « ربيعة وعقيل » . 
قر على الزبيدي كتاب فعلت وأفعلت للزجاج وكتاب أبنية سيبويه 
للزبيدي لفسه . 

i: ( V/A — ) ٤يدلبلا ب معاذ بن عبدالله بن طاهر‎ ٨ 
. تلميذ ابن القوطبة والرباحي وكان بارعا في اللغة العربية والأدب‎ 


٩‏ محمد بن خزوج بنسلمة اللخمي الاشبيلي* ‏ (و۹ا؛/ 
۸ ) : صحب آبا بکر الزبیدي واختص به » وکان عمره يوم توفي 


احدى وتسعين سنة وأشهرا . 
(1) الصلة : 1۹€ ۱۹١‏ . 
(۲) فهرسة ابن خير : ۳۷١‏ س ۷٣‏ . 
(۴) الصلة : ٠٠١‏ وجذوة المقتبس : 1۸۳ . 
(6) امصدر نفسه : ۵١١‏ . 
(ه) المصدر نفسه : ٤)۸‏ . 
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/ ٤۲١ عبادة بن ماء السماء الشاعرا ( = ۱۰۲۸/4۱۹ أو‎ ٠ 
غلب عليه الأدب والشعر » وألف كتابا في آخبار شعراء‎ : ) ٠۳٠ 
الاندلس وهو من تلامذة الزييدي ۰ روی عن الزييدي کتانه لحن‎ 
العوام » والواضح:ف النحو » ومختصر العين » والمستدرك من الزيادة‎ 
في اللغة وكتاب الال ونتاجها » وحلی الانسان والضل وشباتها » ومقاتل‎ 
الفر سان ۾ واتفسسیر القصساكد والمعلقات ۰ وقراً ضا الفضليات‎ 
والأاصمعات ومقصورة اين دريد والأضداد لثعلب"‎ 

۲١‏ د يوسف بن ورمز بن خيسران السكوني البطليوسسي؟ 
٠٠۳۳/٤۲١  (‏ ) : تتلمذ على الزبيدي وابن ابي الحباب وابن القزاز 
ف قرطىة وکان عا بالعر هة 4 و توفي کان قد قارب التمانين ۰ 

وهناك تلامذة لم تذكر المصادر سنوات وفاتهم ومنهم : 

۲ - محمد بن ابراهيم بن معاوية القرشي؛ : صحب ابا على 
القالى وأخذ عنه وأكثر الملازمة له »> وورق له تصانيفه . 

›)۴١ : الصلة‎ + ١١ ١ : ۲/١ الذخيرة‎ ٠ ۲۷٤ : جذوة المقتبس‎ )١( 

فوات الوفيات ٠ . ]١ : ١‏ 
(۲) انظر صفحات متفرقة من فهرسة ابن خير . 


(۴) الصلة : ٦۳۹‏ . 
(8) انباه الرواة ۳ : ٦۴‏ . 
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٣‏ - عبدالله بن حمود الزبيديا: صحب القالي وکان شديد 
ال ا ما ان ارق وش ا عن قاري ان ا 
مع ابي علي القالي أن آبا علي غكس يوما الى الصلاة ف المسجد فقام اليه 
عبد الله بن حمود هذا من مذود ‏ وکان لدابة اپي علي خارج داره - 
كان قد بات فيه ليدلج اليه قبل الطلبة » طلبا للسبق والأخذ 
من علمه » فارتاع ابو علي وقال له : ويحك من تکون ؟ قال انا عبد الله 
الاندلسي » فقال : الى كم تتبعني » والله ان على وجه الارض انحى 
منك . ولم يرجع الزبيدي هذا الى وطنه ومات مغتربا . ويقال انه 
توفي بېغداد سنة ٩۸۲/۳۷۲‏ . 

۲ - يوسف بن فضالة الأديب ابو الحجاج؟ : من أشهر أصحاب 
آبي علي والآخذين عنه » ودرس عليه کتاب اصلاح المنطق لابن 
السكيت" وفعلت وأفعلت للقالي“ وأفعل من كذا له* وكتب الأخبار 
التى جلبها" . 


٠ > الديل والتكملة‎ ١ ۸ : ۲ انباه الرواة‎ ١ ۷۸۴ : التكملة‎ )١( 
. ۲٩۲ + بغية الوعاة‎ ۰ ٠ 

() الصلة : ۹ . 

() فهرسة ابن خير ۰ ۳۰ . 

()) امصدر نفسة : ٥٢‏ . 

. المصدر نفسه : جد‎ )٥( 

(0) المصدر نفسه : ۳۹۸ ۳۹٩۹‏ . 
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وبلاحظ ان اكثر هولاء .الذين ذكرتهم نتسون الى قرطبة فهي 
مركز النشاط العلمي في ذلك العصر . وقد أغفات ذكر فئتين في هذه 
القائمة : 


Ra ie: 
جهود واضحة تجاوزت مطلسع القرن التالي » مثل ابن التياني وابن‎ 
) . الافاي وغيرهما من تلامذة هؤلاء العلماء الاعلام‎ 

٣‏ فة من اللغوبين عاصرت هوؤلاء الذين ذكرتهم و رهم 
كان ضعيفا في تخريج الطلبة او في الاتصال بهذه الحركة العلمية تفسها 
التي تزعمها القالي والزبيدي وابن القوطية . 


الكابكرك 


a 


ا ا اسر ا ج ري 


A, 


القصلالراي 


العوایل) لور نی وجار 
اللع وہ ئی لسرن اقاس 


١‏ صورة موجزة الأحوال السياسية في هذا العصر 


قد اشرت ي فصل ساق الى ما بلعته الدولة الامودة العامربة 
من مجد سياسي وعمران داخلي » ولکن هذا کله بدا بالاتتقاض بعد 
وفاة المنصور اوي اينه عبد الملك المظفكر الحجابة ) ۲ ۳۹ 


ان ولد المظفكر المسمى عبد الرحمن شنجول لم يقنع بآن تكون كل 
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السلطة في يده بينما الخليفة هشام المويد اين الحكم المستنصر لأ حول 
له ولا قوة » بل فرض على الموید ان بکتب عدا بالتنازل له عن 
الخلافة . ولم يكن الأمويون ليرضوا بهذا الذي حدث فثار محمد بن 
هشام بن عبد الجبار بقرطبة » وتلق با مهدي واشاع ان هشاما امريد 
قد مات واتخذ له جندا من العامة وأطراف الاس > وقربهم وآثرهم 
على العبيد العامرية وعلى الطوائف البربرية . عندئذ انشق الامويون 
على اسهم وثار فربق آخر على المهدي بقيادة سليمان الذي تلقي 
بالمستعين . وكان اكثر الذين التفوا حول سليمان هم البربر متحالفين 
A LE a a‏ 
سليمان المستعين بعد ان خرب هو وجيوشه قرطبة » وفر اين عبد 
الحبار عاد بجیش جدید بحاول استعادة المدبنة . ذلك هو ما یسمی, 
ف التاريخ باسم الفتنة لرا ( ۳۹۹ ۱۰۹/۲ ۱۰۱۲ ) ۰ وظل 
کان بحدٿ حول قرطبة بینما کان فتیان العامريين بهربون منها ويحتل 
کل منهم بلدا ویعلن استقلاله فیا : فاستولى مجاهد العامري على 
دائية والجزائر > واستولى مبارك ومظفكر العامريان على مدينتي بلنسية 
SESS‏ 


() المصدن ننه ١‏ : إه . 


ED 


وشاطبة ء واستولى خيران الصتلبي العامري على مدينة امرية » وكوكن 
از هبر الفتى العا مري دوله امتدتن الى شاطبة و اسه وما وراءها من 
EEE‏ 


وظهر جليا بعد اخفاق المحاولات المتكررة للارجاع الخلافة الأموية 
ان الفتنة البربرية قد قضت على وحدة الاندلس كما قضت على عمران 
قرطبة" . وانتزی في كل منطقة زجل قوي اعلن استقلاله » وهذا هو ما 
یسمی في تاريخ الاندلس بعصر ملوك الطوائف . فضي قرطبة بنو 


. ا)۲‎ ١١١ راجع اعمال الاعلام‎ )١( 

(۲) اتصلت الفمارة بقرطبة في أبام بني أمية ثمانية فراسخ طولا » 
A N‏ 
وساتین ومساحد وقینساز یات کک وأسو اق a‏ 
وأحد وعشرون ریضا ۾ +« و عدد ر ف أبام اللضون 
¥¥.1 دارا ومن الملساحد TAY.‏ مسحجدا ومن الحمامات 
۱۱ حماما ؛ ومن الفنادق والخانات . 6 لسشکنی الان 
والمسافرين والعزاب والغرباء وغيرهم > ومن A. tof‏ 
حانوتا . فخرب اكثر ذلك العمران في الفتنة . ( راجع ذكر بلاد 
الاندلسس الورقة ۲۲ ۲۸ » مخطوطة الرباط ر ٠‏ أو لف 
مجهول ) . وقول البکري ي ٠‏ « عقب الفتنة التي كانت على رأس 
ارنعمائة من ألهخرة واستهمرت الى وقتنا هذا وهو شسلة ستين 
واربعمائة من الهجرة عفت آثار هذه العرى وغيرت رسوم ذلك 
العمران »> فصار أكثرها خلاء بندب ساکليه » وبانا قفص 
مبصريه وکذلك حکم الله في کل جدید ان ببليه » وي کل آهل 
ان بخليه » ( المسالك والممالك » مخطوطة الرباط ۸۸) قف . 
الورقة ON‏ وانظر خدث این حيان في الذخيرة عما أصاب 
E‏ 
MEAT‏ 


YoY" 


جھور 


أ > و اشبيلية بنو عكاد" » وفي بطليوس بنو الافطس" > 


طلبطلة بنو ذي النون؟ > وفي سرقسطة بنو هود » وني غرناطة بنو زيري 


)١(‏ مؤسس هذه الدولة هو الوزير او الحزم بن جهور . وقد تولى 


(۳) 


(0 


(0) 


الأمر بعد فرار هشام بن محمد » المتلقب بالمعتد بالله »> سنة 
۲ . وکانت حکومته تبسط سالطانها على جیان وابة 
راب لادچ اه واند وکر ج وعر فک روم این ون 
فی صحف التاریخ الاسلامي «١‏ بحكومة الجماعة » . وتو في ابن 
جهور ٠١٤۲٤/٤٠١‏ » وسقطت المدينة بأيدي بني عباد عام 1۲ / 
۰ . ( دول الطوائف › عنان + EE ۲١‏ 
مؤسس هذه الدولة قاضي اشبيلية القاس ا 
1/164 . ثم تولى الأمر من بعده ابنه عباد بن محمد المعتضد 
بالله »> سنة ٠ ٠.٤۲/۴۳‏ فاستولى على لبلة وامارة ولبة 
وجزبرة شلطيش وامارة شنتمرية وباجة واركش ومورور ورندة 
وقرمونة . ومات المعتضد سنة ٠ ۱.٦۹/١١‏ فتولى الامر من 
بعده ابنه المعتمد الذي اشتولى على قرطبة سنة e ۷۱/6١١‏ 
وني عهده سقطت الدولة المبادية على بدي بوسف بن تاشفين 
سنة ۱.۹1/۸٤‏ . ( دول الطوائف : ۳١‏ ۷۹) . 
حكم بنو الافطس بطليوس نيفا وسبعين عاما »> وكان اول الملوك 
الله تن خمد الل با افون الدى استو لى عل الامو تة 
RR 1/0‏ 
بیو س بأيدي المرابطين سنة 1.1/AA‏ . ( دول الطوائف : 
۸ ).۰ 
ا ا الدولة اسماعيل بن ذي النون الظافر (  )۲۷‏ 
٠.٤١ _ ٥‏ ) » وقد سقطت الدولة على يدي الفونسو 
السادس سنة !.۷٥١/)۷۸‏ > وذلك في عهد بحيى بن اسماعيل 
ان تحبی القادر . ( دول الطوائف : (۱۱١ ٩۳‏ ) . 
مڑ سس هله اندر بن بحیی التجيبي ) {I — A‏ / 
٠١۲۲ -. ۷‏ ) . وقد احتلها المرابطون سنة ۱١١٠١/٠۰۴‏ في عهد 
Ts‏ . ( دول الطوائف : ۲۸٥ ۲)٥‏ )ہم 


Tot 


الصنهاجيون' » وف اركش بنو خزرون" » وفي البونت بنو قاسم" » وقي 
شاطيش وولبة البكربون؛ . ويطول الامر لو أردت تعداد كل تلك 
الدول » وانما ذكرت هنا أشهرها . وتتمايز هذه الدول فيما ينها قوة 
وضعفا » وضيقا واتساعا » ولكنها تشترك معا في مظاهر محددة . فكل 
دوله تنفق على جيش تعده لمواجهة الخطر من الدولة المحاورة » وبذلك 
تقل الرعية بما تفرضه من ضراب » وكل دولة تدفع الضريبة السنوية 
لألفونس السادس ( الاذفونش ) لأنه اقوى من كل دولة منها على حدة 
وهي من جراء التنافس فيما بينها لأ تفكر في مواجهته مجتمعة . ولذلك 
نستنطيع ان تنبين في هذا العصر ثلاث مراحل » المرحلة الاولى : مرحلة 
المحاولات المتكررة لانقاذ الاندلس باعادة الخلافة الاموية . وقد اتنهت 
هذه المرحلة حوالي ٠٠٠١/٤۲١‏ . المرحلة الثائية : مرحلة البناء الداخلي 
في كل دولة على حدة » وبخاصة الدول الكبيرة مثل دولة بني عبكاد وبني 


(1)مؤسس هذه الدولة زاوي بن زيري ( ٤۳‏ د ۱١۱۳/6٤۱۰‏ ہے 
۹ ) . واستولى عليها المرابطون سنة ۱١۹١/6۸۳‏ في عهسد 
عبدالله بن بلقین . ( دول الطوائف ° ۱1۸ ۱)٤‏ ) . 

(۲) مؤسس هذه الدولة محمد بن خزرون عماد الدولة ( ؟ء) ب 
۰ د ٤ ) ۱۰۲١‏ وقد استولی بنو عباد عليها سنة 
۱ في عهد محمد بن محمد بن خزرون القائم . ( دول 
الطوائف : ٠١١ 1٥١.‏ ) . 

(۲) مؤسس هذه الدولة عبدالله بن قاسم ( ۱۰۰۹/٤۳۱ ٠.‏ س 
۹ ) . وقد استولى عليها المرابطون سنة ۱٠١۲/۲۹٥‏ في عهد 
عبدالله بن محمد جناح الدولة . ( دول الطوائف : ۲۲۹ .))٠٥١‏ 

(6) مؤسس هذه الدولة عبد العزيز البكري عز الدولة ( 1۷) - 
٠١۴١ - ۲‏ ) وقد استولى عليها المعتضد بن عباد . 
( دول الطوائف : .ع س اج ) . 


Yoo 


الافطس وبني هود وبني جهور الخ. وقد اتنهت هذه المرجلة عندما 
4 طليطلة مركز بني ذي النون في يد الاذفونش عام 1١۸٥/٤۷۸‏ : 
e‏ الثالثة : مرحلة الخطر وانتقاض الامر في الاندلس . خان سقوط 
طليظطلة كان يعني ان الاذفونش لن تقف به اطماعه عند هذا الحد » لأن 
طليطلة هي مفتاح الاندلس من الشمسال . وجكر سقوطها الى استدعاء 
لصجراويين ( او المرابلين او اللثمين ) بقيادة يوسف بن تاشفين فكانت 
معوكة الزلاقة ( ٠١۸١/٤۷۹‏ ) كابحة لاطماع الشماليين . ولكن ما ليث 
پونيف إغيبه ان طبع في الاستيلاء علي الاندلس لرغبة الرعية فيه ؛ 
وبخاصة الفقهاء » ولا رآه من شقاق وتنابذ بين أمراء الطوائف > 
فاستولى على تلك الدول واحدة واحدة » ما عدا ناحيتين : دوله بلي 
هود » فقد ابقاها حدا فاصلا بينه وبين قوي الشمال » وة التي 
استولى عليها السيد الكنبيطور ( ٠٠۹۲/٤۸١‏ ) وامتدت دولته فيها 


حتی سنه ۱/40 ۱ 


تلك صورة موجزة اشد الابحاز لأنه لیس من همى ان ادرس 
واذا عدن الیئ ضور العلاقة ن هده الأوضاع والنشاط العلمي عامة 
خرجت بالنتائج الآتية : 


(۱) راجع ٠‏ آغمال الاعلام ٤‏ تحقیق برو فنسال : ۲۲١‏ ۲)۸ ؛وراجع 
أبضا الاتقا 0 س ا 


۴9٦ 


۱ قضت الفثنة البربرية على كثير من العلماء اموت او بالهحرة 
من الاندلس الى خارجها » او معادرة قرطة الى مدن اندلسية اک 
اطمتناناا . 

- اصبحت حياة العالم او الاديب ني هذا العصر » من ناحيتها 
المعاشية ٠‏ قائمة في الاكثر على التحوال المستمر والاحتماء ببلاطات 
الأمراء . 

E N e 
صف العلماء ا انصافا حقیقیا اذا ور آم أقبلوا على‎ 
هدا القدر مسن التاليف في وت تممه الفوضى ويشتد فيه اليأس من‎ 


Ea AN aE oe 

لحاجة كل أمير الى بطانة من الشعراء تشيد بمناقبه وتنتحل له مناقب 
أخری ليست فيه . ومهما بقل عن التنافس بين آمراء الطوائف في تشجيم 
العلوم فانه ليس من الخطاً القول بان ما أثاره تشجيع الحكم وحده 
للكتب التي آلفت في مختلف الموضوعات يفوق ما أثاره أمراء الطوائف 


)0 راجع أثر الفتنة البربرية ف الحياة الأدبية في كتاب تاریخ الادب 
الأندلسي ( عصر سيادة قرطبة ) TA NEE‏ 


١ الجر كة الغو ةم‎ YoY 


الافطس وبني هود وني جهور الخ. وقد اتنهث هذه المرجلة عندما 
طت طايطلة مركز بني ذي النون في يد الاذفونش عام ٠۸١/٤۷۸‏ . 
المرحلة الثالثة : مرخلة الخطر وانتقاض الامر في الاندلس . خان سقوط 
طليطلة كان يعنى ان الاذفونش لن تقف به اطماعه عند هذا الحد » لأن 
هي مفتاج الاندلس من الشمال . وجكر سقوطها الى استدعاء 
لمصجراو سين ) او المرا بطين او الملشين ( بقيادة يوسف پن تاشفین فکانت 
پوسف نفسه ان طبع في الاستيلاء على الاندلس لرغبة الرعية فيه > 
ويخاصة الفقهاء » ولا رآه من شقاق وتنابذ بين أمراء الطوائف » 


فاستو لی على تلك الدول واحدة واحدة ما عدا ناحیتین دولة بی 
IE ONE COL‏ 
استولى عليها السيد الکنبیطور ( ٠٠۹۲/٤۸١‏ ) وامتدت دولته فيها 
حتی سنة ٠. ۱..۲/٤۹٥‏ 
وادا عدن الى لصور الملاقة ین هده الأوضاع والنشاط العلمي عامه 
خرجت بالنتائج الآتية : 


)١(‏ راجع : أغمال الاأعلام » تحقيق بروفنسال : ۲۲١‏ - ۲۲۸ +وراجع 
اا لاا وا 


l1 -kÎ 


من الاندلس الى خارجها » او يمعادرة قرطبة الى مدن اندلسية اكش 
اطمشنانا' . 

۲ - اصبحت حياة العالم او الاديب في هذا العصر » من ناحيتها 
المعاشة » قاتمة ف اکر على التحوال ال والاأحتماء ببلاطات 
الأمراء . 

۳ س لم تمتد فترة الاستقرار ف هذا العصر طوبلا بحبث تسمح 
للفرد آن یشعر بالأمن وان يصدر انتاجه في ظله . ولذلك نستطیع ان 
لصف العلماء ا ا تصور نا آم آقبلوا علسى 


هدا ۰ مسن التألىف ف وشت تعمه ال ولشتد فه اليس من 


۽ س كانت الصبعة الأدبية أغلب على هذا العصر من سواها»› 
لحاجة كل أمير الى بطانة من الشعراء تشيد بمناقبه وتنتحل له مناقب 
أخرى ليست فيه . ومهما يقل عن التنافس بين أمراء الطواف في تشجيع 
العلوم فانه ليس من الخطاً القول بان ما أثاره تشجيع الحكم وحده 
للكتب التي آلفت في مختلف الموضوعات بفوق ما آثاره مراء الطوائف 


)1( راجع أثر الفتنة ار ن اه الآدبية ف كتاب تاریخ الإدب 
الاندلسي ( عصر سيادة قرطبة ) A — VY‏ . 


٠ ۷ الحر كة اللغويةم‎ ro۷ 


Fl a 
۰ مکسمعاں‎ 


۲ - العوامل الجديدة التي اثرت في الحركة اللفوية 

على اي حال كان لهذا العصر خصائصه الفارقة من الناحية 
السياسية التي بعثت بدورها فروقا في الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية. 
ومن ثم وجدت عوامل محلية ثرت في توجيه الحركة اللغوية في هذا 
العصر وجهتها التي سارت فيها » بالاضافة الى ما كان هنالك من عوامل 
تظليدية من رحلة الى المشرق » وهجرة للمشارقة والكتب المشرقية الى 
الاندلين »> وحلقات للتدرس والمناظرة »> وتشجیع على التاليف . 

| الخصب اللغوي الذي اوجده الفالي وتلامذته 

وول هذه العوامل الجديدة ذلك الخصب اللغوي الذي أوجده 
القالي وتلامذته . وکان لا بد ان بتي ثمراته على حسب قانون التطور 
الطبيعي في هذا العصر الذي اتحدث عنه . فما كنا لنرى رسوخ الدقة 
اللغوبة » والاتجاه الى شرح الامهات من کنب اللغة » واعتماد الأصول > 
واتساع مجال الثقافة اللعغوية » لولا تلك الحركة التي أآثارها القالي 
شخصيته »> وتعلیمه » والکتب التي هاجر بها » والتلامدة الدين تخرجوا 
على يديه . ولكن هذا العامل تشكل أثره أيضا بقوة العوامل الاخرى . 


. ۷۷ : تاريخ الادب الاندلسي › عصر الطوائف والمرابطين‎ )١( 


YeA 


ب ب تعدد الراكز الثقافية 


وثاني تلك العوامل تعدد المراكز الثقافية على أصول الانقسام 
السياسي » بحيث أصبحت كل عاصمة دولة من دول الطواتف مركزا 
من مراكز الأدب والعلم . وقد كنا نشير في العصر السابق اكثر ما نشير 
الى قرطبة التي كانت كالقطب المغناطيسي ف اجتذابها للعلماء من مدن 
الاندلس وغير الاندلس »ء اما في هذا العصر فلعل قرطبة لم تكن كبرى 
المراكز العلمية بل أصبح ينافسها كثير من المدن . واتصل هذا العامل 
بطبيعة امراء الطوائف اتفسهم » فقد كان الأمير هو الراعي الأول 
للحركة الشقافية > وكان لون هذه الحركة سير حسب ميول ذلك الأمير. 
فكان الميل الأدبي اغلب على بلاط اشبيلية وكان الميل العلمي اغلب على 
بلاطي بني ذي النون بطليطلة وبني هود بسرقسطة . وكانت المباهاة 
بجمع اكبر عدد ممن العلماء المشهورين في مختلف العلوم » من فقه 
وحديث ولغة » ميزة لبلاط العامريين في دانية ٠‏ ومن الصعب ان تأخذ 
هذا القول مأخذا حاسما اذ ليس معنى غلبة الميل الخاص انعدام ضروب 
النشاط الأخرى »> ولكني ما دمت اتحدث عن احية التشجيع الذي 
يبدله الأمير فلا بد آن آل مح صعوبة في استبانة موضع العالم اللغوي من 
هذا التشجيع تفسه . ويزيد الأمر صعوبة ذلك القلق السياسي الذي 


کا نت تعيش فىه الحماعة الاندلسة وهو دولر ددوره على الفرد وعلی 


¥0۹ 


مصادر معبشته . ولذلك لم یکن الا اد هو الذي يطلب رزقه 
بالتنقل بين بلاطات الأمراء » بل وجد كذلك العالم اللغوي الذي يطلب 
رزقه معلما او عضوا ق حاشية الأمير بالتنقل من بلد الى بلد . وأحيانا 
کون النقلة استدعاء من قبل الأمراء أتفسهم اعتمادا على شهرة ذلك 
العالم وتنافسا بينهم في الاستئثار بالمشهورين من الأدباء والعلماء ٠.‏ ولنا 
في تنقل البكري وابن السيد واين التياني و سیده وغیرهم أمثلة على 
التحرك ال ف الالتحاق امیر او آخر . وما نزال نرى الامراء 
ينهجون منهج الحكم المستنصر في اقتراح الموضوع الذي ولف فيه 
العالم اللغوي ووضع حدود منهج التأليف . فالأعلم يقول في مقدمة 
کتابه الذي چ به آبيات کتاب سیبویه : « هذا کتاب آمر بتلخیصه 
وتهديبه وتخليصه المعتضد الله اا بفضل الله » ابو عمرو عگاد » 
ا بن‌محمد بن‌عبادءآطال‌الله بقاه ءوآدامعزهوعلاه ءعنابةمنه بالأدب وميلا اليه 
وتهمما بعلم لسان العرب وحرصا عليه » مر » آدام الله عزه وأعز“ سلطانه 
ونصره » باستخراج شواهد کتاب سيبوبه ابي بشر عمرو بن عثمان بن 
قنبر » رحمة الله عليه » وتخليصها منه وجمعها في كتاب يخصها ويفصلها 
عنه » مع تلخيص معانيها وتقريب مراميها ... فاتتهيت الى أمره العلي » 
وسلكت فيه منهاج مذهبه الرفيع السني » وآمليته على ما حد ٠»‏ . وقد 


مد 


() کتاب سيىوبهة | + ه0 


1 


نری العالم بطر "ز کتابہ باسمآمیر تقر اليه ء كما فعل ابو عبيد البتكري 
حین کتب « التنبیه على اوهام بي علي في آمالیه » فانه آهداه للمعتمد 
ابن عباد . ويمثل تمام بن غالب التياني أنموذجا الا هو انموذج العالم 
الذي لا يستبيح لنفسه تجاوز الحقيقة » ولا يهمه ان يزشن كتابه باسم 
عظيم من العظماء . فقد ساله ابو الجيش مجاهد العامري ان بكتب في 
صدر کتابه ( انه مما الفه لأبي الحيش ٠‏ وبعث اليه الف دنار الدلسىة» 
وا : والله لو بذلت لي الدنيا على 
ذللت ما فعلت ولا استجرت الكذب» فاتى لم أجمعه له خاصة لکن لكل 
طالب عامة ٠»‏ . ولم تشتهر هذه الحكاية الداكة على النزاهة والتعفف 
وعلو الهمة الا لأن امثالها كانت قليلة » ولأنه كان من حسن حظ العالم 
ان یجد آمیرا پرعاه. فبزشن کتبه باسمه . 


فتنقل العلماء ظاهرة تفارق ما آلفناه في العصر السابق من استقرار 
العالم في بلد » وارتحال الطلبة للأخذ عنه ؛ وغالب ی ال 
ف آما في هذا العصر فقد أصبح كثير من معلمي اللغة متنقلين ء 
ا الطالب » الى حد ما » عن الارتحال الدائب من أجل الطلب . 
وفي تضاعبف هذا التنقل نلمح شيئا من الاستقرار النسبي ٠‏ نستطيع من 
ا ا ا وچ ار ا 


0 فهر سة اين ر ا وة القس ٠ ٠‏ 
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قرطبة مركزا لحلقتين كبيرتين من حلقات العلم اللغوي » حلقة ابن 
الافليلي »> وحلقة ابن سراج ٠‏ وانضاف اليهما ابن السيد الذي لم يكن 
اليغادر قرطبة لولا خوفه على حياته ممن بعض وزرائها . فلما حل في 
بلنسية اصبحت له مقاما دائما وعاش فيها حتى ادرك العصر التالى . وني 
اشبيليسة وجد انان من كبار علماء اللغة هما ابو الحجاج الاعلم 
الشنتمري » وابو عبيد البكري » وهما أيضا مهاجران الى اشبيلية وليسا 
من هلها أصلا » وقد اطمأن الثاني منهما الى المقام في اشبيلية ف ظل 
المعتمد بن عباد وظل فيها الى ان توفي عام /EAY‏ 1.44 . وما الاعلم 
خانه بعد ان طلب العلم في قرطبة سكن اشبيلية » وظل فيها أيضا حتى 
توفي عام ۱.۸۳/٤۷‏ . وكذلك استقر في اشبيلبة ابن دحيم أستاذا 
للغة والنحوا . ونستطيع ان نقرن ابن التياني بمرسية » الا انه استدعي 
الى المرية ليدرس فيها بعض ابناء الوزراء . وف ظل بني صمادح بالمرية 
أيضا » عاش محمد بن معمر اللغوي المعروف باين خت غانم منتقلا اليها 
من مالقة . وهو شارح كتاب النبات لابي حنيفة في محلدات عديدة؟ . 
وني ظل مجاهد العامري وابنه اقبال الدولة قضى ابن سيده أكثر ايامه » 
ووجد في دائية بيئة صالحة تمكنه من التفرغ للعلم والتأليف . فقد 
استطاع مجاهد بميله الى العلم وتشجيعه للعلماء ان يجمع حوله نخبة من 


(1) الصلة : ۲٠١‏ . 
(۴) انظر ترجمة ابن اخت غانم في المغرب ١‏ : ۴؟) ٠‏ وبغية الوعاة : 
2 
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العاملين في الميادين العلمية » لا في ميدان اللغة فحسب . فقد قصده 
صاعد الاندلسي نفسه قبل ان يرتحل عن الاندلس الى صقلية٠‏ » وعاش 
في بلاطه ابن عبد البر النمري احد كبار فقهاء المالكية في عصره" . وقصد 
مملكته ابن حزم الاندلسي . وفي ميورقة » وهي جزيرة تحت حكمه » 
نشت المناظرة بين ابن حزم وابي الوليد الباجي" ٠‏ آما من اللغويين عدا 
E OT‏ الجرجاني » فأكرم وفادته الى مدينة 
دانية » وفيها شرح ثابت كتاب الجمل للزجاجي . والى ثابت ارتحل ابو 
تمام النحوي من بلدة قطين بميورقة » وسكن دانية »> ودرس عليه“ . وف 
طليطلة استقر“ سعيد بن عيسى بن الاصفر بعلم اللغة وهو مؤلف شرح 
كتاب الجمل* . كما كان أبو الوليد الوقشي يدرس فيها اللغة الى جانب 
تدريسه للهندسة والعدد وعلسوم الأوائل ٠‏ ومن معلمي اللغة الذين 
استقروا في طليطلة ابراهيم بن لب بن ادريس التجيبي وأصله من قلعة 
أيوب » سكن طليطلة وآدب بالعربية في سقيفة الجامع بتلك المدينة مدة 
من الزمن ثم ذكر لأبي الوليد الوقشي آن ابراهيم حريص على تعلم 
الهندسة فقال له : خذ فيه » فقرً عليه كتاب اقليدس وأحکمه وتدرج منه 
الى قراءة غیره حتى برع في هذا العلم وأخذ بقرئه للناس وتخلى عن 

(1) وفيات الاعيان ۲ : 1۸١‏ . 

. ٤١ : الصلة‎ )۴( 

(۴) التكملة : ٠۲۹۱‏ وانظر نفح الطیب ۲ : ۲۸۲ . 


(0) الصلة : )€)١‏ .ء 
)٥(‏ المصدر نفسه : 1۸ . 
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تدريس العربيه' . 
ج الاهتمام بانشاء المكتبات . 


كان من أثر الفتنة البربرية ان بيع ما كان بمكتبة الحكم من 
ويفوطات باو کس الأثمان۲ فائتشرت تلك الكتب ف مدن الاندلر 
A‏ الا عل ا ن ات فائدة هذه الكتب 
ضور غل قله اولي الخلا ء لاسا المقريين من الحكم . وقد 
حکی ابن سعید انه رآی کتبا منها في طليطلة" » اي بعدما بقرب من قرنين 
نصف من خراب هذه المكتبة . وقضت الفتنة أيضا ببيع تلك المكتبة 
الكبيرة التي كانت تنافس مكتبة الحكم في ما احتوته من أصول اعني 
مكتبة القاضي عبد الرحمن بن فطيس . ودام اخراج الكتب وييعها منها 
غم ا او لهد وره أن هلان ا ف باعوة ازن ا دنار 
قاسمية . واندفع كثير من المنقفين الى اقتناء الكتب وائشاء مكتبات 
خاصة بهم في المدن الاندلسية . فكان من اصحاب المكتبات في قرطبة 
محمد بن بحيى الغافقي المعروف بابن الموصتل ٠٠٤۲/٤۳۳  (‏ ) . قال 
فيه ابن الابار « كان جماعا لدفاتر العلم من لدن صباه منتقيا لكرائمها 


(۲) طبقات صاعد : ٩¥‏ . 
۱۹ () .۰ : 
(€) الصلة : ۲۹٩٩۹‏ . 


بصيرا بخيارها عارفا بخطوطها بحتكم اليه في ذلك » موثرا لها على كل 
لذة » حتى اجتمع منها عنده ما لم بجتمع مثله لأحد بالاندلس بعد الحكم 
الخليفة . وكان عنده اصلاح المنطق بخط ابي علي القالي > والغربب 
ال ف اي غ و و و و ا ی ی 
وتاريخ ابي جعفر الطبري بصلة الفرغاني بخط ابن ملول الوشقي ٠‏ بيع 
هذا کله في تركته وآغلي فيها حتى لقو"مت الورقة في بعضها ربع 
مثقال ٠»‏ . ومن هؤلاء القرطبيين جعفر بن محمد بن مكي القيسي 
اللغوي تلميذ ابي مروان عبد الملك بن سراج » فقد جمع عددا كبيرا من 
الكتب" . كذلك آسس الامير هشام حفيد عبد الرحمن الثالث مكتبة 
عظيمة اشتراها الخليفة سليمان المستعين من بعده" . واهتم مسلمة بن 
ا کین واو کان کا ا 0 ا 
مقدار صالح نهض به الى مصر » فآدخل الاندلس ثمانية عشر حملا من 
SS‏ 
واثنار از کید عدد eT‏ ا حرفة معتمدة . 

اما في اشبيلية فلعل اكبر اثنين من جمتاعي الكتب هما : الفقيه ابن 


و سف ف ف فوقو و و ا ق و شوو و 


. ؟AY‎ + التكملة‎ )١( 
. ٠١١ ۲ الصلة‎ )۲( 

(۴) مقالة رسبيرا؛ ۷١‏ . 
(O0‏ الصدر نفسه 0 


جزم » والعالم ابو عبيد البكري » وساتحدث عند الكلام على ابي عبيد 
عن مدی اهتمامه بالكتب وحرصه عليها . 


ولم تكن مدينة المرية تقل عن قرطبة في الاهتمام بجمع الكتب 
وأشهر من نال صيتا في هذه الناحية وزير الفتى زهير العامري أعني آبا 
اک ا غ 2 بانه بذ“ اهل زمانه في اربعة 
اشباء : المال والعحب والبخل والمهارة في الكتابة . وزعموا انه لم یجتمع 
عند أحد من نظرائه من ال مال والكتب والآنية والاثاث ما اجتمع عندوا 
وقد اجتمع في مكتبته ما يربو علسى اوبعمائة الف مجلد عدا الاوراق 
اراتك التي ملأت قصره" . وقال لسان الدین : کان جامعا للدواوين 
العلمية معتنيا بها مغاليا لها تفاع بها من خصه لا يستخرج منها شيشا 
لفرط بخله بها الا لسبيلها حتى لقد آثرى كثير من الوراقين والتجار معه 
فيها وجمع منها ما لم يكن عند ملك" . 


وي بطليوس عرف المظفكر ين الافطس صاحبها باقتناء مكتسة 
عظيمة » اعتمد عليها هذا الامير في تاليف كتابه« المظفكر » في خمسين 
محلدا » تناول فها الأدب والتار يخ“ 


(۱) انظر ١۱  /۱ a‏ وما بعدها . 
(+ مقالة را A.‏ 
ا N:‏ ي 

n 
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وليس حظ طليطلة بأقل من حظ غيرها في العناية بالكتب فقد كان 
اصحابها بنو ذي النون من الحريصين على جمعها يقول رببيرا : ( دفعهم 
ت ا و فو ی ا کا ف و 
العروشي حيث آتيح للناس ان يشهدوا آمرا عجيبا عندما شبت النار في 
حي الفرائين ولم هتم احد بان ينقذ منها سوی حجرات ابن ميمون » 
جاع الكتب » حيث كان بحفظ مكتبته التي اشتهرت باحتوائها على 
الكتب الصحيحة »' . وهذه أمثلة فحسب » ومن تتبع الأخبار عن جمم 
الكتب في مدن أندلسية اخرى وجدها متناثرة في كنب التراجم . 
ولا کرت هذه الصورة عن انشاء المكتبات الخاصة زادت ف 
تصورنا للجو الثقافي في المدن الاندلسية » اذ ان الاندلس لم تعرف 
المكتبات العامة الا مجموعات يسيرة من الكتب التي كانت توقف على 
المصاخد لنفد متها الطلبة في دراستهم" . وني هذا الجو الثقافي كان للعة 
والكتب اللغوية مقامها الذي لا ينكر وبخاصة لاهتمام الاندلسيين باللغة 
وعلومها اهتماما پفوق ما كانوا بولونه من عناية لغير ذلك من العلوم" . 


ومن تلك العوامل التسامح النسبي الذي ظهر ف عصر ملوك 


() مقالة رببیرا: ۸۲ . 
(۲) المصدر نفسه : ۷۷ . 
(۳) انظر هذا الكتاب ١‏ المقدمة : )١‏ ومابعدها. 
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الطوائف بالنسبة لدراسة العلوم القديمة . وقد يكون من المستغرب ان 
نجمل هذا العامل واحدا من العوامل الفعالة في الحركة اللغوية . ولکن 
الاس ا ار ف غر ا ا ع 
ونستطيع ان تنصور هذا التسامح من قول القاضي صاعد عند حديثه عن 
ا ا الحكم : « واتنشرت تلك الكتب بأقطار الاندلس . ووجد 
فی خلالها أعلاق من العلوم القديسة كانت أفلتت من أيدي المتحنين 
بحر کة الحكم أيام امنصور بن أبي عامر » وأظهر أيضا كل من کان عنده 
من الرعية شيء منها ما كان لديه منها فلم تزل الرغبة ترقفع من حينئذ في 
طلب العلم القديم شيئا فشينا »' . كما نستطيع ان نلمحها من أسماء تلك 
الاعلام التي عملت في الحقل الفلسفي والعلسي في هذا العصر . وآية 
هذا الذي اعتقده من أثر لائنشار هذه العلوم في الحركة اللغوية أن أبرز 
العاملين في حقل اللغة في هذا العصر كانوا من المشتغلين بالفلسفة 
وا لمنطق . فقد كان ابن سيده » اكبر عقلية اندلسية عملت في فن المعاجم» 
مىن عني بعلوم المنطق عنابة طويلة . قال القاضي صاعد : « ا فسا 
تالیفا کبیرا مہسوطا ذهب فیه الى مذهب منگی بن يونس » وهو بعد هذا 
آعلم آهل الاندلس قاطبة بالنحو واللغة والاشعار » وأحفظهم لذلك حتى 
انه يستظهر كثيرا من المصنفات فيها > كغريب المصنف > واصلاح المنطق 


(1) طبقات الامم :۷ 
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e‏ ا 
فیقول : « وذلات اني اجد علم اللغة اقل بضائعي وايسر صناثعي اذ 
اضفته الى ما انا به من علم حقيق النحو وحوشي العروض وخفي القافية 
وتصوير الاشكال المنطقية والنظر في ساثر العلوم الجدلية التي يمنعني 
من الاخبار بها نبو طباع هل الوقت » وما هم عليه من رداءة اللاوضاع 
القت 6 ١٠و‏ كان اين السيك دا تقافة فلسفة الى جات افة اللغوة 
النحوبة . وقد آلف ف هدا الباب کتاره ر الحداكة ق ف امطاب العالىة 
الفلسفية »" . وذكرت له المصادر أيضا كتاب « شرح الخمسة المقالات 
الفلسفية » . ولا تناول أدب الكتاب لاين قتبة بالشرح لم بستطع ان 
بتصور کیف ان عالمvا‏ لغوبا يعيب على الاديب في عصره دراسة الفلسفة 
والمنطق فقال ل : « وقد روى ان الذي دعاه الى الطعن عليهم في كتابه هذا 
انه کان متهما الیل الى مذاهبهم واعتقادهم » فاراد »> رحمه الله » ان 
ينغي الظنه عن نفسه بثلبهم والطعن عليهم »° . وكان ابو الوليد الوقشي 
الطليطلي « من المتفننين ف العلوم المتوسعين في ضروب المعارف من أهل 
الفكر والنظر الناقد والتحصق بصناعة الهندسة والمنطق »أ 

0 الصدر فة WW‏ 

٠ ١ المحكم‎ )۲( 

: e (۳) 

() انظر بروكلمان ( ط ليون ) » الملحق ١‏ : ۷0۸ > والمخطوط موجود 


في فهرست بریل 16) . 
)0( ألاقتضاب ` A‏ . 


. ۷٤ : طبقات الامم‎ )١( 
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E 
> النحو واللغة »" فان ما تناثر في كتبه من آراء نافذة في اللغة يجعله‎ 
اھتہاما بالمنطق و ف عصره » متحملا في ذلك اتهام الفقهاء له قراء کت‎ 
تؤدي الى الالحاد . وقد الكف ف المنطق كتابه « التقرب لحد المنطقى‎ 
› والمدخل اليه » واراد ان يبستطه لغة وأمثالا كى بقر ”نه من الدارسين‎ 
وبذلك يضع في أيديهم ميزانا صحيحا للفهم والبرهان . ولا تنس آبا‎ 
الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني فانه كان عالما في اللغة مشتغلا بعلوم‎ 
الاوائل وخاصة المنطق » وكانت تجري بينه وين ن ابن حزم مناظرات في‎ 
بعض الموضوعات الفلسفية وعليه أطلق ابن حزم صفة « الملحد»” > ول‎ 
تحدثنا المصادر بشيء عن ثقافة این الافليلي المنطقة الفلسفة » ولكنها‎ 
بن الافليلي لحقته تهمة في دينه مع آخرين من الأطباء . وسأبين‎ ١ تقول أن‎ 
علد الحديث عن هذا العالم اللعوى ال هدء التهمة ف الدين ربما لم‎ 
تعن شیا سوی الهامة بدراسة المتطق و الفلنعة :كدت ل ا‎ 
المصادر يشىء عن تحصيل البكرى لثقافة فلسفية » ولكنا ان وسعنا‎ 


)۲( طقات ١‏ ألامم NE‏ » ولابي محمد بن حزم بعدها تصنيف وافر 
في علم النحو واللغة » . 
SV aA‏ 


Ye 


فيعتمد على بطليموس في المجسطى والجعرافيا ويستمد آخبارا من كتاب 


هروشیوش ( اوروسیوس )ا . 


فنحن اذن ازاء ظاهرة لافتة للنظر هى هذا الترابط مين الثقافة 
العلمية الفلسفية » وبين الاتجاه اللغوي" . وليس من اليسير ان تتبن 
مدى التاثير المتبادل سين هدذين الاتجاهين »> ولكن من المسلم به ان 
الدراسة المنطقية والعلمية قد منحت الاتحاه اللغوي دقة وشمولا وهيأت 
الجو للبحث النظري ف اللغة . ولكن عوامل جديدة حالت ولا دون 
الامعان ف هذا اللون من الدراسات » وحالت آيضا دون التوفر على 
النظرية اللغوية . فلم يكن للاندلس في هذا المجال الأ التماعات جزئية . 
وقد أشار صاعد الى هذه العوامل مجتمعة تحت مفهوم القلق السياسي 
الذي كانت تتعرض له الاندلس فقال : « الى ان زهد الملوك في هذه 
العلوم وغيرها » لكن" اشتغال الخواطر بما دهم الثغور a‏ 


العدد ۸۷ من صحيفة معهد 'الدراسات :۳0۹ NS‏ 

(۲) لم يكن هذا وقفا في الإندلس على المشتغلين الفرت بن ا 
ER O Te‏ 
العراب وار ا الأمم ETT‏ 
٠۰ o1/ CEA — )‏ ) الذي خدم مجاهدا العامري وابنه اقبال الدولة 
فكان بصيرا بالمنطق متقدما في علم اللغة العبرآنية ( ( المصدر نفسه) 
والصلة بين النحو والمنطق ني المشرق آمر لا بحتاج الى برهان 

(۳) لعل الاصوب أن تغرا « فان ) . 
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العلم وصترهم آفرادا بالأندلس ٠»‏ . وكلام صاعد معناه تعرض ملوك 
الطوائف للاخطار الخارجية ثم انشغالهم عن تشجيع العلم والأدب 
بمحاولة رد” العدوان داخليا کان او خارجيا » ثم عدم اطمئنان العلماء 
واضطرارهم الى الجلاء المستمر » وكل ذلك لا بنطبق على العلوم العقلية 
فحسب » بل بصيب انواع الدراسات جميعها التي تزدهر ف ظل 
الاستقرار والأمن . 


٣ ٠‏ الظاهرة النظرية في حياة. اللفة 


ولهذا اكتفى الاندلسيون بما يسد الحاجة العملية في دراسة اللغةه 
ولم بلتغتوا كثيرا الى المحاكمات النظرية الا ما كان من بعض الآراء التي 
ا لها ابن حزم في سياق حديثه في النواحي الشرعية والجدلية 
اة وان فة الفاهرى و ول الق ار هان ن ماعا ن 
من نظرات » ذلك أن الظاهرية a‏ اعتمادا كبيرا على الدقة اللفظية 
و ا ا 
من ادراكه تماما للوصول الى البرهان الصحيح . 

| - البحث في اصل اللغة 


واول المشتكلات التى تعرض لها هى مشكلة كيفية ظهور اللغات : 


(1) طبقات الامم : ٩۷‏ . 
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أعن توقيف ام عن اصطلاح . وقد ذهب ابن حزم الى انها توقيف » وآدلته 
على ذلك ان الكلام لو كان اصطلاحا لما جاز ان يصطلح عليه الا قوم 
قد كملت اذهانهم وتمت علومهم »> وليست هذه هي صفة الانسان في 
دوره الأول اد بحتاج الى سنوات طويلة حتى بلغ هذا المستوى . و 
ان الناس اصطلحوا على لغة لمضى عليهم وقت قبل ان يصطلحوا علبها » 
فکىف کانوا بتفاهمون اثناء ذلك الوقت ؟ ثم لو انهم شاءوا أن 
بصطلحوا على لعة » لكان هذا مستدعيا لغة بتفاهمون بها على وضع 
ذلك الاصطلاح . ولكن اللغة الاولى كانت توقيفية ف رأي ابن حزم ثم 
اصطلح الناس بعد ذلك على اصطلاح لغات شتى من هذه اللغة . فما 
هي تلك اللعة الاصلية ؟ قال قوم : هي السريانية » وقال آخرون : هي 
اليونانية » وقال فريق ثالث : هي العبرانية » وقال آخرون : هي العربيه. 
ابن حزم ان تكون السريانية اصلا للعبرانية والعربية ولكنه لا 
بقطع ان تكون هي اللغة التوقيفية الاولى . 


ومن هذه المشسكلة تطرق ابن حزم الى السؤال » اي اللغات افضل ؟ 
e . Ty‏ 


O e ay. 


۳۳ ار ةالو 


ب س مشكلة الاشتقاق 

وتصدی این حزم ايضا لمشكلة الاشتقاق » وأنما دعاه الى التصدي 
الى هذه المشكلة انه رآى يعض اللغويين بتحدث عن اشتقاق اسماء الله 
تعالى مثل ابي جعفر النحاس الذي آلف كتابا في ذلك » ووجد بعضهم 
بتمگل في تبيان دلالات اللفظ فيقول ان الجن مأخوذ من الاجتنان 
اي الستر » وقول الزجاجي : العشقة نبت بخضر ثم بصفر ثم هيج » ومنه 
سمي العاشق عاشقا . وهذا الموقف آدى بابن حزم الى ان يقول : « ان 
الاشتقاق كله باطل » حاشا اسماء الفاعلين من أفعالهم فقط واسماء 
لموصوفين الماخوذة من صفاتهم الجسمية والتفسائية » وهذا أيضا لا ندري 
هل اخذت الاسماء من الصفات او اخذت الصفات من الاسماء »> الأ اننا 
نوقن ان احدهما اخذ من صاحبه » مثل ضارب من الضرب » ومثل آكل 
من الأكل » ومثل ابيض من البياض » وغضبان من الغضب » وما اشبه 
ذلك . وآما ساثر الاسماء الواقعة على الاجناس والانواع كلها»ء فلا 
اشتقاق لها آصلا » وليس بعضها قبل بعض بل كلها معا . وقد كنت آجري 
في هذا مع شيخنا ابي عبدة حسان بن مالك » رحمه الله » وکان اذکر من 
لقينا للغة » مع شدة عنايته بها وثقته وتحريه في نقلها » فكان يقول لي : 
قد قال بهذا الذي تذحب اليه كبير من اهل اللغة قديم » وسماه لي ء 
وشككت الآن في اسمه لبعد العهد » واظن انه تفطوبه ٠)‏ . 


. A۳: A 4 |۴ : ) الاحکام‎ )1( 
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ج - بطلان العلل النحوية 

ولعل أجراً الآراء التي جاء بها ابن حزم ابطاله العلل النحوية . فقد 
قال في كتاب « التقريب » : « واما علم النحو فالى مقدمات محفوظة عن 
العرب الذين تزيد معرفة تفهمهم للمعاني بلعتهم » واما الملل فيه ففاسدة 
جدا ٠»‏ . فقوله بفساد العلل لمحة تقضي على اكثر أجزاء النحو »> ولكنه 
لم يفسشر كيف يمكن ان يكون هناك نحو دون تلك العلل . وما کان ابن 
حزم في هذا الا متآثرا بموقفه الظاهري من آهل القياس وابطاله لأحكام 
العليگة جميعها في الشرائم" . اما الحملة على العلل النحويسة والقياس 
فسوف تعدو موضوع ابن مضاء في كتابه « الرد على النحوبين » لكن ابن 
مضاء يمثل عصرا آخر غير هذا الذي اتحدث عله" . 


د - الصلة بين اللفة والشريعة 


واهتم ابن حزم » خضوعا لمذهبه الظاهري » بتحديد معاني الالفاظ »> 
وخاصة الالفاظ التي تدور ن اهل النظر کالفاظ الحد والرسم والعلم 
والاعتقاد والبرهان والدليل والاقناع والصدق والحق والقياس والعلة 
وما الى ذلك > لأن هذه الالفاظ تدور في المناظرة » وعدم الوضوح في 


(۱) التقربب + ۲.۲ . 
(۲) الإحکكام ۸ : ۷١‏ وما بعدها , 


(۳) الرد على النحوبين > نشره الدكتور شو قي ضيف »> القاهرة؛ 
4¥ ۰ 
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تحدددها بور ”ط المتناظرين في اللجاج . 

وخضوعا لمذهبه ايضا » رأى ان الالفاظ انما تحمل على العموم » 
وناقش القائلين بان الالفاظ لا تحمل الا على الخصوص » اي حملها على 
بعض ما يقتضيه الاسم في اللغة دون بعض » الا اذا قام الدليل على انها 
ميخصوصة ۱ . « فاذا قرآنا قوله تعالی « فکاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا » 
( النور : ۴۴۳ ) وجدنا ان لفظة الخير في اللغة تقع على الصلاح في الدين 
وعلى المال » فلا يجوز ان نخص بهذا النص بعض ما يقع عليه دون بعض 
ال" بنص » فلما قال تعالى « فيهم » ولم يقل « معهم » ولا قال تعالى 
« عندهم » علمنا انه انما آراد اهل الدين فقط » فلذلك قلنا انه لا یجوز 
اة افر لاف لا ر اة ٣‏ 


فادا نظر نا اف الكلام من زاو دة العموم والخصوص وجدناه اقساما 


(آ) خصوص يراد به الخصوص مثل زيد وعمرو . 


(ب) عموم یراد به العموم آي بحمل على کل ما پقتضیه لفظه کاسم 


(1) قال : الواجب حمل کل لفظ على عمومه وکل ما قتضيه اسمه 
دون تو قف ولا نظر لکن آن جاءنا د ليلو جب أن نخر جعنعمومەبعض 
ما بقتضيه لفظه صرنا اليه حينئذ . وهذا قول جميع أصحاب 
الظاهر ... وبهذا نأخذ وهو الذي لا يجوز غيره . ( الإاحكام 
(AY °‏ 

() الإحکام ۳ : ٠١۹‏ .م 
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الجنس مثل الخيل والبعال . 
)+( عموم دل“ نص الق ران والسنة على آنه قد استشني مله شي ء 
فكان ذلك المستشنى مخصوصا من الحكم الوارد . 
وزاد آخرون قسما راا وهو « خصوص راد به العموم » وخطآهم 
وقد بين ابن حزم أبضا وجوه نقل الأسماء عن مسمياتها التي وضعت لها 
صلا ¿ وقال ان ذلك يتم باربعة آوجه : 


| نقل الاسم عن بعض معناه الذي بقع عليه دون بعض وهذا 
هو العموم الذي استشني منه شيء ما کقوله تعالی « الذين قال لهم الناس 
ان الناس قد جمعوا لكم » ( آل عمران : ۱۷۳ ) . فكلمة « الناس » 
الثائية تدل على بعض الناس . 
آخر کلمظ « الصلاة » فقد نقل من معنى الدعاء وحده ائ حرکاٽت 
محدودة من قيام ور کوع و سحود الح e‏ وكذلك هي آلفاظ » الزكاة (‘ 
و » الكفر ( ومن هذ! الباب الاستعارة والمجاز ف الشعر والكلام عامهة . 

۳ نقل خبر عن شيء ما الى شيء آخر اكتفاء بفهم المخاطب كقوله 


(1) انظر الاحکام ۳ : ۱۲۷ ١٣١‏ . 
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تعالى « واسآل القرية » ( يوسف ۲ ) والمراد : آهل القرية . 


۽ نقل لفظ عن كونه حقا موجبا لمعناه الى كوه باطلا محرفا 
وهو النسخا . 
وقد تنبه ابن حزم الى ان التخليط في فهم هذه الوجوه هو أصل 
کل خطاً وقع ف الشرائع وهو من آقوى اسباب الاختلاف بين الناس . 
ومعنى هذا آنه قر ”ر الأصول اللغوية التى آدت الى الخلاف في بناء 
الاحكام . 
وتناول اين السيد هذا الموضوع نفسه قي رسالته : « الانصاف في 
التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين ي آرائمي ٠»‏ . 
ولکن ابن السید لم بطلع » فیما ېدو » على ما کتبه این حزم » اذ کان 
غير مخترع » ينتمي الى الدين بآدنى سبب ويتعلق من اللسان العربي 
باقوى سبب ويخبر من تأمل غرضه ومقصده بان الطريقة الفقهية مفتقرة 
(1) الاحکام ۳ :+ ١۴۳ا ۱۳٣‏ . 
(۲) ذكر اسم هذا الكتاب في صور مختلفة فهو التنبيه على الأسباب 
الموجبة للخلاف بين المسلمين ( كشف الظنون : ۸4۸) ) والتنبيه 
على الاسباب الموجبة لاختلاف الأمة ( الصلة : ۲۸۲ والديباج 
المذهب : 1١١‏ وشذرات الذهب ) : ٠١‏ وانباه الرواة ۲ : 
۲ ) والتنبيه على السبب الموجب لاختلاف العلماء ( أزهار 


الرياض ٠١۷ : ١‏ ) وسبب اختلاف الفقهاء ( بغية الوعاة : 
a . ( TAA‏ 
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الى علم الأدب » مؤسسة على أصول كلام العرب »' . وقد حصر ابن 
السيد الأسباب الموجبة للخلإف في ثمانية آمور : 


۱ اشتراك الألفاظ والمعاني 


( 
) الحقيقة والمجاز 
(r‏ 


) 
) 
) 
)اصوصن ا 
(ه) الرواية والنقل 
)١(‏ الاجتهاد فیما لانم فيه 
)۷( الناسخ والمنسوخ 

(۸) الاباحة والتوسيع 

وواضح آن اثر هذه الاوجه سکن رد ها الى ما اذكرة ابن حزم 
من قبل » وبعضها من قبيل التوسع في مدلولات التراكيب » أو في عملية 
الاستدلال نفسها » او في الخطاً المترتب على جهل بالاعراب » أو على 
التصحيف وما اشبه . ولنمثل على بعض هذه الوجوه لتوضيح الموقفى 
اللغوي الذي بقفه المؤلف : 

فمن آمثلة الخلاف العارض بسبب وقوع اللفظة على اكثر من معنى 

كلمة « القرء » وهي تعني الحيض كما تعني الطهر » وكلمة « أعفوا » في 
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قو له » وأعفوا اللحى .» فهي تعني وفروا وکشروا کہا تعني انقصوا 
وقصروا . ولتعدد الدلالة في اللفظة الواحدة يكون الحكم المبني موضعا 
للاختلاف بين الفقهاء . ومن آمثلة هذا في التركيب قول على" « أبها 
الناس تزعمون نی قتلت عثمان ! آلا وان الله قتله وانا معه » راد آن 
الله قتله وسیقتلني معه » وفهم قوم منها آنه شارك في قتله' . 

و لست رند أن اتتیع أمثلة این المسد على کل وجه من الو حوه 
الثمانية » وانما .اكتفى بهذا القدر لأدل” على هذا الاب من الاتحاه 
۰ اللغوي الذي فتحه ابن حزم وارتبطت فيه اللعغة بالتشريع ارتباطا وليقا . 

؟ ‏ صلة اللفة بالواقع العملي 

ذذا تر كنا هذه المناقشات النظرية في طبيعة اللغة والاشتقاق وما الى 
ذلك » وجدنا مشكلات عملية جديدة تواجه وضع معلم اللعة في ميدان 
التعليم »> ووضع اللغة بين العلوم من ناحية » وصلتها بالحياة العملية من 
ما كان يتم في المصر السابق» وجدنا ان معلم العربية » مثل القالي وغيره » 
کان یدرس الشعر والأدب وعلق علهما آل جاتب تدريسه للع 
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والغريب . ولم يكن استمرار هذه الحال طبيعيا ءفان معلم اللغة قد بحسن 
الاطلاع بتفسير المعاني القريبة ولكنه ربما لم بحسن عملية النقد او 
الكشف عن النواحي البلاغية ف النص الذي بدرسه . وهنا نشأآت مشكلة 
جديدة » هي : هل يحسن معلمو العربية تعليم البيان ؟ وتفرع عن هذه 
الشكلة مسآلة آخرى » هي : هل البيان شيء يمكن تعليمه ؟ وحمل لواء 
هذه المشكلة من الناحية الادبية ابن شهيدفهاجم جماعة النحويين ومعلمي 
اللعة هجوما عنيفا فقال : « وقوم من المعلمين بقرطبتنا ممن اتى علسى 
أجزاء من النحو » وحفظ كلمات من اللغة »> يحنون على اكباد غلبظة 
وقلوب كقلوب البعران » ويرجعون الى فطن حمئة » واذهان صدثة لا 
منفذ لها في شعاع الرقة » ولا مدب لها في انوار البيان » سقطت اليهم 
كتب في البديع والنقد » فهموا منها ما يفهمه القرد اليماني من الرقص على 
الاإيقاع » والزمر على الالحان ... ٠»‏ . وقد تكون هذه الظاهرة في اول 
امرها وليدة الخصومة الشخصية بين ابن شهيد وابن الافليلي وغيره من 
معلمى اللعة > ولكنها » على اي حال » آثارت التساؤل حول العلاقة. بين 
تعليم اللعْة والنقد الادبي . وكان من شآن هذه الحركة ان تحدد للنقد 
وجهة مستقلة أوجزها ابن شهيد بقوله « واصابة البيان لا يقوم بها 
حفظ كثير الغريب » واستيفاء مسائل النحو » بل بالطبع مع وزنه من 


۲۸۱ 


هذين » . غير ان اين شهيد امعن ف اعطاء المشكلة طابعا ذاتيا » واكثر 
من التهكم بطبقة المعلمين عامة » وبابن الافليلي خاصة . 


وقد زادت هده المشسكلة وضوحا من وجهتها العملة عندما عن 
ابن الافليلي » شيخ معلمي اللغة > كاتبا لدى محمد بن عبد الرحمن 
المتكلفين » فلم بجر في اساليب الكتاب المطبوعين » فزهد فيه . » 


ب - وآما من حيث وضع اللعة بين العلوم فقد رأينا كيف ان 
العصر السابق عرف معنى التخصص الدقيق في ميدان اللعْة . فلما 
حل" القرن الخامس جد”ت ظروف معاشية وغيبرها استدعت اثارة هذا 
السؤال : ما هو القدر من اللغة الذي ينفع غير المتخصص ؟ وكان 
الباعث الأول على تحديد نطاق الدراسة اللغوية هو الاشفاق من ان 
تطفى على ما عداها من علوم »> وبخاصة العلوم الدينية ٠‏ وكان اين 
حزم من ول المبادرين للاجابة على ذا السوال ویما آنه کان دعنقد 
آن العلوم جميعا ليست الا عناصر مساعدة في سبيل فهم الشريعة فاننا 
نراه بحدد القدر اللازم من اللعة والنحو لطلاب هدين العلمين دقوله : 
« واقل ما يجزىء من النحو كتاب الواضح للازييدي » او ما نحا نوه 
كالموجز لان السر اج وما آشبه هذه الاوضاع الحقيقة . وأما التعمق 
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دون الأوجب والأهم ... فمن يزيد في هذا العلم الى احكام كتاب 
سيبويه فحسن » الا ان. الاشتغال بغير هذا اولى وافضل لاله لا منفعة 
للتزيد على المقدار الذي ذكرنا الا لمن أراد ان يجعله معاشا » فهذا وجه 
ac.‏ 
کتابان : احدھما العريب المصكف لأبي عبيد » والثاني مختصر العين 
للزبيدي ٠»‏ ليقف على المستعمل بهما وليكون ما عدا المستعمل منهما عدة 
لحاجة ان عنكت يوما ما في لفظ مستغلق فيما يقرأ من الكتب . فان 
اوغل تي علوم اللغة »> حتى يحكم خلق الانسان لثابت » والفرق له ء 
والمذكر والمؤنث لابن الانباري » والممدود والمقصور والمهموز لابي علي 
القالي » والنبات لابي حنيفة احمد بن داود الدينوري » وما أشبه ذلك » 
فحسن ٠‏ بخلاف ما قلنا في علل النحو » لان اللغة كلها حققة وذات 
اوضاع صحاح وعبارات عن المعاني . ولو كانت اللغة اوسع حتى يكون 
لكل معنى في العالم اسم مختص » لكان ابلغ للفهم وأجلى للشك وآقرب 
للبيان » . 


e‏ تحدث ابن السيد عما يحتاجه أصناف الكتاب من 
لقافة نحوية ولنوية فقال : « بحتاج كل واحد منهم الى آن يتمهر في علم 
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والمقطوع والموصول والمذكر والمؤنث ويكون له بصر بالهجاء فان الخطا 
النحو امعان المعلمين الذين اتخذوا هذا الشأآن صناعة وصيروه يضاعة 
ولا امعان الفقهاء الدين ارادوا الاغراق فم کلام الله تعالی وکلام 
رسوله وکرف تستنمط الاحكام والحدود والعقاتد بمقا یس کلام العرب. 
ومحازاتها ¢ : و سنا نحد ان السد يسمي عمل الفقهاء امعانا ٤‏ نحل 

ج س وآما من حيث صلة اللغة بالحياة العملية فان الاشفاق من قلة 
التحصيل هو الذي نبه الى تفهم تلك العلاقة . وقد کانت هناك شواهد 
واقعية من تسو”ر الجهمال على المعرفة وانتصابهم للاقراء او التدريس 
وهم يجهلون ابسط الاصول التي لا بد منها لمثل من يمتهن مهنتهم . 
فقد روى لنا ابن حزم كيف ان احد القراء الثلاثة الذين كانوا بقرأون 
للعامة بقرطبة لم يكن بحسن النحو » وكان ذاث يوم یقریء احدهم 
« وجاءت سكرة اموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد » ( ق ٠١‏ ) ولم 
يخطىء التلميذ في القراءة فرد عليه معلمه قفالا : « تحيد » بالشت وين" ٠‏ 
وروی آیضا کیف ان خطیبا قال يوم الجمعة : « لقد جاءكم رسول من 
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انفسكم عزيز عليه ما عننتم ( التوبة : ٠» ) ٠١۸‏ . ولذا آلح على آن 
الفقيه لا بد آن يتعلم اللغضة والنحو لكي بتكن من فهم القرآن 
والحديث والفقه عامة . فقال : « ففرض على الفقيه ان بكون عالما 
بلسان العرب ليفهم عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم > 
ويكون عالما بالنحو الذي هو ترتيب العرب لكلامهم الذي نزل به 
القرآن » وبه يهم معاني الكلام التي يعبر عنها باختلاف الحركات وبناء 
الالفاظ . فمن جهل اللغة وهي الالفاظ الواقعة على المسميات » وجهل 
النحو » الذي هو علم اختلاف الحركات الواقعة لاختلاف المعاتي » فلم 
يعرف اللسان الذي به خاطبنا الله تعالى ونبينا عليه السلام »> ومن لم 
بعرف ذلك اللسان » لم بحل له الفتيا فيه » لانه يفتي بما لا يدري ٠»‏ . 
وما كان في امكان احد آذيكبح جماح تلك الموجة الطاغية من 
الخطاً والبعد باللغة عن صفائها وشدة التحر”ي فيها بالدعوة الى النقاء 
الدقيق الذي دعا اليه الزبيدي من قبل في « لحن العوام » » فمع الزمن 
أخذت تتفشى الأخطاء ف الكتابة » حتى عند المدققين الذين يتحرون 
وجه الصواب » وما ذلك الا لأن العامية الاندلسية كانت تراحم الفصحى 
مزاحمة شديدة » من حيث هي لغة محكية > وقضطر الكاتب أو الاديب 
الى آن ينتحل وضعا جديدا حين يكتب أو يؤلف » وأن بنتقل من منزلة 


. |٣4 : £) المصدر نفسةه‎ )١( 
. ١١ : امصدر نفسه ه‎ )۲( 


Ao 


الى منزلة » وحسبنا مثالا على ذلك أن نرجع الى تعقب الفقيه ابن العربي 
لأخطاء ابن السيد في شرحه على سقط الزند » فنجده قول : في بعض 
ردوده : ( المعلوم أن ( الخافقان ) جانبا الأرض من الهواء ) فیتصدی 
ابن السید له قائلا : « رفعت الخافقين وهما منصوبان بان" ثم صححت 
عليهما فكان تصحيحك على اللحن أشد" من اللحن ٠»‏ . ويقول في 
موضع آخر : « وهو قول بقدم الاعراض أو مجاز لا يعدم ( اتنقاض ) » 
فيرد ابن السيد بقوله : « وهذا كلام أول ما فنتقد فيه فساد الاعراب 
بترك نصب الائنقاض ووجهه الاتنصاب »۲ . وقد تقول ان هذا کله نوع 
من التعسف بين عالمين يحمل أحدهما على الآخر » ومن طلب وجه 
التخريج وجده »> ولكن دلالته على هذه الظاهرة الخطيرة واضحة . ولو 
قد تتبعنا هذا النوع في مستعمل الكلام وضروب الترسل لوجدفا 
الجانب اللغوي فيه آبين من الجانب النحوي” » وان كانت قدرتنا فيه 
على الحكم أصعب لبعدنا نحن اليوم عن تلك السلامة اللغوية التي كان 
بتشبث بها علماء اللعة المحافظون على نقائها . 

وكان مما يزيد الموقف حدة منح اللغة العامية الاندلسية مكافة 
آديية . صحيح ان هذه اللعة كانت ا أو بآخر من النعد 
عن الأضرل :ار المجهة خط ممن الأشساف الأمة ت 


۲۸٦ 


ولكنها انما كانت تمثل نشاطا شعبيا لا يتعدى الشئون اليومية ويعض 
الاغاني الشعبية » فيما آقد"ر » ما في هذا القرن الخامس فانها اتخذت 
من الزجل ند للشعر »> واعترف الاندلسيون بهذه الأزجال واستمعوا 
اليها ولحنوها وأجازوا ناظميها . في هذا القرن ظهر اين نماره واين راشد 
وغيرهما ممن يسميهم ابن قزمان ‏ وارث طريقتهم وامام الزجل في 
عصره ‏ باسم « المتقدمين » ويشني من بینهم على ابن نماره بقوله : 
« ولم آر آسلس طبعا وآخصب ربعا ومن حجوا اليه وطافوا به سبعا 
أحق بالرياسة في ذلك والامارة من الشيخ أخطل بن نماره فانه تهج 
الطريق وطر ”ق فأحسن التطريق ... »' . أما ابن راشد فقد ذکره صفي 
الدين الحكي وسماه « يخلف » وقال : « وكان هو امام الزجل قبل آبي 
بكر بن قزمان وكان بنظم الزجل القوي من الكلام فلما ظهر ابن قزمان 
ونظم السهل الرقيق مال الناس اليه وصار هو الامام بعده » ونظم ينكر 
عقو ا ر ا 

زجلك با بن راشد قوي متين وان كان هو للقوة فالحمالين 
بريد ان كان النظم بالقوة فالحمالين آولى به من آهل الأدب ٠»‏ . 
اما تقدير الناس لهذه الازجال واعتناڙهم بها فقد شار اليه ابن قزمان 


أبضا في مقدمته وهو بتحدث عما عرفه في نشآته أواخر هذا القرن 
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فقال : « ولقد كنت آرى الناس بلمجون بالمتقدمين ويعظمون آولئك 
المقدمين يحلونهم في السماك الاعزل ويرون لهم المرقبة العليا والمقدار 
الأجزل ٠»‏ . والعيب الكبير لقدامى الزجالين - في رأي ابن قزمان _ هو 
تورطهم قي « الاعراب » » فكأن الطريق باللغة أصبحت طريقين فاما 
اعراب تام واما بعد عنه الى آقصى حد" . 


ولم تكن هذه المكانة الاديية التي بلغتها العامية قاصرة على الزجل 
وحده » بل ارتفعت درجة آخرى حين تدخات قي صميم بناء الموشح . 
وقد حدثنا اين بسام أن الوشاح « بأآخذ اللفظ العامي والعجي ويسمیه 
المركز ويضع عليه الموشحة »" ولا يعني « اللفظ » هنا استعمال لفظة 
واحدة بل استعمال قفل كامل أصبح يسمى 2 الخرجة » »> وهذا هو 
الذي جعل ابن سناء ال ملك يشترط حين تحدث ‏ من بعد عن أصول 
نظم الموشح : أن تكون الخرجة عامية حادة ظريفة" » وقد كان 
الاندلسيون يوؤثرون البعد عن لموشح الشعري ويآخذون في تجزثة 
أقفال الموشح وغصونه الى وحدات صغيرة » وقد لحظ الدكتور عبگاس 
هذه الناحية ف الموشح وعلق عليها بقوله : « اننا نقول حقا ان الموشح 
معرب ولكن الاسكان بالوقف في التجزئات القصيرة واختيار الالفاظ 
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التي لا تظهر حركات الاعراب في أواخرها أمران يجعلان العلاقات 
الاعرابيةه ضعيفة ويحيلان الموشح الى مستوى قريب من مستوى الكلام 
الدارج »' » ولم تجد كثيرا محافظة المحافظين الذين أحبوا الازجال 
والموشحات في مظهرها الشفوي“ وآٻوا آن پدونوها في کتبهم » فان 
حركة التساهل غلبت من بعد » وأصبحت هذه أدبا معترفا به قراءة 


وتدونا . 


وعلى الطرف الآخر تقوم حركة مضادة تعتمد الدقة اللغوية 
الخالصة وتعد ثمرة ممن ثمرات ذلك الجو العلمى الذي هيأه القالى 
وتلامدته ورسخوا اصوله بعون من الحكم المستنصر » ومدار هذه 
الحركة على التحري الشديد والضبط والمقارنة بين النسخ واعتماد 
الأصوب . وقد كان القالي تفسه وهو « المعلم الأول » للاجيال اللغوية 
بالاندلس ول هدف لسهام هذه الحركة . وليس في هذا نكران لجميل 
القالي او تنكر لفضله ولكن يشبه أن يكون القالي نفسه هو الذي دف 
الى ذلك » فقد زود الاندلسيين بمصادر متباينة المنزع وأطلعهم على 
الكتب الأمهات ووضع بين آيديهم الأصول الموثقة » وكان هو بصري” 
امنزع في الرواية » ولم يكن الخريجون من بعد يحفلون بالتمسك برواية 
دون أخرى فجمعوا بين أقوال العلماء جمعا وأحلثوها مقاما واحدا من 
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الاعتبار » وكان في ذلك رد" ضمني على القالي آو ان شت شئت فقل کان ذلك 
توسيعا للأخذ لم يقف دونه ايثار لمدرسة لغوية على آخرى . وشيء آخر 
دعا الى ذلك التعقب هو الوهم الناشىء عن الحفظ » وخاصة في كتاب 
« النوادر » وهو مما أملاه القالي من حفظه » والحفظ بتفاوت » والوهم 


اما العامل الأول وهو انفتاح الدارس اللغوي” على مختلف 
الروايات وآخذها جميعا بمقدار واحد من التقدير فيظهر على وجهه 
الواضح في كتاب الاقنضاب لابن السيد البطليوسي ٠‏ فالقسم الثاني من 
هذا الكتابا ارشاد وتنبيه لما وقع من خطاً > وقي هذا القسم ) مواضع 
وقغت غلطا في رواية أبي علي البغدادي المنقولة الينا فلا أعلمآهي غلط من 
ابن قتيبة أم من الناقلين عنه »" . وقد كان ابن السيد في هذا الكتاب 
اما متشبثا من الرواية بالعودة الى أصلها في النص” المنقول واما عارضا 
لروايات علماء آخرين » وواضح أكه في الكشف عن أخطاء ابن قتيبة 


انما hy‏ القالي » فکانه برد على ابي علي ف آكثر 
المواطن » تضمينا أو تصربحا : ومن أمثلة ذلك : 


a‏ د e a‏ این قتيىة ة 
)( الاقتضاب e rl e‏ 
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() أنشد ابن قتيبة : 

يقلن لقد بكيت فقلت كلا وهل يبكي من الطرب الجليد 
قال : « هکذا تقل الينا عن آبي نصر هارون بن موسی عن ابي 
علي البعدادي رحمة الله عليهما والصواب ققتلن بالفاء لأن قبله : 
« كتفت عواذلي ... » وآنشده ابو علي في النوادر : «( فقالوا) 
OT‏ لان الضمير عاد على العواذل »> 
Cle‏ 

(ب) قال ابن قثيبة : ومن ذلك الاري” » يذهب الناس الى أنه 
المعلف . قال المغسر : هكذا رؤاه آبو غلي ‏ بكسر الميم وفتح اللام _ 
وجعله بمنزلة الآلات وقال هو شيءٌ منسوج من صوف يمدونه بين 
آيدي خيلهم . ووجدته مقيدا عن علي بن حمزة والسكري « معلف » 
بفتح الميم وكسر اللام ‏ لأنه مكان للاعتلاف » وكل فعل على وزن 
فعل يفعل ‏ بفتح العين من الماضي وكسرها من المستقبل _ فان اسم 
اكان :والزمان مه مفعل ن بك الق ب كالمضرت والفرش ٠‏ 

(ج) وقولهم٠أسود‏ مثل حلك الغراب » قال الاصمعي : سواده > 
وال غه انود شر حنك الغراب وقال : يعني منقاره . 
2 ا e‏ و حنك 
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الغراب وهو غلط » لأن هذا يجري مجرى التعجب » فكما لا يقال : ما 
اسوده فكذلك لا يقال هو سود من کذا 6 وقال ادو العباس ثعلب : 
هو آشد سوادا من حلك العراب وحلك العراب » وهذا صحيح على ما 
يوجبه القياس' . 
اين السد برآي القالى ف الرد” على غيره من العلماء وخاصة على مؤلف 
واما العامل الثاني وهو عامل الوهم الناشىء عن الحفظ فقد أثمر 
کتایا ساه مؤلفه آبو عبيد البكري « التنبيه على وهام أبي علي في 
أا ون انر لر لفن قال يا قاری تا 
مظاهر عدة منها : 
١‏ الخطاً في التفسير : فقد نشد القالى : 


ان الذثاب قد اخضرت براثنھا والناس کلھم بكر اذا شبعوا 
فقال : بريد آن الناس كلهم عدو لكم اذا شبعوا كبكر بن وال . 
قال البكري : لم يرد الشاعر هذا المعنى لأن الناس كلهم لم يكونوا عدوا 
لبني تميم ولا أقلهم وانما بريد أن الناس اذا شبعوا هاجت ضعا نهم 


رطلبوا الطوائل والترات في آعدائهم فکانوا لهم كبکكر بن وائل لېني 


۹۲ 
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تمم 
٣‏ - خط في الرواية : أنشد أبو علي « وآهلك مهر أبيك » 
بفتح الكاف _ وانما هو بكسرها لأن الحديث موجه الى أسماء في 
الست السايق : 
أأسماء لم تسالي عن آبيك والقوم قد کان فيهم خطوب" . 
٣‏ - حين يجهل قائل الشعر » ينسبه الى أعرابي » من ذلك آبيات 
للأحوص الذي لم يدخل البادية أبدا" . 
۽ خلط شعر بشعر آخر لاتحادهما في الوزن والروي” . 
ه ‏ نسبة الشعر الى غير قائله الاصلي* . 
- الخطاً في بعض اسماء الاعلام والأماكن كأن يقول سلمى في 
من اسمه سلمي » والثدي“ ‏ بکسر الدال ‏ فې ما اسمه الثدي" 
بفتحهاا ‏ . و في النسبة : كقوله مالك بن الريب المزني وهو المازني'. 


۷ خطاً في تفسير اللغة »> مثل قوله في تفسير « جافل » من قول. 


۹۴ 


کرم اذا لاقیته متېسما واما توكی أشعث الرس جافله ٠‏ 
الحافل : الذاهب » قال البكري : وهذا تفسير لا يسوغ في هذا 
البيت ولا يجوز وأي مدخل للذهاب ها هنا» وانما الجافل هنا اال 
وهو الشعر الكثيرأ . 


وقد تتبع البكري هذه الأخطاء وأمثالها حيثما وردت حسب ترتيب 
« النوادر » ولم يعن بتصنيفها ثحٹ موضوعات دة 

ولكن هذا التعقب لا يعني آن منزلة القالي قد نزلت في تفوس 
الاندلسيين » فهناك دائما مجال للاعتذار عن الخطاً بالسهو والوهم 
والنسيان » وهذه هي طريقة آبي علي" في الدقة العلمية » ولو ظهرت 
هذه الكتب في الرد“ عليه وهو حي" لسر“ من تناج توجیهه وتدریسه . 
قول البكري في مقدمته معتذرا اا على القالي : » وآبو علي 
رحمه الله من الحفظ وسعة العلم والنبل ومن الثقة في الضبط 
والنقل با لمحل الذي لا يجهل » وبحيث يقصر عنه من الثناء الأحفل ولكن 
البشر غير معصومين عن الزلل ولا مبرثين من الوهم والخطل » والعالم 
من عدت هفواته وأحصیت سقطاته »" . 


. ٩٩ : المصدر نفسه‎ )١( 
. ١ : المصدر نفسهة‎ )۲( 


E3 


ه - العوامل التقليدية واثرها في الحركة اللغوية 


قد عرضت ف کل ما تقدم العوامل الجديدة التي ثرت في حياة 
اللغة » وما تمخض عنها من مظاهر ومواقف تلبية للحاجتين النظربة 
والعملية ٠‏ وتشكل هذه المظاهر والمواقف قضايا ثارت وتطلبت أجوبة . 
فماذا کان نصيب العوآمل التقليددة من هجرة من الاندلس واليها » ومن 
حلقات تدريسة » ومن نشاط ف التاليف » اعنى الثمرة العملية لكل تلك 


العوامل مجتمعة » جديدة كانت او قديمة ؟ 


آ - لست أبعد عن الصواب حين أقرر آن الهجرة الى الاندلی فى 
هذا العصر قد ازدادت عن ذي قبل رغم ما كانت تمنی به البلاد من قلق 
ومخاوف من الناحية السياسبة . فقد تدخلت عوامل جديدة غير الحوافز 
المألوفة للهجرة والارتحال فجعلت الاندلس هدفا لطوائف مختافة من 
المهاجرين . وف مقدمة هذه العوامل الأحداث السياسية التشى حلت 
بمناطق آخرى من العالم الاسلامي يومئذ . فقد هاجمت قبائل العرب 
الهلالية مدينة القيروان عام ٠٠٠4/٤4١‏ وقضت على عمرانها في أيام 
ا معز" بن باديس من بني زيري الصنهاجيين . وتشتت القيروانيون وطلبوا 
الملجا حيث وجدوه ٠‏ ومنهم من لجا الى صقلية ومنهم من هاجر الى 
الاندلس . ومن مشهوري المهاجرين الى الاندلس ابو الحسن الحصري 
واین شرف القيرواني > وف عام \-VT Es‏ آخذ النورمان بهاجمون 


جزيرة صقلبة فطلب كثير من اهلها النجاة بأنفسهم ولجاً العدد الاكبر 
ی ان م توج الى ااانه و 
مشهوري هؤلاء الشاعران ابن حمديس وابو العرب . وئلحظ ان" 
مولا الهاجرانالدن امعت اماه ف الأندلين اننا كاشوا افد 
اهتماما بالشعر والأدب والنقد منهم باللغة . ولككا لا نعدم ان فجد بين 
المماجرين جماعة اولوا اللغة وتدريس المعاني اهتماما ملحوظا . وهؤلاء 
آهم من نعرفهم من المهاجرين : 

١‏ - اسماعيل بن أحمد بن زبادة الله التجيبي القيروانيا صاحب 
شرح المختار من شعر 0 . نراه في مالقة عام ٠۰٠١/٤۰٩‏ وقد آلم به 
مرض تركه طربحا مدة من الزمن يمر ”ضه انان من رفاقه » واذا جن 
اليل خفقت من حوله في احياء مالقة اوتار العيدان والطنابير والمعازف 
فن کا و یدو ا اقام متنقلا في البلدان الاندلسية مدة من 
الزمن وقراً عليه بعض أهلها كتاب « آدب الكتاب » لابن قتيبة ٠‏ ولكن 
صفحات شرح المختار تدل بما اقتبسه من أشعار لأهل الاندلس على أن 
الاندلس آثرت فيه أكثر مما أثر فبها . 


٣‏ س عثمان بن ابى بكر الصدفى السفاقسى" . دخل الاندلس 


. 1۸۹ : ترجمته في التكملة‎ )١( 
. ١ المختار من شعر بشار + 14 ب‎ )(٠ 
. ۲۸٥ : الصلة : ۲۸۷ > حذوة المقتبس‎ )۴( 


ا 


قرطبة وأسمع الناس بها » ثم تجول في بلاد الاندلس مدة سنتين وعاد 
آلى قرط قال ابن بشكوال : « وكان حافظا للحديث وطرقه ٤‏ واسماء 
رجاله ورواته منسوبا الى معرفته وفهمه . وکان ملي الحدیث من حفظه 
ويتكلم على اسانيده ومعانيه » وكان عارفا باللغة والاعراب > ذاكرا 


للغريب والآداب » ممن عني بالرواية وشهر بالفهم والدراية يجمع الى 
ذلك حسن الخلق » وأدب النفس »ء وحلاوة الكلام » ورقة الطبع ٠»‏ . 
وهذا الصدفي هو اول من أدخل كتاب غريب الحديث للخيكابي الى 
الاندلس . وكان في رحلته في المشرق قد لقي ابا العلاء المعري وروى 

۳ - علي" بن ابراهيم التبريزي المعروف بابن الخازن" . دخضل 
الاندلس سنة 1/741 وبلغ طليطلة في السنة التالية . وكان من أهل 
العلم بالآداب واللغات » سمع منه جماعة من علماء الاندلس . 


/EAY‏ 1-4 > وروی عله بعضهم کتاب « فقه اللعه » لاي منصور 
الثعالبى مشافهة . 


. ۳۸۸ : المصدر نفسه‎ )١( 
. ۲11 : ١ الجامع في اخبار ابي العلاء‎ )۲( 
. 1لء)‎ ٠ ترحمته ف الصلة‎ )۴( 


44¥ 


ابو الفضل الوزير محمد بن عبد الواحد التميمي البغدادي' 
خرج من بغداد رسولا عن الخليفة القائم بامر الله الى المعز بن باديس 
و مر" بأبي العلاء » وروى عنه السقط . ويسميه ابن السيد 
« شسخنا ف د شعر ابي العلاء »" . وقد دخل الاندلس عد اختلال الحال 
في القیروان الحميدي انه حظي عند ملوك الاندلس بأديه وعلمه 
واستقر بطليطلة" . 


احمد بن الصنديد العراقي ٠‏ روى عن المعسري شعصره »> 
وشرحه ودخل اون ومدح الرؤساء والاکابر وکان اكثر مقامه عند 
بني طاهر؟ . 

۷ عبد الدائم بن مرزوق بن جبر القيرواني » ابو القاسم* 
وهو الشيخ الثاني لابن السيد في رواية شعر المحري > وقد توفي 
عبد الدائم بطليطلة سنة ٠١۸٠/٤۷۲‏ . 


۸ ولعل ابعد هولاء اجرین آثرا في الاندلس أبو الفتوح 


)1( جا ا ٠ ٠‏ فهرسة این خير ٢‏ نفج 
الطيب ) ۰ وانظر : الى ادان اند لق 
٠‏ الذخيرة 1/6 1V‏ کواب ألملاء وما اليه لعبد المزيز الميمني 
€ ۰ 

. ۲١ : الانتصار‎ )۲( 

() جذوة المقتبس : ٩‏ . 

. ٠٠١ : بغية الوعاة‎ ٠ ۸" ٠ ٣ ارشاد الاريب‎ )6( 

: فهرسة ابن خير‎ » ۲١ : والانتصار‎ › ۲۸١ : انظر : بغية الملتمس‎ )٥( 
۰ ۲ 


ثابت بن محمد الجرجاني' . فقد دخلها مبكرا عام ٠۰٠٣/٤۰١‏ وکان يوم 
وصلها عالطا ناضجا قد درس على مشاهير الشيوخ المشارقة كابن جني 
والربجي وابن السيرافي » مشاركا في عدة علوم آبرزها بعد اللغة الفلسفة 
والمنطق کہا کان جاذقا في حمل السلاح وأنواع الجندية والفروسية" . 
واتصل بي الجيش مجاهد العامري » وخرج معه في غزوة الى سردانية» 
ثم عاد يطوف البلاد ويدرس العربية » فأملى في دانية كتابا في شرح 
الجمل للزجاجي » كما درس أيضا اختيار فصيح الكلام لشعلب » أخذه 
عنه محمد بن هشام المصحفي . وكان الكتاب الذي يستعمله في التدريس 
بخط ابن خالويه . قال ابو الفتوح : « قابلت كتابي هذا من الفصيح 
بخط ابن الکوفي وکان نسخ کتابه من خط ابن الانباري وقابله به ٣»‏ . 
وروى المصحفي عنه أيضا شرح ابيات اصلاح المنطق لابن السيرافي › 
وشرح ابيات الالفاظ له أبضا » وشرح آبيات الغريب المصنف » وكل هذه 
الكتب رواها ابو الوح عن ابن السيرافي » وكان يقول : انه اعلم من 
ابيه باللغة والفقه والشعر والنحو؟ . وكذلك قرا عليه كتاب الجمهرة لابن 


› ۱۲۸ ۱۲۷ : ترجمته في جذوة المقتسس :+ ۱۷۳ > الصلة‎ )١( 
»۲۸٥ : ١ والاحاطة‎ > ٠٠١ : وبغية الوعاة‎ ٩١ : 1/٤ والذخيرة‎ 
. ٦.٤] : كشف الظنون‎ > 1٤۲۸ ٠٤١ : ۷ معجم الادباء‎ 

(۲) الإاحاطة إ : ۲۸٥‏ . 

(۴) فهرسة ابن خیر : ۲۳۸ . 

. ٣٤٣ : المصدر نفسه‎ )٤( 


دريد ١‏ . وقر أبضا عليه شعر أبي الطيب التب" .وقد أخذ عن ات 
کثیر من الاندلسیین وشهد له علماۋها ومۇرخوها بالتقدم فیما کان 
يحسنه من علوم فقال فيه ابو مروان بن حیان : « ولم بدخل الاندلس 
ا من ابي الفتوح ف علمه وده »" . وقال ابن زیدون : « لقشه 
بغرناطة فآخذت عنه أخبار المشارقة وحكابات كثيرة وكان غزير الدب 
قوي" الحفظ للغة تازعا الى علم الاوائل من المنطق والنجوم والحكمة 
له بدلك قوة ظاهرة »* . ومما قرأه عليه ابن زيدون تفسه الحماسة في 
أشعار العرب روابته لها عن عبد السلام البصري* . 


غار أن طمسوح ثاتٽ جعله تعمس ف حساة الأندلس السياسة 
وکانت نها يته أن قتله باديس صاحب غر ناطة سنة ( فتکون 
اقامته بالاندلس قرابة دیع قرن ) 


الدارسين من أقطار آخرى . فنجد بعض المهاجرين الى الاندلس بتتلمذون 
على علماء الاندلس في اللعة » من ذلك : العز” بن محمد' ( س ٤۸۸‏ / 


. ۲)٩ : المصدر نفسه‎ )١( 

)( الملصدر نفسه : a‏ 

() الإحاطة ١‏ : ۸؟ . 

()) المصدر نفسه . 

. ۲۸٩ : ۱ المصدر نفسه‎ )٥( 

%( جاء خبر مفتله مفصلا في الاحاطة | * TAA — TA"‏ . 
(۷) الصلة ٠‏ ۹ . 


+۰ 


ERG‏ . فانه أخذ كيرا من كتب اللغة والآداب عن 
ابي القاسم بن الافليلي . كذلك المبارك بن سعيد البغدادي المعروف ماين 
الخشابا ) بعد AV۹.‏ ( فانه بعد ان قدم الاندلس تاجرا سه 
۳ جلس یسمع کتاب النوادر للقالي من ا ین سراج . 
ب - آما في الهجرة من الاندلس » فان اللغويين الذيسن ذكرتهم 
المصادر قلما قرفت بهم خبرا عن الرحلة الا في النادر » وربا دل هذا 
على الاكتفاء الذاني ف علم اللعه » وسهولة وصول الكتاب المهاجر بدلا 
من الرحلة في لقاء العلماء . ولعل ابرز ما نقف عنده من أخبار رحلة 
الاندلسيين الى المشرق ذلك الاهتمام الذي أبداه الاندلسيون بابي العلاء 
ا لمعري ومؤلفاته فقد كان كثير ممن برحل حريصا على لقائه والرواية 
عنه" . ومؤلفات المعري مصدر هام للغة مثلما هي زاد ادبي أبضا . وقد 
د ابن عبد الغفور الكلاعي اسماء كتب ابي العلاء التي هاجرت ف هذا 
العصر الى الاندلس ف کتانه « احکام صنعة الكلام ) ٠‏ فعد” منها کتاب 
القانف والصاهل والشاحج وشرحه » والفصول والعايات » والسجع 
السلطائي » ورسالة العغفران » ورسالة الفلاحة » ورسالة الاغريض > 
وسقط الزند > واللزوميات » وكتاب الاستغفار الخ" . وقد اصسحت هذه 


n 


0۹۹ : امصدر نفسه‎ )١( 


(۲) راجع اسماء بعض هؤلاء الاندلسيين في : جامع اخبار ابي العلاء: 
oA‏ وما نعدها ۰ 
(۳)انظر : احکام صنعة الکلا٣‏ ۱۳۸ ۱۳١‏ +وتعرشالقدماء ]٥٣:‏ , 


۳+١ 


الكتب نموذجا آدبا رفيعا مثلما غدت مجالا للدراسة والشرح والتعليق. 


ج س وأذا قارنا بين هذا العصر والعصر السابق وجدنا ان المظاهر 
الثلاثة الكبرى التي تحدثنا عنها » أعني : التدريس والناظرة والتأليف »> 
قد تضاءل فيها المظهر الثاني » وكانت أبرز نشاطات هذا العصر ذاهبة في 
تبارين هما التدريس والتاليف . ولعل انشغال الأذهان بنشوء دعوة اين 
حزم الظاهرية ووفود يعض المذاهب الكلامية » كالمذهب الأشعري » بقوة 
الى الاندلس قد قو ”نا المناظرات المذهبية والكلامية » وحجبا عنا > أو 
أضعفا > المناظرات اللغودة . 


وقد رأينا كيف تعددت المراكز العلمية فكثر عدد المدرسين وظهر 
و الرس الجر لل : ابراهيم بن ابي الفضل بن صواب 
( = ۱۱۱۲/۰۰۹ ) تلميذ ابن سيده » الذي کان يتجول في البلاد معلما 
بهاا ومثل کثیرین غیره . 

واذا کا نميثز بعض العلماء بالشهرة في التألف على الرغم من 
عملهم ف التدريس مثل :ابن سيده وابن الستيدفان من الحق ان نميثز 
کار الاساتذة المدرسين الذين تخرج د ایدیم اک عدد من طلاب 
هدا العصر . ولعل الذين ذهبوا بأكثر الشهرة في هذا الميدان أربعة هم : 


_ س ابن الافليلي » ۲ _ ابن سراج » ۳ ابو الوليد الوقشي » ۽‎ ١ 
. الأعلم الشتتمري‎ 

١‏ = اما ابن الافليلي فهو ابراهيم بن محمد بن زکرياء ن مفرج 
ابن یحیی بن زياد بن عبدالله بن خالد بن سعد بن ابي وقاص القرشي 
الزهري؟ . وييدو من هذا ان ابراحیم بن محمد یعود في نسبه الى أصل 
عربي صحيح وان جد”ه الصحابي القائد سعد ابن أي وقاص . 


بلدة في الشام يرجع أصله اليها" . ولا يذكر المورخون ممن هو الجد 
الذي اتنسب اليه » والذى كان يسكن افليلا . 


وابن الافليلي من آهل قرطبة » ولم يذكر واحد من المؤرخين ء 
الذين راجعت موؤلفاتهم » صراحة » ان ابن الافليلي ولد فيقرطبة » ولكن“ 
ذلك يفهم من اجماعهم على انه « قرطبي" ( وانه کان متصدرا للعلم 
ببلده » آي قرطبة . فقد ولد فيها عام ۳/۲ وطلب العلم على مشاهير 


> ۱۹۹ : بغية اللتمس‎ ٠ ١ د‎ ٩ E 

انباه الرواة ٤ aT ١‏ وفيات الاعيان | : ۲٣۳‏ ب )۲ » 

بقية الوعاة ۰ ٠ ٩‏ معجم البلدان ۲ ۱ معجم الادباء ۲ : 

Oe ۹/٤٤١ س ۹ اشرات الدهب ۲ : ۲۹۹ ( خوادك سنة‎ ٤ 

)¥( والافليلي س يكسر الهمزة » وسكون الفاء » وكسر اللام » وسكون 

الياء المغناة من تحتها » وبعدها لام ثانية _ هذه النسبة الى 

الافليل > وهي قربة بالشام كان أصله منها انر و قات 

الاعيان ٠٤ : ١‏ > وانظر أبضا : الصلة ٩٤ : ١‏ › شذرات الذهب 
۳ 


“e 


الشيوخ فيها » فكان تلميذا للزييدي وابن ابي الحباب واحمد بن آبان 
ابن سيد » وهم آبرز تلامذة القالي . فدرس عليهم وعلى غيرهم من 
العلماء يومئذ » فأّخذ كتاب معانى الحروف واقسامها عن الحسين بن 
الوليد النحوي المعروف بابن العريف » وكتاب الكامل وكتاب الغريب 
الع و كاتا قاط كرت عن أن كد ٠‏ و كات ادت الات 
وكتاب فائت الفصيح عن ابن ابي الحباب » وكتاب لحن العوام عن 
الزبيدي' . واستكثر من الدراسة على هؤلاء الاعلام حتى غدا حجة 
فیما وقف له جهده » وحتی قال فیه ابن بسام : « بذ" اهل قرطبة في علم 
اللسان العربي والضبط لغريب اللغة في ألفاظ الاشعار الجاهلية 
والاسلامية » والمشاركة في بعض معانيها ٠‏ وكان غيورا على ما يحمل من 
ذلك فن كو الطدد فة ور اكا رأة ف اتا الى ا5 فة او 
نشب فيه » پجادل عليه » ولا بصرفه عنه صارف »۲ . ومع هذا الاطلاع 
الواسع » ظل“ مفتقرا الى علم كان بحكم مهنته في اشد الحاجة اليه » 
وذلك هو علم العروض" . وکان يزيد من حاجته الى هذا العلم أكه لم 
يكتف بتدريس اللغة » بل تصد”ى للنقد والكلام في أقسام البلاغة » اي 
تصد”ى لتعليم البيان* . وهذا هو الذي آثار ثائرة ابن شهيد وجعله 


. فهرسة ابن خير : صفحات متفرقة‎ )١( 

. ۲٤). ١/١ الذخيرة‎ )۲( 

(۴) المصدر نفسه . 

(6) بغية الملتمس : 1۹٩١‏ > اناه الرواة ١‏ : 1۸۳ . 
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يتخذ من ابن الافليلي محطا لسخريته » بل يصوره بصورة مضحكة في 
رسالة التوابع والزوابع . ولا ریب في ان ابن شهید لم ينصف ابن 
الافليلي في هذه الحملة » فقد شهد له بعض معاصريه بآنه کان عظيم 
السلطان على شعر حبيب الطائي وابي الطيب المتنبي » وآكه كان اشد 
الناس اتنقاء للكلام ومعرفة برائعه" . وحسبك بهذا شهادة على ان 
الرجل لم يكن بحسن تدريس اللغة فحسب وانما كان يجمع الى ذلك 
ذوقا آدنيا مسعفا على النقد . 

وقد ظل ابن الافليلي قطبا لحلقة تجمع كثيرا من الطلبة في قرطبة 
الى ان حدثت الفتنة البربرية فقضت على كثير من العلماء بالتشرد » وعلى 
مجالس العلم بالكساد . ويبدو ن شيا من هذا أصاب ابن الافليلي 
فاخذ ببحث عن رزقه اقری لارا ی خودي ور عة او کا شرل 
ابن يسام 6 « فازدلف الى الامراء الى ان نال الجاه »" ٠‏ م عادت الخلافة 
الاموية الى قرطبة في شخص المستكفي فاتخذ ابن الافليلي كاتبا 
عنده . وكانت هذه الحادثة امتحانا عمليا لما كان بدرسه ابن الافليلي 
نظريا » فسقط في الامتحان « لأنه كان على طريقة المعلمين المتكلفين »" 


و لحك المستكفي توگی اف قرطبة في هذه الفترة القلقة هشام 


٠.۹6 : الصلة‎ )( 


(۲) الذخيرة ۱/۱ ° TON‏ 
() امصدر نفسه ٠‏ ومعحجم الادباء ۲ : ۷ . 


0 ار كةإللغودةمء ۲ 


المعتد” . وسدو ان هشاما هذا تقرب الى قلوب العامة بمطالبة يعض 
المفكرين مثل اين عاصم والبسباسي والحمار » وکان اين الافليلي واحدا 
من هؤلاء المطلوبين فأخذ وسجن . ويدل نص ابن بسام حين قول : 
« ولحقته تهمة في دينه » » على ان الأمر كان متصلا بشيء من دراسة 
الفلسفة او المنطق . وهؤلاء الذين يسميهم ابن بسام « الاطباء » لا يمكن 
أن تفهم سبب تتبعهم الا ان فهمنا ان اللفظة تعني الفلاسفة او المشتغلين 
بعلوم الاوائل ءاذ لميحدث ابدا ان كانالأطباء محط تهمةءاو هدفا لاضطهاد 
الحكام . ولا بد ان تكون هذه التهمة كذلك » اعني ذات صلة 
بالدراسات الفلسفية » والا لما استطعنا ان نوفق بين معنى التهمة في الدين 
وبين قول فقيه محدث مثل ابن بشكوال في الثناء على ابن الافليلي : 
« وكان صادق اللهجة حسن الغيب صافي الضمير حسن ال محاضرة مكرما 
لجلیسه ٠۲‏ . 


تطاول العمر بابن الافليلي فتجاوز به فترة القلق في حياة قرطبة > 
وعاش حتى شهد بلده يعيش في ظل الحكومة الثورية التي آوجدها 
الجهوريون » وتوفي عام ٠.٤4/٤٤‏ . 

هل تجاوز نشاط ابن الافليلي میدان التدریس ؟ يېدو ان ابن 
شهسد انخد ابن الافليلي نموذجا لمعلمي اللغفة »> فاتهمهم جمیعا باهم 
u aS ES e‏ 


. ٩€ : الصلة‎ )1( 


يقدمون ان يجعلوا ما يحملون من المعرفة تصنيفا » ولا تغزر مادتهم ان 
ينشئوها تاليف ) ٠‏ ورسخت هذه التهمة في ذهن ابن بسكام فتآكى اليما 


2 


بقوله : « وما بلغني آته الف في شيء من فنون المعرفة الا كتابه فى شعر 


المتنبي لا غير ٠»‏ . والحق ان شرح ابن الافليلي لديوان المتنبى هو أشهر 
ما عرف له » وقد انى عليه الذين ترجوا له بالجودة؟ . 


وتخرج على بدي ابن الافليلي تلامدة کثيرون منهم : ابو مروان 

عبد الملك بن زبادة الله الطبني » والعلاء بن ابي المغيرة بن حزم » وابن 
اسر 
٣ر‏ ۰ 

۲ ابو مروان عبد الملك بن سراج* ( = ٠ ) ۱۰۹۹/٤۸۹‏ شهر 

عن بني سراج انهم من موالي الأموبين » ولكن ابا مروان كان ينكر ذلك 

ويقول انهم من العرب صليبة » من كلب بن ورة . وقال ابن بسام : من 

الشهرة والنباهة في الاندلس على الرغم من ابتعادهم عن خدمة الدولة » 

الشىء في الفتنة البردرية فعادوا بعدها الى التماسك . وفي عهد الفتنة 


AS ۱/۱ الذخيرة‎ )١( 

. ° ١/١ املصدر نفسه‎ (f) 

(۴) انظر : انباه الرواة ۱ : 1۸۴ ٤‏ مجم الادباء ۲ : 0 . 

. ٠٥ : ١ الصلة‎ > 1۹٩4 : بغية الملتمس‎ )6( 

: ١ المغرب‎ > ۴١ : الصلة‎ + ۷ ٠ ۲/۱ الذخيرة‎ ٠ ترجمته في‎ (o) 
. ۲.۷ : ۲ انباه الرواة‎ ٠ ٠١١ : الديباج المذهب‎ ٠+ ٠ 


۳¥ 


تمسها ولد عبد اللك ونغا في قرطبة فلم يشهد من عمرانها السابق ولم 
بعلم عنه الا ما کان بحدثه به آهله » فانصرف الى العلم على بقية الشيوخ 
بومئذ كاين الافليلي والمؤر"خ ابي مروان بن حیان . وآطاعته ملکته في 
ميدان اللغة فتفوق فيها تفوقا ملك اعجاب معاصريه . وكان يجمع الى 
علمه متائة في دينه » وسماحة في خلقه » وبعدا عن العجب والخيلاء > 
وقدرة على الافهام . وبذلك اجتذب اليه الدارسين من كل صوب . 
وعاش نسعا ومانين سنة » وظل الى آخر حياته حسن البنية »> سليم 
الحواس » متوقد الذهن » سرع الخاطر » يقرا دقيق الخط » ويثاير على 
امطالعةا . وقال فيه احد تلامذته : « كان بحر علم » عالما بالتفاسيسر 
ومعاني القرآن ومعاني الحديث » أحفظ الناس للسان العرب » واصدقهم 
فيما يحمله » واقومهم بالعربية والاشعار والاخبار والانساب والايام » 
عنده بسقط حفظ الحفاظ » ودونه يكون علم العلماء »> فاق الناس في 
وقته » وان حسنة من حسنات الزمان » وبقية من الأشرافوالاعيان »". 

واذا كنا قد وجدنا لابن الافليلي نشاطا في التأليف يسيرا فان 
الملصادر تسکت عن ذكر اي مؤلف لابن سراج . وکل ما نعرفه مسن 
جهوده » سوی التدریس » قول ابن بسگام : « واحیی کثیرا من الدواوین 
الشهبرة الخطرة ... واستدرك فيها اشياء من سقط واضعيها » ووهم 


. ۳٠١ : ۲/۱ الذخيرة‎ )١( 
. ۲۲١ : الصلة‎ )۲( 


۳۸ 


مۇلفیها ککتاب البارع لاي علي البغدادي » وشرح غريب الحديث 
للخطا بي وقاسم بن ات السرقسطي وکتاب بيات المعاني للقتبي 6 
وکتاں النبات لابي حنيفة » وغير ذلك من الكتب مما لم يحضرني ذکره» 
ولم ہکن حصره » اذ كانت قبل فتحها عليه » واصلاحها بین يديه > 
طامسة الاعلام مختاگة النظام » وقد سد" التصحبف طرقها » وعو ر 
الشىديل نسقها » ففتح مستغلقها » ونظم مفترقها » وعانى خللها »> وآزاح 
عللها » وقد" مهملها ٠»‏ . وواضح ان ابن یسام يذهب في کلامه مذهب 
التهويل » والا فان هذه الكتب قد تداولها العلماء ودرسها الطلبة قبل 
این سراج ¢ ولم تكن طامسة الاعلام » او مځتاگۀ النظام ۾ وانما الذي 
بهمنا في هذا النص دلالته على أن" ابن سراج كان مهتما بالاستدراك 
ی کی ن ب را ا عل ن راج افا ورون 
في مجال العلم بعناصر شخصياتهم اكثر مما يۇثرون بمۇلفاتهم . وقد 
شهد له عارفوه بأآنه كان « وقور المجلس مهيبا متواضعا على اتساع 
علمه ٠»‏ » فكانت الرحلة في ذلك الوقت اليه حتى عد" امام اللغة في 
الاندلس غير مدافع" . وقد سرد لنا اين خير قائمة طويلة بالكتب اللي 
أخذها این سراج عن استاذه بي سهل الحراني وقائمة أخرى بالكتب 
التي درسها عليه تلميذه أبو علي الغساني؛ > وكلها من كتب الشعر . 
ا ey ٤‏ 

. ۲۸٠١ : ۲ انباه الرواة‎ ٠ ۲۲١ : الصلة‎ )۴( 

. ۳)١ : الصلة‎ )۳( 

(€) فهرسة ابن خیر ۰ ٩۹۷‏ . 

۳۹ 


۴ - ابو الولید هشام بن أحمد الوقشي' ٠۰۹۹/٤۸۹  (‏ ) 
بنسب الى وقش ء وهي قرية بخارج طليطلة » بينهما اثنا عشر ميلا . 
ولم تكن معارفه قاصرة على اللغة والنحو بل كان واسع الاطلاع على 
فنون المعارف والعلوم ف عصره . فهو كما وصفته المصادر من أعلم 
الناس بالنحو واللغة »> ومعاني الاشعار » وعلم العروض > وصناعة 
البلاغة » بصير مأصول الاعتقادات وآصول الفقه » نافذ في علم الشروط 
والفرائض » متحقق بعلم الحساب والهندسة والمنطق »> مشرف على آراء 
الحكماء . ويجمع الى هذا الاطلاع الواسع حسن المعاشرة ولين الكنف 
وصدق اللهجة . وف دولة المأمون بن ذي النون أصبح قاضيا لمدينة 
طلبيرة ء» من غور طليطلة . ذلك هو ما تحدثنا به المصادر » دون ان 
تضيف اي شيء بتصل بوجهته في التاليف او بتلامذته الآخذين عنه . 

؛ - آبو الحجاج يوسف بن سليمان الأعلم الشنتمري 
۱۰۸۳/٤۷٩ = (‏ ) » وهو منسوب الى شنتمرية العغرب » هاجر من بلده 
الى قرطبة عام ٠۰٠۲/٤۳۴‏ فدرس فيها على ابن الافليلي وعلي ابي سهل 
الحرانى : دزس على هذا الثاني الاشعار الستة الجاهلية وآخذ عنه أبضا 
شعر السلبك وقصيدة عمرو بن كلثوم وقصيدة لقيط بن معمر الايادي 


»)۷. : ترجمته في الصلة : 11۷ > المطرب : ۲۲۴۳ ء بغية اللتمس‎ )١( 
. ۷٤ : طبقات الامم‎ 
. )؟١‎ : وبفية الوعاة‎ 6)6 ٦١ : ترجمته في الصلة‎ )۳( 


۳\۰ 


وشعر الاسود بن يعفر وشعر حاتم وشعر زيد الخيلا » حتى أحكم اللغة 
واقبل بالاهتمام على معاني الشعر خاصة » ثم استدعاه المعتضد الى 
اشبيلية وفي ظله أف اكثر المؤلفات » فهو بذكر في مقدمة شرحه لأسات 
سيبويه آنه آلفه بطلب من المعتضد » كذلك يذكر ابن عذاري أنه الف 
له شرح الحماسة وشرح الاشعار الستة" .وكانت الرحلة في وقته اليه » 
ویبدو آنه ظل مقیما باشبیلية الى آخر أیام حیاته » وکف بصره في آخر 
عمره وكانت سنه يوم توفي تناهز الثالثة والستين » ومن أشهر تلامذته » 
وهم عديدون » بو علي الغساني . 


. ۳۹۸ : فهرسة ابن خیر‎ )١( 

(۲) البيان المغرب ۳ : ۲۸٤‏ » وانظر ايضا فهرسة ابن خير ۲٠۲‏ - 
٠‏ + الذي اضاف ٠‏ المخترع في النحو » وكتاب المسألة الرشيدة 
والمسألة الزنبورية > وجزء فيه مختصر الانواء . 


۳١١ 


< الال ا الع وسیٹے 
روات ینا التصترر 


لا بقل هذا العصر عن العصر السابق غنى في المولفات » وان كانت 
السابق أدرج ها هنا ثبتا باسماء المؤلفين ومۇلفاتهم في هذا العصر : 


- ابن الافلیلي' ( س ۱۰٤۹/٤٤٩‏ ) 


(۲) مخطوطة برلين 4 ۰ مكتبة القرونين بفاس ۱۳۲۸ “› المتحف 
البربطاني ثاني : 1 ۰ الرباط ۲۲۴ > قطعة منه يمكتة دأود 


۳ 


مشهور او جید . 


۲ - الحسن بن محمد بن عليم البطليوسي' . 


- سعيد بن عيسى الأصفر" ( _ حوالي (AE‏ 8 


۽ - شرح كتاب الجمل للزجاجي . 


) ۱۹٤/٤۸۷ ابو عبید عبد الله بن عبد العزيز البكري؟ ( س‎ - ٥ 


ه ‏ اللآلي في شرح الأمالي* . 
- فصل المقال في شرح كتاب الامثال" . 


۷ التنبيه على آوهام ابی على ف أماليه" . 


اللغة والأدب والشعر ( الصلة : ۱۴۷ ) . 
من ساكني طليطلة » كان عالما بالنحو واللغة والاشعار ( الصلة ٠:‏ 
۸ ).۰ 

انظر ثبت ترآجمه في ما ر من هذه الرسالة ( اتحاهان کے إ. 
في التأليف ) 1 بلي ر . ن کبیران 
نشره عبد العزيز الميمني ‏ القاهرة ٠۹۲١‏ . 

. ۱۹١۸ الخرطوم‎ 


1 


۸_صلة المفصول فی شرح ابات الغرب المصنف لأبى عبيدا, 


٣ءامسالا اشتقاق‎ ٩ 


. شفاء عليل العرسة"‎ ٠ 
. عبدالله بن محمد بن السيد؛‎ ٩ 
. س شرح سقط الزند‎ ۱۱ 
. الاقتضاب في شرح ادب الكتاب‎ ۱۲ 
ب اصلاح الخلل الواقع في الجملة‎ 
بمتدح ابن السیدا كتاب الزجاجي لاه « نزع به المنزع الحميل»‎ 
و « حذف الفضول واختصر الطويل » . غير انه يذم فيه افراطه في‎ 
الاإيجاز والاختصار » كما انه بأخذ عليه عدم الدقة » والقاء القول دون‎ 
العبارة احيانا . ولم يكن‎ E 
ابن الستيد اول من اعترض واتنقد » بل سبقه غيره « الى الاعتراض‎ 


. ۲٤۳ : فهرسة ابن خير‎ )١( 

(۲) بغية الوعاة : ۲۸٤‏ . 

eg 

(6) انظر ثبت ست ر د ا لی ما الكتاب ( اتجاهان كبيران 
في التأليف ) . 

: ۲ القاهرة ثاني‎ > ٠٤١ ليدن‎ > ١ ٠ E 

( انظر ٤‏ بروکلمان ۲ : ۱۷۲ ) . وقد اورد حاجي خليغة 

E ا‎ 

. مخطوطة دار الكتب المصربة‎ )١( 


۳1٥ 


عله وة ف مهن ماقا اله ٠:»‏ 

و رقف این الد عند حدود التلببه على العلط واكتشاف 
لم یذکره من انواع هدا العلم واقسامه ۱ وستعرق هذا التتبع ف 
مخطوطة دار الكتب المصرية بين الورقة ۲/و الى آخر الورقة ١۷/و‏ . 


من خصائص الكتاب : 


آ - يبدا بذكر المسالة التي يعترض عليها » ثم بآتي الجواب بعد 
عبارة : « قال المفشر » . 

ب - قل" ان يذكر اسماء النحويين أو يشير الى كتبهم . 

ج غلبت على الكتاب الشواهد الاصطناعية . 

د س جاءت آراژه جازمۀ ترز شخصيته واعتداده بنفسه : 
« .. هذا التقسيم خطا .. والصحيح ٠٠‏ » . 

ه ‏ لا كان القصد من الكتاب تتبع اخطاء الزجاجي فقد تتبعه في 


عبارات ليست خاطئة » او هى تحتمل اكثر من تفسير واحد . 


. الحلل في شرح أبيات الجمل"‎ - ١ 


. راجع مقدمة المخطوطة‎ )١( 
القاهرة ثاني‎ ٠ ومن الكتاب نسخة في‎ . ٦.۳ : كشف الظنون‎ )۲( 
. ) ۱۷۲ : ۲ راغب ۱۳۱۹ ( انظر » بروکلمان‎ ۰ ۱. : ۲ 


۳ 


ما اتتهى ابن السشيد من كتابه « اصلاح الخلل » اراد ان تم عمله 
بكتاب ثان بتناول فيه اعراب ايبات جمل الزجاجي » وشرح معانيها » 
وذكر اسماء قائليها . وقد قصد من ذلك ان يصل « كل بيت منها ما 
بتصل به لیکون ابین لغرض قائله ومذهبه » ۰ وابن السشید بحس پانه 
بستطیع ان کون ذا تفع » برغم ان غيره قد تحدث في هذا المجال » فقد 
يكون لكلامه « مزبة على سواه وزيادة فائدة لمن وقف عليه ورآه .. »1. 

ويستغرق هذا الكتاب الثاني ( وقد سماه الحلل ) ممن مخطوطة 
دار الكتب المصرية بين الورقة ٦۷/ظ‏ الى آخر ۰٠٠/و‏ »› وهي آخر 
الكتاب . 

من خصائص الكتاب : 


آ ‏ برد الشاهد لصاحبسه » ويذكر » اذا تعددت الروايات في 
نسبة البيت » اسماء الشعراء الذين ينسب البيت اليهم . 

ب - ينتقل الى التفسيرات اللغوية والتحقيقات النحوية حين رد 
ا اتوت دلت ن فار أو ك اواس او غر دلت 

ج س يستشهد بالقرآن والاحاديث والشعر القديم . 

د - يروي عن العلماء ويذكر اسماء الكتب التي يأخذ عنها . 

ه ‏ برصف الآراء المختلفة دون ان بكون له شخصية مميزة في 


هذا الجانب من الكتاب : 


. مخطوطة دار الكتب المصربة : ورقة ٦ظ وما بعدها‎ )١( 


1¥ 


. شرح ديوان الشعراء الستة'‎ - ٥ 
. المساثل المنثورة في النحو"‎ - ۷ 


A‏ کت کتاب ف الحروف الخمسة : السين والصاد والضاد 


والظاء والدال » جمع فيه کل غريب؟ . 

۹ - المثلث في اللغة » ذكرت المصادر انه يقم « في مجلدين 
اتی فيه بالعچائب ودل" على اطلاع عظیم . فان مثلٹ 
قطرب في كراسة واحدة » واستعمل فيه الضرورة وما 
لا يجوز » وغلط في بعضه »° . غير ان المخطوطة" التي 
راجعتها اظهرت ما يلي : 


بقع الكتاب » وهو بخط اندلسى انيق » جيد الضبط » مشكول 
في معظمه » في تسع وخمسين ورقة من القطع الكبير . والنسخة مبتورة 
ومخرومهة » وضها الحروف التاليه : الألف » الباء » التاء » الثاء ء الجيم › 


(۱) 
(9 


(7 


مخطوطة فيض الله رقم ۰ ( بروکلمان + ۱ ¦ A8‏ ) . 

بغية الوعاة : AA‏ . 

الملصدر نفسه . 

( بروكلمان ٤‏ ط . ليدن › الملحق ١‏ : ۷0۸ ) . 

وفيات الاعيان ۲ : ۲۸۲ ٠»‏ وانظر شذرات الذهب ) : ه٠‏ » 
وفهرسة این خير : ۲٦۲‏ . ومن الكتاب نسخة مخطوطة في 
مكتبة عاطف أافندي : ٠ ۲۷١۲‏ ولاللي : ۳٦١١‏ > والقاهرة ثاني : 
٠ ۲‏ ( انظر بروكلمان »> ط . ليدن ٠‏ الملحق ١‏ : ۷0۸ ).. 
نسخة بدار الكتب المصرية : مجاميع ش ۲ . 


۳1۸ 


الحاء ء الخاء » الدال » الذال ء الراء » الراي ء الطاء » الظاء » الكاف » 
اللام ء الميم » النون » الصاد » الضاد » العين . والحرفان الاول والاخر 
غبر تامین . 
وهو من كتب المثكثات » صنفه ابن السثيد على حروف المعجم 
وفق الترتيب المغربي . وصنف المفردات داخل كل حرف في قسمين »› 
وسمی الحرف بابا . فصار منهجه كما يلي : 
| - قسگم كتابه الى ابواب وفق الحروف 
۲ - جعل کل باب في قسمین : 
أ س الواحد لما اتفقت معانيه 
ب س والآخر لما اختلفت معانه 
مثال : « حرف التاء : 
باب المثلث المنفق المعاني . كلمة . يقال : ابي قائلها ب لا تما وما 
وثما . قال الراعي يصف ابلا : 
حتی وردن لتم“ خمس بائص جدا تعاوره الریساح وبیلا 
باب المثلكث المختلف المعاني . وهو ست کلماٽ ٠‏ الكرب والتثرب 
والشرب . التكرب بفتح التاء مصدر تربت الرجل اذا ضرت ترائه »> 
وتربت“ الكتاب اذا وضعت” عليه تراب . والتخرب بكسر التاء اللدة . 
والثرب بالضم التراب .. الخ .» . 
ومن خصائص هذا الكتاب : 


۳۹ 


كثرة التحقيقات اللغوبة والنحوية فيه . 

ب الاستشهاد بالشعر القديم والقرآن والحديث 

+ نقل آراء اللغويين والتمثل باقوالهم وذكر اسمائهم . 

د - شخصية المؤلف واضحة » فهو لا يكتفي بالنقل » بل يناقش 
الآراه المختلفة ‏ وبرجح منها ما يراه موافقا لقواعد اللغة وماشور 
اا 

٠‏ كتاب المسائل والاجوبةا . وهو يشتمل على مسائل كان ابن 
السيد قد سئل عنها فكتب اجوبته وآلف من مجموع الاجوبة كتابا ضخما 
نتناول ما ينيف على مائة مسآلة . ويسدو ان الكتاب كان مجموعة لمساثل 
قليلة عرضت لابن السيد في مناقشاته ومجالسه » ثم لما اخذت هذه المسائل 
تعظم واتکٹر فکر فی جمعها وجعاها في کتاب ٤‏ غير انه آدرك ان هناك مزیدا 
من المسائل ستبرز مع الابام فققال : « وهذا التألبف معرض للريادة فيه > 
اكان ارال وت الت وه و ها رل فصا ءي هارف 
العمر الاتتهاء »" . 

وتغلب على الكتاب الناحية اللغوية > وطريقته فيه لا تختلف عما اخذ 


به كتابيه شرح سقط الزند والاقتضاب . والحكم الدقيق غير متيسر » اذ ان 


نكر رمن الائل مع رفباتل اخري: او ين اران ي 
ىرال دقم ا ولسخة أخری بعنوان « الاسئلة » في 
القروبين رقم : ٠۲۲١‏ ( بروكلمان : الملحق ۷٥۸ : ١‏ ) ء 

(۲)رسائل في اللفة : ١١١‏ . 


۰ 


OE a 


و الاسم والمسمى' ٤‏ 


کک ت افات المعانى" 1 

۳ التنبيه على الاسباب‌الموجبة لاختلاف الامة" . وفي هذا الكتاب 
ا 

شت الد رة الادسة؟ : 

٠‏ رد ابن السيد على اعتراضات ابن العربي عليه في شرح شعر 
المعري” . 
۷ س این سده 

. الائيق في شرح الحماسة"‎ - ١ 

۷ د شرح دیوان المننبي' : 


(1)منه نسخة مخطوطة في مكتبة فيض الله : ۲۱١١‏ ( انظر بروكلمان » 
ط . ليدن » الملحق ١‏ : ۷0۸) . 

(۴)انظر خزانة الادب ٠ ٩ : ١‏ ( وقد ذكره بروكلمان » ط ليدن الملحق 
(VoA * |‏ . 

()الصلة ٠ ۲۸١ : ١‏ الديباج امذهب : 1۱ . وقد طبع الكتاب قبع 
القاهرة سنة ٠» ۱۹.۲/٠١١١‏ ومنه نسخة مخطوطة في مكتية 
شهيد علي : 1١١۲‏ > وفيض الله : ۱ +۰ ( انظر بروکلمان ط 
ليدن الملحق )۷٥۸: ١‏ , 

(€)انباه الرواة ۲ : 1)١‏ . 

)٥(‏ فهر سة ابن خير : )1١‏ . وقد طبع الكتاب بمصر بتحقيق الدكتور 
حامد عبد ألمحيد عام ۱٥۵‏ تحت اسم )0 الانتصار ممن عدل عن 
الاستيصار ) . 

() الصلة ١ ١ ١‏ الديباج اذهب ).۲ . 
القاهرة اول > : ٠ ۲۷٣‏ والقاهرة ثاني ۴ : ۲٠۸‏ > ومكتبة المحلس 
فی طهران ۱۹٩‏ ( انظر بروکلمان ۲ : )۸٩‏ . 


۲۱۲ ار كةالاخودة‎ ۳۲١ 


۸ المحكم في اللعة . 

_ المخصص في اللغة . 

. الوافي في أحكام القوافي‎ ۳٠ 

. شرح ابيات الجمل للرجاجي"‎ ۳١ 

ت ارو ا ا ایت 

مرتبة على حروف ال معجم حتى حرف الزاي ومن بعده على السياق 
الآتي : ط ظط ك ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش هو ي . « وموضوعها 
في الاصل لغوي تخيل فيها الناظم ان ركبا من رجال المشرق قادهم الاغتراب 
نحو المغرب . وسئلوا عن اسمائهم » وآبائهم » وقبائلهم » واخوالهم » 
وبلدانهم » ومراکبهم » ومعادن قسيهم » وسهامهم » وما بقتنصون من 
الوحش والطير » وما بأكلون منها » وما بهدون الى حبائبهم > واسم حبيبة 
كل منهم » والبيت الذي بقال لها عند الاهداء » وما كانت تنشده هي في 
الحواب . كل ذلك بآلفاظ مبدوءة بنفس الحرف الذي تداوله من حروف 
العجم كل رجل منهم ې دوره » . 
۸ - احمد بن محمد المرسي* ( حوالي ۱۰۹۸/٤٦۰‏ ) 

۳۳ ب شرح الغريب المصنف لأبي عبيد . 


. ٠١ : ١ (1)المحكم‎ 

(۳) راجع مجلة المشرق » السنة السادسة والثلاثون ۱۸۱ ١١۱‏ . 

۰ ۱۸٩ ۱۸۱ : (€)امشرف‎ 

(ه) كان عالما بالنحو واللغة والآداب > وكان بقرىء العربية ( التكملة ` 
RE‏ 


YY 


شرح اصلاح المنطق لابن السكيت . 
٩‏ د اسحق بن الحسن الزبات' ( ہے بعد ۱۰٥۹/٤۸۸‏ ) 
٥‏ شرح كتاب الجمل للزجاجي . 
ت کابی المبني والمعرب . 
٠‏ خلف بن فتح المعروف بابن ابي الو ج بعد ۱.۲/۳۳ ( 
٣۷‏ كتاب الناهج في شرح ما أشكل من الجمل للزجاجي . 
١‏ این التياني 6 تمام بن غالب" ) to‏ ( 
۸ ہ تلقیح العین ف اللغة . 
۲ د يوسف بن سليمان الشتتمري المعروف بالاعلم* ( ۸۳/٤۷٩‏ ) 


(1) قرطبي الأمسل » هاجر من بلده مضطرا اثناء الفتنة البرير دة 6فأقرا 
العربية بسر قسطة ( التكملة : ۱١۲‏ ) > وقد ذكره بروكلمان ( ط 
لان للحن 2 0 


(۲) خلف ین فتحون الجودي ا من أهل بايرة وسكن قرطبة . 
انخد من داره في قرطبة مكانا يمارس فيه مهنا التمليم ١‏ التكمة ! 
7 ) 


› والورع‎ CESS E E 
. وله كتاب القيح المين ف اللغة لم يؤلف مطه أختصارا او اكتارا‎ 
آنه کان أحد أعضاء دبوان‎ ) : ١/٤ قال عنه أبن بسام ( الذخيرة‎ 
وانظر لزه ي دوه‎ et الندماء قي زمن‎ 
الصلة اناه‎ ١ ۲٠١ : بغية الملتمس‎ ٠ ۱۷۲ : امقتبس‎ 
: بغية الوعاة‎ 4 ٩۷ : ١ وفيات الاعيان‎ ٠ ۲٦. ب‎ ٠١١ + ١ آالروأة‎ 
ہ٣١‎ : ۷ معجم الآدباء‎ 4 ۱۴١ ۱)١ : روضات الجنات‎ ۰+ .٩ 
. )۸۱ : کشف الظنون‎ ۰ ۸ 

(€) فھرسة این خیر : ٥۹‏ ے۰٣٦‏ . 

(٥)انظر‏ ثبتا بتراجم الاعلم ص : ۲٠.‏ من هذا الكتاب . 


۲۳ 


۸ د شرح الاشعار الستة الحاهلة' . 

. س شرح اشعار الحماسة"‎ ٠ 

٤١‏ شرح ابات كتاب سيبوبه » وقد سماه : قحصيل عين الذهب 
من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب" . 

. النکت في کتاب سیبویه“‎ ٤٣ 

۳ المخترع في النحو* . 

eT 

. جزء فه الفرق بن المسهب والمسهب'‎ >٥ 

. ب المسآلة الزنبوردة"‎ ٦ 

۷ جزء فبه مختصر الانواء“ . 

. شرح دیوان زهیر'‎ ٤۸ 


( )فة ان كن 01 وو ا ا E‏ 
( انق ولان ف لن اا 00 

(۲) فهرسة این خیر ۳۸۸۰ ۰ 

()منه نسخة في القاهرة ثالث : )) >٠‏ ورامبور ١‏ : .۸ ( أنة 
N OT‏ 

(€) فهر سة ابن خیر ۰ ۳۱١ ۲۱٤‏ . 

(ه) المصدر نفسه . 

(0) فهرسة ابن خیر : ۲۱۲ ۲٠١‏ . 

(۷) المصدر نقسه . 

(۸) امصدر لفعسهة . 

, املصدر نفسه‎ )٩( 

(۰٠)نشره‏ لندبرغ ‏ لیدن ۱۸۸٩‏ ۰ وطبع بالقاهرة ۱۹۰.٦/۱۲۲۲‏ > 
( انظر بروکلمان ۱ : )٩7٦‏ . / ۰ 


Yt 


۹ د شرح ددوان علقمة الفحل' . 
0© شرح دیوان النارعة" ۰ 
۱ شرح ابیات الجمل" . 
٠۳‏ ب ابو الفتوح ثابت الجرجاني؛ 
Eh‏ شرح کتاب الحماسة° 
۳ه _ شرح جمل الزجاجي . 
4 اک کر عاصم , بن ايوب البلوي' ( س ۱۱۰۰/٤۹4‏ ) 
٤‏ س شرح أشعار الحماسة" . 
0 شرح کتاں الاشعار الستثة الحاهلىة" . 
E‏ شرح دنوان امریء القسس ۹ 


(1)نشر بالقاهرة کک 6 VARA‏ ۰ ۰ ونشره ابن شنبني 
الجزائر 1۹۲١‏ (انظر بروكلمان )٩۷ : ١‏ . 
(۲) مخطوطة الأمبروزبانا ثاني NE‏ ( انظطر CAA: | E‏ 
(۳) بو جد منه نسخة في مكتبة لاللي : ۰ ۲۲۵۵ (انظر بروکلمان ۲ ٠‏ )۱۷). 
() انظر ثبتا بتراحم آبي الفتوح يي ص Ss E‏ 
)٥(‏ مخطوطة الاسكوربال ثاني ۹ ( انظر بروکلمان ۱ : ۷٩۹‏ ) . 
)١(‏ كان من اهل المعر فة بالآداب واللعات ضابطا لهما . وعليه درس أنن 
السيد البطليو سي ( الصلة : ۲۷ > وانظر بروكلمان ط . ليدن > 
الملحق ٠٤١ ١١‏ > ويسميه البطليوسي ) 
(۷) فهر سة ابن خیر ۰ ۳۸۸ . 
(۸) امصدر نفسه : ۳۸۹ ۰ ومن الکتاب نسخة في مكتبة الله : 
انظ برو ان لفن الح (of: ١‏ 
)٩(‏ طبع بمصر ٠۰ ZANA <“ 1A1. 1 ۷ ¢ A10 /1 TAY‏ .۰ 
)٠١(‏ فهرسة این خر ۲۸۸ . 
- 


انیا اتجاهان فی التالبف كران 

هذا عدد من الكتب يتحدث عن طبيعة التاليف الغالبة على اللغفة 
والنحو في هذا العصر . واذا استثنينا عض المؤ لفات الصغيرة وجدنا هذا 
التآليف بمثل اتجاهين كبيرين : انجاه لشرح الكتب التي اصبحت عمدة 
دارسي النحو واللغة > وهي ثلاثة انواع : ١‏ م شروح لدواوين شعرية » 
كديوان المتنبي والمعري » ۲ شروح لمجاميع » كديوان الحماسة والاشعار 
الستة » ۲ شروح « للمقررات » النحوبة واللغوية مثل الجمل لازجاجي 
والنوادر للقالي وأدب الكتاب والغريب المصنف واصلاح المنطق . اما 
الاتجاه الثاني فهو التآليف المعجمي . وهو من حيث الكم أقل بكثير من 
الاتحاه الأول . واذا كان ابو عبيد البكري واين السيد ابرز من يمشل 
الاتحاه الاول » فان أبن سيده يعتبر اكير من يمثل الاأتجاه الثاني وان شارك 
بعض مشاركة في الاول . وهذا موضع التوجه الى دراسة ممثلي هذين 
الاتحاهين ودراسة اهم م لا تهم : 

)١(‏ الاتجاه الى الشرح 
| س أو عبيد البكري وكتاباه (( فصل المقال » و « اللآلي ) 
| د شيء من سيرة البكري 


بنتسب عبدالله بن عبد العزيز' ابو عبيد الى اسرة من الامراء كانت 
)١(‏ ترحمته في : الذخيرة القسم الثاني : ٩۷‏ مخطوطة بغداد» والصلة : 
¥ ¢4 والحلة ؟ : .1۸ › القلاتد ۲ 1٩۹۱‏ ۰ الواقي نالو فیاٽت 


۳۲۳١ 


تحكم ولبة وشلطيش واونبة ولبلة في عصر ملوك الطوائف » الى ان تغلب 
عليها المعتضد بن عباد من يد والد ابي عبيد اي عبد العزيز البكري فلحق 
الان بقرطبة ومعه عائلته جميعا » ويصف اين حيان هذا الحادث بقوله : 
« وبوشر منه رجلا سریا عاقلا عفیما آدبا وق صاحبه ابن بحیی جلالا 
وخاالا الى زنادة عله مت لترو والفرف وان لذ الأقران خا 
وبهاء وسروا وأدبا ومعرفة يكنى ابا عبيد »" . وعاش ابو عبيد فيقرطبة 
بعد لجوء اهله الها . وقول الدکتور حسین مۇنس : « ولا ندري کم اقام 
ابو عبيد في قرطبة > ولكن الثابت انه لم بغادرها الا بد ان ذاع صبته 
بالعلم ورغب بعض أمراء النواحي في ان ينتقل الى بلادهم ٠»‏ . وفي هذه 
الفترة اتصات الاسباب بينه وبين بعض شعراء قرطبة فنراه يمدح الوزير 
امروف نان السقاء ولكق شعرة لا ندل كرا على تسكن فى الشاعرية: 
وبرى الدكتور مؤنس انه الف في هذه الفترة كتابه التنبيه على اوهام ابي 
علي في آماليه » لأن الكتاب يحمل طامع الشباب والرغبة في الظهور عن 
طریق تعقب شيخ من شیوخ الادب کا بي علي‌القالي" . ولکني اعتقد ان هذا 
الاستنتاج غير صحيح » اذ تدل مقدمة الكتاب على انه الفه للمعتمد بن 
عباد »> وهذا بعنى انه متصل بفترة اقامته في اشبلية لا في قرطبة ٠‏ وأبا كان 


+ 


(1)الذخيرة » القسم الثاني الورقة : ٩۸ ٩۷‏ > مخطوطة بغداد › 
الخلة الستزاء م : 14١‏ ؛ 


¥ 


الامر فان ابا عبيد آخذ بتنقل معرجا على امراء الطوالف . ويذكر ابسن 
الابار في الحلة انه صار الى محمد بن معن صاحب المربة »> فاصطفاه 
لصحبته وآثر مجالسته والأنس به ورفع مرتبته ووفر طعمته' . وکان ابن 
صمادح هو صاحب المرية » وببدو ان ابا عبيد لم بطل الاقامة في كنغه ءوانما 
آثر الارتحال الى اشببلية ف كنف المعتمد بن عبكاد » وظل فيها الى ان 
ادر کته منیته سنة ۱۰۹٤/٤٨۷‏ . ويورد له النويري شعرا بهنىء به المعتمد 
بفتح تم" سنة "۱۰۸٤/٤۷۷‏ 

وتطنب المصادر في سرد الفضائل العلمية لدى ابى عبيد فتقول انه 
« کان من اهل اللغة والآداب الواسعة » والمعرفة بمعاني الاشعار والغرب 
واا ا ل ا 
فيها » كان يمسكها في سباني الشرب وغيرها اكراما لها وصيانة »". ويقول 
فيه ابن بسام : « كان بأفقنا آخر علماء الجزيرة بالزمان ء واولهم بالبراعة 
والاحسان » وابعدهم في العلوم طلقا ... ولولا تأخر ولادته وعهدة ف 
زبادته » لأنسى ذكر كنيه المتقدم الأوان ( ابي عبيد بن سلا"م ) »“ . وبلغ 
من الشهرة حدا ان کان ملوكالاندلس تتهادون مصنفاته*“ 


لحلة األسراء ء ۲ : ١ ۱۸١‏ وانظر الوافي بالوفیات ٩‏ : ۲۱۸ 
تباية الارب ا ° . 


الاة القسم الي الورقة : ٩۷‏ مخطوطة بعغداد . 
الوافي بالوفيات ٩‏ : 1۸ ء 


۲۸ 


وقد تحدثت المصادر عن ولعه بالخمر » واتهمه الفتح في القلائد بانه 
و کان هاا لاراح لا يصحو من خمارها ولا پمحو رسم ادمانه من 
مضمارها »" . ولكني ايد الدكتور مؤنس في ما ذهب اليه من شك في 
هذه المبالغة » اذ ان من الف هذا القدر من الكتب لا يمكن ان بكون 
مدمنا. وکل ما نستطیع ان نقوله ان ابا عبید کان يشرب الخمر متأثرا 
بضياع ملك ابيه » وبالوضع الذي كانت عليه الاندلس » فكان شربه لها 
شرا هن الله والاسا لوان ". 

ونا توفي ابو عبيد كان قد نيف على الشماتين ٠‏ وقد رآه الفتح وهو في 
سن کبیرة » ووصفه بقوله « رآیته » وانا غلام ما أقمر هلالي ولا نبع ف 
الذکاء کوثري ولا زلالي » في مجلس ابن منظور » وهو في هيشة كأنما 
كسيت بالبهاء والنور » وله سبلة يروق العيون ايماضها » ويفوق السواد 
بیاضها وقد بلغ سن ابن محلم وهو تكلم فیفوق کل متکلم »" . 

وقد درس ابو عبيد كثيرا من الأصول اللغوبة التي جابها القالي الى 
الاندلس وقد تقدم الخبر عن شدة غرامه باقتناء الكتب » لذلك كانت 
ثقافته شديدة التنوع . وقد عد له الاستاذ الميمني اثني عشر مولا > 
بعضها في الجفرافيا وبعضها في النبات وفي اعلام النبوة ٠‏ ومن الطريف ان 


. ۱١۱ : قلائد العقیان‎ )١( 

(۲)انظر مفالة ألدكتور مؤنس : ٠٠١‏ . 

(۴)القلائد : ۱١١‏ > والاشارة الى عوف اين محلم ٠‏ الذي بقول : 
ان الشمانين وبلغتها قد احوجت سمعي الى ترجمان 


+۹ 


E E AS‏ ا 
والحديث والتواريخ والاشعار . وكتابه في النبات ذو صلة وثيقة أيضا 
باللغة . وكان ابو عبيد من القادرين على ان يوجه جهوده في الاتجاه المعجمي 
اللعوي لا اوتى من سعة في الاطلاع » ولكنه ا الشرح والتعقب لأمهات 
في الناحية المعجمية . فمن كتبه التي تمثل الاتجاه الى الشرح : 

ب س فصل القال ف شرح كتاب الامثال لأبي عبيد القاسم بن سلام 

لقی كتاب ابى عبيد اهتماما في المشرق والمغرب واعتنى به الاندلسيون 
تسه في دور مبکر فلخصه ابن عبد ربه في کتاب العقد . ثم کان من جملة . 
الكتب التى ادخاها القالى أبضا الى الاندلس » وتلقاه عنه تلامذته ٠‏ ويعد 
کتاب « فصل المقال » من هم الشروح والتعلبقات الاندلسية عليه . وكتاب 
ابي عبيد البكري معرض لسعة اطلاع مؤلفه » فقد اشار فيه الى ما يقرب 
من ثلاثين كتابا تقل عنهاا . ورجع الى مؤلفين ف الامثال ممن لم يشر اليم 
ابو عبید القاسم فی کتابه ومن هؤلاء : 
 (‏ حوالي ۷۷۱/٠۰٤‏ ) » واللحیانی : على بن حازم » كما ان هناك 


(١)مقدمة‏ فصل المقال : له . 


PY 


مصنفات اخرى هامة استفاد منها البكرى » صنفت بعد وفاة ايى عبيد 
القاسم »> ومن اصحاهها : ابن الاعرابي (دب (A/T‏ الذي الف كتاسا 
عنوانه « تفسير الامثال » » ويعقوب ابن السكيثت )= NON/ TSS‏ )»وله 
کتاب فی الامثال » والجاحظ ( ۸۷۰/۲٠١‏ )وله کتاب في الامثال _ وقد 
آورد الحاحظ كذلك محموعه من الامثشال في كتابه الحبوان والىسان 


عبدالله بن قتیبة ( = ۸۸۹/۲۷٩‏ ) » وله کتاب « حكم الامثال » » غير ان 
البكري لم يورد اسم الكتاب بل اورد اسم الكاتب فقط » والمفضل بن 
سلمة المتوفى ( حوالي ۰ ) »> وكتابه « الفاخر في الامثال » مسن 
الكتب التي وصاتناا» واحمد بن بحیی علب ( = ٩۰٤/۲۹۱‏ ) وله كذاك 
کتاب في الامثال" . 


وقد أوجز البكري منهجه في الكتاب وغايته منه ف المقدمة حيث 
قال : « فاني تصفحت كتاب الامثال لابي عبيد القاسم بن سلام فرأيته قد 
أغفل تفسير كث من تلك الاأمثال » فحاء بها مهملة » واعرض أيضا عن ذكر 
کثیر من اخبارها » فوردها مرسلة . فذكرت من تلك المعاني ما أشكل » 
EEE E Ue A LEE E‏ 


ما ريما أجمل ٠‏ الى اسات كشيرة غير منسوبة نسبتها » وامشال جمة غير 


(۱) طبع بلیدن عام ۱٩۱۰‏ ومصر عام ۱۹٩۰‏ . 
() انظر مقدمة المحفقين على كتاب فصل القال . 


۳9 


مذكورة ذكرتها » والفاظ عدة من الغريب فسرتهاا ٠‏ 

وانما قام البكري بهذا العمل لأن الكتاب المشروح اعتمد الايجاز 
اسلوبا له » ووقع مله في الوهم أحيانا » وهذا تاح للبكري ان يشن 
هجوما قويا على بعض الهنات في مواضع كثيرة من الكتاب ءمثلما فعل في 
باب « صيانة الرجل الحر نفسه عن خسيس المكاسب »" : 

« قال ابو عبید :قال الشساغر ٠‏ 

فتی کان یدنیه الفنی من صدیقه ‏ اذا ما هو استغنی ویبعده الفقر 

قال : وهذا البيت بقول بعضهم انه لعثمان بن عفان .. » فيرد البكري 
فالا : 

« كيف جهل آبو عبيد ان هذا البيت من شعر الابيرد اليربوعي » وهو 
آشهر في الناس من ان يجهله احد .. وانما روي عن عثمان .. انه قال الببت 
منمثلا » . 

وقد تتبع البكري ابا عبيد القاسم في غير ذلك من الاوهام » في 
اللسب وفي صحة الاسماء وف الشرح والتوجيهات اللعغوية . 


ولم يكن البكري منصفا بدا ف احکامه » وکان » في مرات كثيرة » 
يعجانب الصواب . فقد فسر ابو عبيد القاسم الملل « عند فلان من المال 
عائرة عين » بان لديه من كثرة المال ما يما العين حتى بكاد بعورها » فقال 


(١)مقدمة‏ البكري : ۴ . 
(۲) فصل الال : ٠٠٠‏ . 


PF 


البكري : « قبح الله کل مال كاد ب فقا العين حين النظر » . والواقع 
E NEY‏ 
ابي عبيدة في فهم المثلا . كما ان البكري وقع في كثير من الاحيان فيما لام 
فيه ابا القاسم » كأنيورد اشعارا دون نسبتها الى اصحابها" . 

a O 
تحقيق في الأصول والأخبار وتدقيق في الروابات الشعرية » وثانيا : في ما‎ 
e Ea E E 
علميا في استكمال أصلين من أصول اللعة » فهما آشبه شيء بتذييل ملحق‎ 
عليهما للتوسيع والتصويب » ولا بحسن مثل هذا العمل الا لغوي واسع‎ 
. الاطلاع كالبكري‎ 

< سا اللالي ي شرح مالي القالي 

قال البكري في مقدمة کتابه : « هذا کتاب شرحت فيه من النوادر 
التي املاها ابو علي اسماعيل بن القاسم القالي ما اغفل » وبينت من معاني 
منوا وهنو را ها اضكل ‏ ووصلت هى شواهدها وسا شار ها 
ما قطع » ونسبت من ذلك الى قائليه ما اهمل » وكثيرا ما برد البيت المغرد » 
والشعر الغفل المجرد .. وذكرت اختلاف الروايات فيما نقله ابو على ذكر 
مرجح ناقد » ونبهت على ما وهم فيه تنبیه منصف لا متعسف ولا معاند » 


. املصدر نفسه : ۲۲۷ والتعليقات‎ )١( 
. ۲١۲ : (۲)امصدر نفسه‎ 


YT 


محتج على ذلك بالدلىل والشاهد .. »' . 

وأول ما نلحظه في هذه المقدمة ذلك التقارب بينها وبين خطبته في 
فصل المقال . فكلتاهما ترسم منهج البكري رسما واضح الحدود والسمات. 

ا 
النوع من التأليف . وهذا الاستقصاء لا بتمثل بتتبع الاخطاء فحسب »> 
وانما یظهر واضحا ضا بالىحث ف الصحيح وادراد الروابات المختلفهة 
فيه وشرح جوانبه الغامضة » سواء آكانت ثرا آم شعرا . 

ونستطبع ان نجد مثلا على شرح البكري في حديثه عن المهلهل . فلقد 
جاء في الكتاب" : 

« وائشد ابو على لمهلهل : 
تلو تن العار ك كلت 

بدأ البكري شرحه بنسب المهلهل فقال : 

وال .. » وقد آورد النسب ولاحظ ان هناك اكثر من رواية ف اسمه فقال : 


قول المهلهل نفسة : 


(1)اللآلي في شرح الامالي » المقدمة : ) . 
(۲)المصدر نفسه : |١١‏ . 


Yt 


فرت مدر هوالت با عديا لقد وقتك الاواقي 
ثم اورد ایضا شاهدا تايیدا لقول من قال ان اسم المهلهل امرؤ القيس : 

ضربت صدرها الي وقالت با امرآ القيس حان وقت الفراق 
E e‏ 

« وانما لقب مهلهلا لأنه اول من هلهل الشعر اي رققه » . ثم اورد 
قول الطوسي : « سمي مهلهلا ببیت قال لزهیر بن جناب : 

لما توعگر في الكراع هجينهم هلهلت آثأر جابرا او صنبلا» 
ثم انتقل من الحديث عن الشاعر الى الحديث عن أخيه ولقبه وعن شعر 
المهلهل فه : 

» شاعر جاهلي » وهذا الشعر بقوله لا ادرك شار اخيه كليب ٤»‏ 
واسم كلب وال وكنيته ابو الملجدة > وانما لقب كليبا بالجرو الذي 
اتخذه » قال مهلهل : 

فلو نيش المقابر عن كليب فیخبر بالذنائب اي“ زیر 

بيوم الشعثمين لقر عينا وكيف اباب من تحت‌القبور 

باني قد تر کت بوارداٽثت بجيرا في دم مشل العبسير 

وهام بن مرة قد تركنا عليه القشعمان من النسور » 

والبكري بآخذ على القالي احيانا انه لا بدقق فيما يرويه ٠‏ من ذلك» 
مثلا » حين ينقل عن القالي البيت التالي' : 


Yo 


فما ذقت طعم النوم منذ هجرتكم ولا ساغ لي بين الجوانح ريق 
فيعلق البكري قائلا : 

» ھکذا رواه ابو علي » وما یجمع بین الاروی والنعام » كيف يقر 
على نفسه بالهحران وهو ندعی من شده الوحد وزفرات الحب ما يدعيه. 

فما ذقت طعم النوم منذ أيتم ... » 

ومن ذلك ابضا : « وقال ابو علي ان صل المثل في قولهم : سبق 
السيف العذل » للحارث بن ظالم » وهذا وهم » وانما اصله لضبة بن د“ 
والمقتول الحارث بن كعب ٠»‏ . 

غر أن النكرئ م يكن دام التوفسق ف استقصاکه واعتراضاته 

| انه اخذ على القالي في كثير من الاحيان وقوعه ف اوهام بعود 
« اکثرها .. على اشیاخ القالي کابن درید وغیره »" . 

وهناك آمثلة كثيرة على خلاف البكري مع القالي » في غير 
موضع للخلاف » حين يختار البكري رواية ما ويرفض الرواية التي 
اختارها القالي ورود الرواتين وحوازهما ۰ 


. ۲۲ : المصدر نفسه‎ )١( 
(9)مقدمة اليمني : تن‎ 


۳ 


۳ والبكري بتهم القالي في مواضع كثشيرة بالخلط ين شعرين 
مختلفین او بترکیب ست من شطرين متباعدين آو خلاف ذلك من الاوهام 
التي مرت بنا حين تحدثنا عن كناب البكري الذي جعله بعنوان « التنبيه 
على آوهام آبي علي في ماله » ٠‏ وقد اعترضت البكري ابيات لم 
بستطع تخربجها وردها الى اصحابها » او لم يستطع تفسيرها وذكر 
مناسباتها . وكان في مثل هذه الاحوال ترك فراغا ليدل به على ان هناك 
خللا لم پستطع ان بصلحه او لم تسن له ذلك . ومثل هذا نجده في 
النسخة المطبوعة حيث نلقى العبارة التالية : « بقي كلام المولف هنا قدر 
سطرين مبيض في الأم »' 


ورغ افد وة هاري من اة وشن ف ساف 
معالجته لعمل القالي » ورغم ما قد کون في شرحه من غرور ونقص 
وخطاً احبانا اخرىءفانەقد بدل مجهودا عظبماوتقصی‌واعطانافو الد کثرة» 
ما کن ن فوا و وا ر ی ا ن و 
على الغالب امينا في عمله » صابرا في تتبع شوارد العلم والادب والتاريخ 
ا 


۲ - ابن السيد البطليوسي؟ وكتاباه ((شرح السقط) و « الاقتضاب ») 


(1)اللآلي : €۸) . 

(۴) انظر ترجمته في الصلة ۱ : ۲۸۲ > وفیات الاعیان ۲ : ۲۸۲ » قلائد 
العقيان : 1۹۳ »> غابة النهابة في طبقات القراء » ابن الجزري 
۱ 0 4 معجم البلدان ۲ ۷ ٠‏ بغية الوعاة کف 
٠ £ : SS‏ الديباج المذهب : ۱6١.‏ › 
ازهار الرباض ۲ ١‏ ١.٠ا.‏ 


ااااسيرة ان الك 

هو عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي نسبة الى بطليوس ٠‏ 
ولد فيها سنة أريع وأربعين وأربعمائة ( ٠٠٤۸‏ م) ٠‏ 

ومع ان بطليوس هي المدينة التي ولد فيها واتنسب اليها ء الا انها 
لم تكن أساسا مقاما للاسرة فان « شلب بيضته » ومنها كانت حركة 
آبیه ونهضته » وفیها کان قرارهم » ومنها نہ“ اسهم وعرارهم » ونسب 
الى بطليوس » لمولده بها » . على آية حال »> لسنا نملك من الاخبار 
ما بعيننا على استكشاف نشآة ابن السيد » لذلك لا نستطبع ان نحدد 
متى ترك بطليوس »> ول اذا تركها . وقد توجه آو”ل الأمر الى مدينة 
قرطبة وسكنها لفترة من الزمن أيام محمد بن الحاج" . غير انه ور"ط 
تسه بهوی لاله صبيان من اولاد أحد المتنفدين » وخاف على نفسه منه 
ففر من قرطبة وخرج الى بلنسية" . ويبدو ان المقام في بلنسية كان اكثر 
هدوءا واستقرارا » فلم يبضطر الى الاتتقال الى بلد جديد »> بل مكث 
هناك » « ولف بها توالفه الى ان توفي » . وکانت وفاته سنة احدى 
وعشرین وخمسمائة [ (e ٠۲۷‏ 

(1)ازهار الریاض ۲ : ٠.١‏ . 

(۲)انباه الرواة ۲ : ۲) 41 بغية الوعاة : ۲٩۸‏ . 


(۳) انباه الرواة ۲ : 1٤١‏ س ١۴۴‏ > بغية الوعاة : ۲۸ . 
(©) انباه الرواة ۲ : )| . 


A 


ودرس ابن السيد في اول الامر على آخيه علي بن محمد . ثم کان 
له اساتدة آخرون فقد روی عن ابي بكر عاصم بن ايوب الأديب » وعن 


ابي سعيد الوراق » وابي علي الغساني وغيرهم" . وقراً على عبدالله بن 
محمد بن خلف الدائى" 


وقد درس عليه تلامذة کثړرون وعرف يانه « كان حسن التعليم 
جيد التلقين ثقة ضابطا » أخذ الناس عنه وانتفعوا به » » وشهر بالاستادیة 
ئي النحو والعرمة فکان الناس قصدو نه » ويقرآون عله وقنىسون 


منه )° . 


وقد امتدحه کثرون وقالوا عنه انه « النحوي اللغوي صاحب 
التصانيف والشعر »أ > وانه « الامام المشهور في اللعْة والعربية » وانه 
« كان عال ما بالآآداب واللعات مستبحرا فيهما » مقدما ف معرفتهما 
واتقانهما ٠»‏ . غير ان آخرين بالغوا في المديح واطنبوا في الثناء فجاء في 


. ١٠6١١ : الديياج المذهب‎ ٠ ۲۸۲ : ١ ةلصلا)١(‎ 

(۲)الصلة ١‏ : ۲۸۲ > الديباج المذهب : ١).‏ !)ا . 

. )€6١ : ١ (۳)غابة إلنهابة‎ 

(€) الديباج اذهب : ١6۴١‏ . 

. ۲۸۲ * ۲ و فیات الاعیان‎ )٥( 

(0) معجم البلدان ۲ : €۷) . 

(۷)غاية النهابة ١ ١‏ 0)) ء 

(۸)الصلة ۱ ۲ ۲۸۲ > وفيات الاعيان ۲ : ۲۸۲ > الديباج المذهب : 
١ ٤١‏ اناه الرواة ۲ : 1)١‏ > شذرات الذهب { : 1€ ب ٥ا‏ ؛ 
بغية الوعاة : ۲۸۸ . 


کتاب المقري التلمسانى انه « الفقه الحافظ » الامام الاوحد » » وأنه 
٠ OSES‏ وقال 
عنه ابن خاقان : ( شيخ المعارف وامامها ومن ې يديه زمامها » لديه 
لك وال“ العاف وتوجد شوارد اللغة والاعراب الى مقطع دمث 
ومنزع في النفاسة غير منتكث ..٠‏ وقد نصب نفسه لاقراء علوم النحو 
وقنع بتغييم جوه بعد الصحو . وله تحقق في العلوم الحديثة والقديمة 
وتصر ”ف في طرقها القويمة » ما خرج بمعرفتها عن مضمار شرع ولا تكب 
عن صل للسنة ولا فرع ۰ وواضح ان ابن خاقان بخلط هنا بین علم 
ابن السيد وأخلاقه » وبحاول ان ببرز معرفته بالعلوم الحديثة دون ان 
يورّ”طه بتهمة التنكب عن الدين . ومن اقتباستنا السابقة نستطيع ان 
ندرك ان اللغة والدراسات اللغوية هي التي استأآثرت باهتمام ابن 
اسيك ٠ولكة‏ كان مرا من القن والتر سل »> ودراسة هدا افدر 
الكثير الذي تبقى من آدبه بخرجنا الى غير ما قصدنا له في هذا الكتاب . 

ب ب شرح سقط الزند ب 

د هذا الكتان؛ EE‏ ان 


: » الرباض‎ E 1( 

)۲( المصدر نفسهةه . 

(۳) قلائد العقيان : ۱٩6‏ . 

¥ انظر تعليق الاستاذ محمد سليم الجندي على هذا الشرح : الجامع 
في اخبار ابي العلاء المعري وآثاره : .۷۷ »› ط ۱۹٦۳‏ . 

(6) و فیات الاعيان ۲ ۲ ۰ شذرات الذهب ) : e‏ > انباه الرواة 
٠ ١ : ۲‏ بغية الوعاة : ۲۸۸ » كشف الظنون : ٩٩۲‏ . 


Pt» 


ا « شرح سقط الزند ا العلاء المعري شرحا استوفی فيه 
ضوء السقط ٠»‏ . 


١‏ وقد رتب اين السيد قصاثد المحري حسب ترتيب المغارية لحروف 
الابجدية ‏ . وهذا الترتيب الذي اتبعه أخرجه احيانا عن ديوان السقط 
لدم توفر القوافي التي تسد الحروف كلها . وفي ذلك يقول : 
« فاحتجت لذلك ان آزید فيه ما في بالغرض ٣»‏ ؛ وکان لا بد لکي هي 
بالغرض ان يزيد القوافى التالية : الثاء » الخاء » الذال » الشين » الضاد ء 
الظاء » العين » الهاء من غير سقط الزند . ومع ذلك فانه لم يشرح كل 
ما شرحه الاخرون من ديوان‌السقط بل ترك آحيانا مقطوعات دون شرح 
كما هو الحال في المقطوعة التى مطلعها : 


اعارض مزن اورد السحر دوده فلما تروت سار شوقا الى نحد 
۲ س ویمتاز اسلوب این السيد ي شرحه انه يعتمد السجع 
والترادف في العبارات . غير ان هذا السجع ليس متكلفا مستثقلا » وانما 


۰ 


۰» ٩٩۲ : وفيات الاعیان ۲ : ۲۸۲ . وانظر أبضا : کشف الظنون‎ )١( 
, 0 : > شذرات الذهب‎ 
اقدم الشروح وبذلك اضطرب التر تيب الذي اختاره الو له‎ 
REE 

(۳) شرح سقط الزند ٠١ ١1‏ . 

a O 


۳1 


ياتي مقبولا اذا قارناه باساليب الكثيرين من تلك العهود . يقول في شرح 
هذا البيت : 


وتوق آمر الغانيات فانه أمر اذا خالفته لم تندم 


» آخس” الفوارس همه من لا غرض له اله آخد المعانم 4 واعلاهم 
همة من غرضه اقتناء المكارم » فلا ترض لنفسك الا بآعلى المراتب > ولا 
تکسب ال اسي المكاسب واحدذر امر النساء »> فان المبل البهن عوق 
عن الترقي الى الرتب السامية » ونيل الخطط العالية ٠»‏ . 


۳ _ ويذدهب اين السيد كثيرا الى المقارنة بين ابات ابي العلاء 
وما يقابلها من آبيات المتنبي » فالمتنبي مال آبدا لعينيه ولهذا سببان 
أولهما أن ابن السيد قام بشرح ديوان ابي الطيب . وثانيهما آن آبا العلاء 
نظم سقط الزند وهو ما يزال تحت تاثير المتنبي وطريقته الشعرية" . غير 
انه لا يكتفي بعرض السقط على ديوان المتنبي بل يذهب الى مقارتته 
بأشعار شعراء آخرين كلما وجد المعساني متقاربة آو يجعل بعض شعره 
مفسرا لبعضه الاخر وبذلك بظهر اطلاعه وتعمقه في رواية الشعر" . 


٤‏ وكان لا بد لهذا الشرح من ان يعكس صورة ابن السيد 


(١)المصدر‏ نقسه ۱ :+ ۳۲۷ ۸ ۰ 

(۲) انظر اعتماد ابن السيد على المقارنة بالتنبي في ص : ١١۳ ٠ ٩٩‏ > 
YA ¢ By‏ وغرها کنر ۰ 

(۳) انظر أمثلة من ذلك : ٤ ۲۲۱ ٩١ ۱77 ٩ ۱١۲‏ ۲۴۳۹ ...الع . 
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!انحوي اللغوي » اذ تكثر فيه المسائل النحوية والتعرض للتحقيقات 
اللغوية . مثال ذلك » حين يشرح بيت ابي العلاء : 

ويضحي والحديد عليه شاك وتكفيه مهابته النزالا 
غانه تقول : « يقال رجل شاك ف السلاح » منقوص على وزل 
قاض » وشاك بضم الكاف والتخفيف » وشاك بضم الكاف والتشددد . 
فسن كسر الكاف وجعله منقوصا مثل قاض ففيه وجهان : أحدهما ان 
بکون مقلوبا من شاكك کا قالوا جرف هار » وآصله هاثر . والثاني ال 
دراد به شائك » وهو فاعل من الشكة » فابدلت الكاف الثانية ياء » شم 
E EE‏ 

ه _ ومن الطبيعي ان يعتمد كل شارح على الاستشهاد بما قوي 
رآبه أو موقفه ولذا فان شرح السقط كفيره من كتب الشروح مملوء 
الشواهد الموضححة من بات واحاديث وامثال وتفسيرات لفظيه واختلاف 
في الآراء حول اللفظة الواحدة أحانا > مع ذکر لصاحب الرآي المعتمد . 
الا ن نسبة الآراء الى قائليها قليلة لديه »> ومن هذه المواضع النادرة 
قوله : « .. والبرود الثياب . وقال ابو حاتم : لا يقال لها برود حتى 
بكون فيها وشي »۲ » وقوله : « والعرمرم : الجيش الكثير » في قول 
الاصمعي » والشديد » في قول ابي عبيدة ٠.‏ » . 


)١(‏ شرح سقط الزند ٦ : ١‏ . وانظر كذلك : 1 ۱١٤ ١۱۴۲:‏ ؛ 
cE. CTI CVA EAE CT. CTY‏ 

(۲)امصدر نفسه | : ۳.٥١‏ . 

(۳) المصدر نفسه ۱ : ٠ ۲۳١‏ وانظر ۴۲١ : ١‏ ومواضع أخرى . 


rir 


ج - الاقتضاب قي شرح آدب الكتاب 

ذكر اكثر الذين ترجموا لابن السيد كتانه « الاقتضاب في شرح 
أدب الکتاب » ».وقالوا عنه انه « شرح مفید جدا ). وقد عرفه 
بعضهم باسم » الاقتضاب في شرح آداب الكتاب ۲¢ أو » شرح أدب 
الكاتب »" . وقد كان اين السيد اأ آحد شراح اندلسیین کثیرین تناولوا 
کاب Sa o E‏ 
بانه آغار على شرح لان لال امرس وانتحله لنفسه وسماه بالاقتضاب؟. 
الفا نعلم مبلغ الانصاف ف هدا القول ولکن كدو آنه من قسل المغايرة 
ان المتعاصردن , ويقع الكتاب ف ثلاثة اقسام : 

۹رر تفسير خطة الكتاب الموسوم ادب الكتاب وذکر اصناف 
الكتبة ومراتبهم وجل ما بحتاجون الله ي صناعتهم ° 

J‏ والجزء الثاني في التنبيه على ما غلط فيه واضع الكتاب او 
الناقلون عنه وما منع منه وهو جائز »" . وفي هذا الجزء بتحدث ذ 
e‏ و eT‏ البها ٠»‏ 


یف ازز i‏ 


۰. ۰ e 
E 2 اا‎ 
. ۲A 1.7 : ۲ المصدر نفسه‎ )7( 
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۳ والجزء الثالث ف شرح آبياته . وهو ها هنا يتحدث في « مشكل 
اعراب اياته ومعائها وذکر ما بحضر ٠...‏ من أسماء قائلىها ٠»‏ . 

ويبدو واضحا في هذا التقسيم الهدف التعليمي للمؤلف ممزوجا 
بعلم عالم لا يكتفي بالشرح وانما بتتبع الخطاً حيث وجده محاولا 
الوصول الى الصواب . كما تبدو » في القسم الثاني » رغبة اين السيد 
في اظهار فضله وعلمه على ابن قتببة . 

وهذه هي ضروب الخطا التي تعقبها : 
« ومن المصادر التي لا افعال لها ٣»‏ قول اين السيد : « ترجمة هذا 
الباب مخالفة للكشير مما تضمنه لأنه ذكر فيه مصادر لها أفعال مستعملة. 
فمنها قوله : رجلغمر آي لم يجرب الامور بين الغمارة من قوم آغمار . 
وهذڏا له فعل مستعمل » يقال : غمر الرجل غمارة على مثال قبح قباحة»". 
« ومنها قوله كلبة صارف بينة الصريف وناقة صروف بينة الصريف »> 
فهذا له فعل مستعمل أبضا » يقال : صرفت الكلبة »أ . مثال آخر علسى 
ذلك نجده حین بتتبع تفسیر ابن قتيبه لبيٽ عمرو بن قمينه : 


(1)الاقتضاب ۲ : ۲A۷‏ = ¥۷¥) . 
(۲)المصدر نفسه : ۱٩۸۲‏ . 
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« بودك ما قومي على ان ترکتهم سلیمی اذا هبت شمال وریحها 
ولاه و5 رل ان الد و دا فال فرت ف ات 
الان ول ا . وقد غلط بعقوب في معنى البيست 
واتبعه ابن قتيبة على غلطه کک ا و ر 
ولا ما فيه زائدة على ما قال . انما الباء ها هنا بمعنى القسم وما استفهام 
في موضع رفع على الابتداء » وقومي خبره . والمعنى بحق المودة التي 
بني وبينك اي شيء قومي ي الكرم والجود عند هبوب الشمال ءيريد 
زمان الشتاء ... ٠»‏ 


۲ تتبع اضطراب ابن قتيبة حين يجيز في موضع من تابه ما 
منعه في موضع آخر . مثال ذلك : « وقال قي هذا الاب : أغامت السماء 
O E‏ 
فعلت وأفعلت باتفاق المعنى : غامت السماء وأغامت » ونسي ها هنا ما 
قاله هناك »" . مثال ذلك آيضا : « وقال في هذا الباب وهو بثق السيل 
وهو ملك يميني . قال المفسر : قد ذكر في باب ابنية الاسماء من كتابه 
ق ا 
هناك »؟ 


. 0¥ 07 : هة‎ Nr 

(۴) المصدر نفسه oV:‏ ۰ وانظر : BE‏ ومواضع اخری کشیرة . 
(۳)المصدر نفسه : ۱۹۲ . 

01611. ¢ IAA ¢ 1A1: وانظر افا‎ ٠ ٠.٠١ : المصدر نفسه‎ )€( 
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۳ أشياء جعلها من لحن العامة « وعول في ذلك على ما رواه ابو 
حاتم عن الاصمعي وأجازها غير الاصمعي من اللغوبين كاين الاعرابي 
وابي عمر الشیباني ويونس وابي زید وغیرهم . وکان پنبغي له ان قول 
ان ما ذكره هو المختار او الافصح » او يقول هذا قولفلانءوان لا بجحد 
شيتا وهو جائز من أجل انكار بعض اللغويين له » فيقول ذلك رآي غير 
صحيح ومذهب ليس بسديد ٠»‏ . ومن امثلة هذا النوع من انواع التتبع: 
« وقال في هذا الباب ‏ باب ما لا يهمز والعوام تهمزه ‏ علفت الداإية 
ولم يجز أعلفتها . قال المفسر : قد حكى ابو اسحاق الزجاج » علفت 
الدابة واعلفتها » . مثال ذلك أبضا ف « باب ما جاء بالصاد وهم - اي 
العامة يقولونه بالسين » : « وقال ف هذا الباب بخصت عينه بالصاد 
ولا يقال يخستها » انما البخس النقصان . وذكر صنحة الميزان والصماخ 
والصندوق وبصق الرجل وبزق » ولم يجز السين في شيء من ذلك . 
قال المفسر : هذه الأشياء كلها تقال بالصاد والسين . حكى ذلك الخليل 
وغيره . فاما البخس الذي يراد به النقصان »> والسنجة التي يراد بها 
مشاقة الكتان فبالسين لا غير »" . ويلاحظ ان ابن السيد في هذا الممل 
الاخير »> و امثلة اخرى كثيرة » يتجنى على ابن قتيبة ويحتج عليه 
بروايات شاذة . وابن السيد نفسه بعترف بذلك ف عدد من المواضع ءففي 


(1)المصدر نفسه : ١٠١١‏ . 

(۲) الملصدر نفسه : ۱۹۲۳ . 

(۳) المصدر نفسه : ۲.۲ . وانظر كذلك في هذا المجال : ۱۹۲ ۰ ٠۱۹١‏ 
esse... ¢1 007‏ 
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« باب ما جاء بالسین وهم اي العوام ‏ بقولونه بالصاد » : « قال 
في هذا الباب : اخذته قسرا ولا يقال قصرا . وقد قصره اي حبسه . 
ومنه : حور مقصورات ف الخيام » فاما القسر فهو القهر . قال المفسر : 
و و ی و 
بالسين والصاد بمعنى القهر » . فالذي ذكره ابن قتيبة » اذن » هو »> 
باعتراف ان ال و 

۽ - النوع الرابع والاخير من انواع الخطاً التي يتتبعها ابن السيد 
تلك المواضع التي وقعت غلطا في رواية ابي علي البغدادي « فلا أعلم 
آهي غلط من ابن قتيبة آم من الناقلين عنه » » وقد اشرت اليا في 
الفصل السابق ومنأمثلتها أبضا » ما جاء في « باب النبات »" » « وقال 
في هذا الباب : الزرجون الكرم » وقال الاصمعي : هو الخمر » وهو 
بالفارسية زركون » اي لون الذهب . قال المفسر : كذا روى ابو علي 
البغدادي زركون بتشديد الراء . وقال كذا اقرأنيه ابو جعفر ابن قتيبة. 
والصواب تسكينها » ومعنى زر : ذهب » ومعنى كون : لون »› كأنه 


قال : لون الذهب ° . 


۳۸ 


| - ف كل هذا يسير وفق تريب ابن قتيبة فيتتبعه بابا بابا : « ونا 
a‏ 

۲ ويآتي ابن السيد بالعبارة التي يعترض عليها ٤م‏ يشفعها بعبارة 
« قال المفسر » س كما شاهدنا في الامثلة السابقة _ موردا موضع 
الاعتراض . 

س واین السد درد الاقوال والآراء الى اصحا بها . لذاك فان 
اللاسماأء دو ا Da‏ .. هذا الذدى قاله اين قتيبة هو المشهور عن 
جنی والشد : 

ولو آنھم رزقوا على اقدارهم آلفیت اكثر من ترى بتصدق 
المعطى ویکونٰ الساتل 4 وحکی نحو ذلك صاحب کتاب العين IO:‏ 


(1)المصدر نفسه : ٠.١‏ , 
(۲) المصدر نقسه : .١إ‏ . 
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ذكر لاسماء المؤلفات » كما وجدنا قي المثل السابق » وكما يمكن اننجحد 
فی مواضع اخری ٠.‏ 

وتتردد عبارة « بعض اللغويين »" > او « غيره من اللغويين »" . 

ا ورا کان اهم ظاهرة تنتظم هذا الكتاب تلك التي تتعلق 
بالتحقيقات اللغوية والنحوية والصرفية . فابن السيد لا بترك فرصصة 
تمر دون ان يسجل ملاحظة نحوية او صرفية » او يسجل او يشرح ظاهرة 
لعوية . وتبدو لنا هذه الناحية في أول كلمة بقولها : « قال ابو محمد 
عبدالله بن مسلم بن قتيبة » اما بعد حمد الله بجميع محامده : ما حرف 
اخبار يدخل على الحمل المستاتفة » ويتضمن معنى حرف الشرط والفعل 
المشروط به ولذلك احتاج الى الجواب بالفاء كما يجاب الشرط .. »؟ - 
ومثال ذلك أيضا : « معلف بفتح الميم وكسر اللام لانه مكان للاعتلاف 
وكل فعل على وزن فعل يفعل بفتح العين من الماضي وكسرها من 
المستقبل فان اسم المكان والزمان منه مفعل بكسر العمين كالمضرب 
والمغرس »° . 


(۱) انظر مثلا : ))۱ > ٤ ۱۷۸ › ۱۴١‏ ۱۸۰ ۰ الخ .. 

(۲)المصدر نفسه : ٠٤١‏ »+ وغير ذلك من المواضع . 

(۴)المصدر نفسه : ١ ١١١‏ وغير ذلك من المواضع . 

(6) المصدر نضسه : ۲ . 

(ه)المصدر نفسه : ١١١‏ . وانظر كذلك : ١١۸‏ > ۱۷۸ > ومواضع 
اخری كثیرة . 


ونستطيع ان نجد » هاهنا أيضا » مجالا للروايات والأخبار 
والطراثف . ومع ذلك فان المجال لم يكن واسعا في القسمين الاولين وانما 
مغرض ذلك الصالح له هو القسم الثالك حيث شرح الشواهد ءوالحديث 
عن مناسباتها وناظميها » وما الى ذلك . 
ا 
(۲) الاتجاه الى التاليف الممجمي 
ابن سيده ومعجماه ٠‏ المخصص والمحكم 
ا س سيرة ابن سیده 
کان ابن سیده من علماء اللعة الاندلسيين ا 
لا مدی استحقاقه ممل هذه ا اثناء البحث ف اة هذا ام 
SS‏ 
مرسية به اعظم فخر » طرزت به برد الدهر » وهو عندي فوق ان يوصف 
(۱) تر جمته في : الصلة ۲ :۲ ٠۹٩‏ ۲۹۷ » طبقات الامم : ۷۷ » جذوة 
المقتبس ۰ ۲۹۲۳ N: ۲ برغملا٤ ۲۹٤‏ ¢ الديباج المذهب : 
{. ه. ¢ وفيات الاأعيان أ ١ ۴١ ٠‏ أنباه ألروأة ) + (١‏ س 
۷ »> مطمح الانفس : .1 »> نكت الهميان : ٠.٠ ۲.٤‏ » بغية 
الوعاة : ۳۲۷ » نفح الطيب ] : ٠١١‏ »› مرآة الجنان ۳ : ۸٣‏ 
و حوادت سنة ٠۰ 171/٤0۸‏ ) ۰ شذراآت الذهب ۲ : ٠.٠١‏ لاء 
لسان المیزان ۲۰٠ : ٤‏ ۲.۹ » تاريخ ابي الفدا ۲ : ۱۸١‏ (اخبار 


سنة ۱۰٦71/٤0۸‏ ) . وانظر :۰ بروکلمان ( لیدن › ۱۹۳۷ ) الملحق 
°1 


o1 


بحافظ أو عالم r‏ 


اوردت المصادر اسم ابه وجده فحسب فهو علي بن اسماعيل سن 
سیده ٠‏ حتى بالنسبة لاسم جده فليس من الواضح تماما هل هو 
جده المباشر ام هو احد الاجداد البعيدين ؟ 

على اة حال فان اسم جده او لقبه يمكن ان يشير الى اصل هذا 
العالم » وابن سيده لم يكن في الغالب د من اصل عربي » بدلالتين : 
الاولى ٤‏ انقطاع سلسلة النسب عند ابيه او جده على الأكثر » والثائية » 
هذه الصعة « سیده » فانها اقرب الى ان تكون اعجمية ٠.‏ « وسسده 
بكسر السين المهملة » وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الدال المهملة 
وبعدها هاء ساكنة »۲ . 

ومع ان اكثر المراجع روت انه علي بن اسماعيل » فان مراجم 
اخری روت بانه علي بن احمد' » والرواية الاولى آشهر . وهناك من ذکر 
ااا وو آخرون ان اسم اپیه محمد . 

ولم يذكر المررخون صراحة البلد الذي ولد فيه ابن سيده » ولكن 
اتفق أصحاب التراجم على انه من اهل مرسية . ومن العسير ان نجزم 
بانه ولد هناك » غير انه لیس عندنا من الدلائل ما يشير الى ولادته في 


)١(‏ المغرب ۲ :+ ٥۹‏ ء 

(۲) وفيات الاعيان ۴١ : ١‏ › شذرات الذهب ۴ ٠.٦:‏ . 

(۳) مطمح الانفس : ٠ ٦.‏ نفح الطيب ) : ۴١١‏ »> جذوة المقتبس : 
EE‏ ۰ 

(6)انباه الرواة ۲ : ٠٠١‏ . 

(ه) بغية الوعاة : ۳۲۷ ء نكت الهميان : ۲١٤‏ . 


YoY 


غر هذا الكان ٠‏ والاخبار عن والد هذا العالم نذکر يانه « من اهل 
مرسية » ؛ الى جانب تلك الحادثة المشهورة بين ابن سيده وابى عمر 
الطلمنكي التي وقعت هناك . 

ويمكننا » بصورة تقرسة » ان نحدد سنه میلاده . فلقد توفی › 
حسب الرآي الغالب » عام I. /EOR‏ > واتفق اصحاب‌التراجم الذين 
ذکروا سني حیاته انه عاش ستين سنة او نحوها" . ويذلك نستطیع ان 
نقول ان مولده کان ف حدود عام 1.4/۳۹۸ 

واما الاخبار عنه فانها قليلة للغاية . وهي لا تتناسب قط مع 
الشهرة الواسعة التي ا ا ٠‏ والواقع انه ابن بيئة 
مثقفة . فابوه من قبل كان عالما » وقد تتلمذ الفتى » اول ما تتلمذ»› 
E‏ 

E E a E 
علمه وذاع امره . فاول صورة نعرفها عنه » صورة العالم الحافظ‎ 
. المشهور » الذي يعتز به اهل مدينته ويفاخرون به الزائرين من العلماء‎ 
والرواية التي روت على لسان ابي عمر الطلمنكي تبرز هذا الجانب من‎ 
شخصيته : « وقال ابو عمر الطلمنكي : دخلت مرسية فتشبث بي اهلها‎ 
بسمعون علي العريب المصنف » فقلت : انظروا من يقرا لكم » وأمسكت‎ 


(۱)ابن بشکوال ۱ : ٠۰١‏ . 2 

(۲)أنباه الرواة ۲ : ۲۲۷ ٠‏ نكت الهميان » الصفدى : ).۲ ) بغية 
الوعاة : ۳۲۷ » شذرات الذهب ۳ ٣.0:‏ , " 

(۴)انباه الرواة ۲ : ۲۲۷ » بفية الوعاة : ۲۲۷ » نكت الهميان ٠.٤:‏ . 


۲ الجر كةاللغويةم»‎ Yor 


انا بکتابي » فنوني برجل اعمی يعرف بابن سیده » فقرآه علي من آوله 
الى آخره ٠‏ فعجبت من .حفظه ٠»‏ . وقد اوردت المراجع هذه الرواية 

وابرز ناحية تمیزت بها شخصینه ‏ وکان لھا آثر کبیر ف حیاته ‏ 
ولادته كفيف البصر لأب كفيف" . وربما كان لهذه الناحية آثر في تكوينهة 
العقلى » وقوة ذاكرته . وتشهد له كتبه بالذكاء والفطنة » كما ان 
ا لمؤرخين امتدحوه واطنبوا في امتداحه » فلقد « كان نادرة وقته »" 
وهو « احفظھم ‏ احفظ علماء الاندلس ‏ حتی انه بستظهر کثیرا من 
المصنفات .. كفريب المصنف واصلاح المنطق » . 

وهناك ناحية من شخصيته تعرض لها واحد فقط من المترجمين هو 
ابن حجر العسقلاني صاحب لسان الميزان » فانه ينقل عن اليسع بن حزم 
قوله : « انه كان برى رآي الشعوبية فيفضل العجم على العرب »° . ولا 
نعرف بالضبط ما لهذا الكلام من قيمة » لأن الرواية بهده الصورة غير 
وافية بالعرض وهي روابه لم تتكرر عند غيره من العلماء » م فيما 


أعلم ‏ ولکن على كل حال ربا كان مثل هذا التفضيل » لو وجد > 


. ۲٠۱ : ) نفج الطيب‎ )١( 

()المصدر نفسه » وذكر ذلك أصحاب‌التراجم الاخرون الذين ترجموا 
لابن سيده او ترجموا لابه . 

(۳) انباه الرواة ۲ : ۲۲٠١‏ . 

() طبقات الامم ٠‏ ۷۷ . 

(ه) لسان الميزأن ) : ۲.١‏ . 


Tot 


سببا آخر بدعونا الى الاعتقاد بان ابن سيده غير عربي الأصل . ومع 
ذلك فاكا لا نعرف الظروف التي برز فبها مثل هذا التفضيل » فربما كان 
الامر لا تعدى رد فعل لحادثة معينة او لاأكثر من حادثة . وذلك لا 
يعني » بطبيعة الحال » لصوق تهمة الشعوبية به . 

وانا لنلمح فی حدیث ابن سیده اعجابا شديدا تفه »> كما تلمع 
فيه حدة ف الحكم على الناس » وذلك واضح في ارجوزته > فهو امرۇ 
قليل الحلم » سريع الغضب » شتام » هجاء لاذع النقد اذا تحدث عن 
نشاته' » قال انه نشا « بين أناس لولا الشكل لم تقض لهم بالائسانية 
ولولا الحس ما حكمت عليهم بالحيوانية ٠»‏ . 

وأوضح مرحلة من مراحل حياته هي تلك التي اتصل فيها بمجاهد 
العامري منتقلا عن وطنه الأصلي الى دانية . وقد كان المنوقع أن بكون 
لجوءه الى كنف آمير مثل مجاهد مخففا لما في نفسه من نقمة على الناس¿ 
ولكنه كان بحس القلق الشديد وتفاوت الحظوظ فهو يصف موطنه 
الجديد بانه « سباخ ذفرة وشطان بحار دفرة » أوحش بلاد الله غرية 
وأخبثها عنصرين : هواء وتربة »" . ثم نجده ينحي على الناس فيها بآنهم 
شديدو الخصومة « لأ تسمع منها الا تسعير كذا بكذا ... يتطارحون 
على الدرهم والدينار ولا يتوقون قبح الاحدوثة ولا انتشار العار »" » 
ويغيظه أن بجدهم منعمين بالقيان والجنان والقصور : كل هذا مع 


. ٠١ : ١ ()المحكم‎ 


(۳) الملصدر نفسه : ٠۷‏ . 


Yeo 


اعترافه بانعام الموفق _ مجاهد ‏ الذي أثار بذلك الانعام حسد الحساد 
وغبظهم . « ولا مات الموفق زائش جناحه ومثبت غرره واوضاحه خاف 
من ابنه اقبال الدولة وأطاف به مکروه بعض من كان حوله لاطلب 
كات مشاورة فر الى عضن الاعال الجاورة 6 6 وار من مقا 
قصبدة يستعطفه فبها أولها" : 
ألا هل الى تقبيل راحتك اليمنى سيل فان الامن في ذاك واليمنا 

فعفا عه » و « وقع له الرضى عنه عند وصولا الله » فرج » ٠‏ 
ويبدو ان انقطاعه الى الموفق افاده من الناحىة ا EE‏ اتاج 
من التفرغ وكفاية العيش ت ا ا ا التآلىف . فائه في دائية 
» ادرك امانبه فار تجرده لعل وفراغه وتفرد تلك الاراغة ولا سيما 
كتابه المسفى با سكم فائه ابدع كاب في اللغة وأحكم ٠‏ 

وقد کان لابن سيده حظ ف الشعر » ولکن لم يبق من شعره 
الاقصدة ال نطف فيا افال لوةه والا(ار وره 
وقد 'آدرکت این سیده يته بدائية ( ۸.٥/٤٥۸‏ ) ویسدو أنه 
مات مفلو جا : « کان و و 
منه وقد سقط لسانه وانقطم کلامه وبقي على تلك 

e Se ا القن‎ 


() جدوة القتبس : ۲۹۲ e‏ نكت المميان o‏ 


ro٦ 


الحالة الى عصر يوم الاحد » ثم قضى نحبه )۱ . 

اول ما تلمد ابن سیده على ابیه . وکان والد ابن سیده « مسن 
النحاة ومن اهل المعرفة والذكاء »۴ . وكان له اتصالات علمية اذ « لقي 
اها بكر الزبيدي وأخذ عنه مختصر الحين" ٠‏ وقد اتفق العاماء غلى ان 
ابن سیده روی عن ابيه » وبعض المترجمين يجعلون زمن هذه الرواية 
أيام نشاة الفتي؟ ٠‏ ونحن تعلم ان أبن سيده ولد ني نهاية القرن اھ 
للمجرة ومات ابوه بمرسية بعد الاربعمائة بمدة* . فالفترة التي درس فيها 
ا ا ر که وی افر ان 
والده وهو صغیر » ثم ترکه ابوه بتلقی المزبد من العلم على آخرين . 

ويتكرر ف المؤلفات ذكر النين من العلماء أخذ عنهما » وهما ١:‏ 

عمر الطلمنكي وصاعد بن الحسن البغدادي . وقد يتوقع المرء ان يكون. 
هناك آخرون » غر ان الم لفات تصمت ازاء ذلك وتكتفي بان تقول : 
وقد روى « عن ابي عمر الطلمنتكي وصاعد اللغوي وغيرهما ٠»‏ 


. )1. وبعض المصادر تذكر انه توفى سنة‎ > ٠.٠ ٠ نكت الهميان‎ )١( 

(۲)الصلة : ٠.٠١‏ > وقد ذكرته في علماء العصر السابق انظر ص + 
€ . 

. 1.٥0 ()الصلة‎ 

() وفيات الاعيان ]۲١ : ١‏ »> شذرات الذهب ۲ : ٠.٠‏ . 

(ه)الصلة :+ 0ا . 

(Y‏ الصدر نفسه : ۳۹۲ ۰ وات | ۳١ ٠‏ » شذرات الذهب 
۲.٦ ۰ ۴‏ ۰ نكت الهميان 


Toy 


وقد تحدثت عن صاعد قي ما مضى > اما ابو عمر الطلمنكى 
۳٤۰ (‏ س ٩٩۱/٤۲۹‏ ۱۰۳۸ ) فهو محدث مفسر وقاریء ٠‏ ارتحل الى 
ارق ف غاد الى وة درس فاه لاقل آل ال ردي 
فسرقسطة . ويبدو ان ابا عمر هذا لم يكن يمتاز بعلم الحديث والتفسير 
فحسب وانما كان كذلك عالما لغويا مقتدرا » يدلنا على ذلك طلب الناس 
لمصتفات اللعْة علبه واشتهاره بذلك . ورما ساعد على امتیازه في العلوم 
الدينية ورعه وشدته على البدع . وقد وف ا ی الطلمنكي في 
طللمنكةا . وکان اول اتصال بین ابن سیده وينه يوم ان دخل ابو 
E ET‏ القابلة مع الحافظ کے 

واكشر ما اشتهر به ابن سيده اللغة والنحو » حتى عد اماما حافظا 
حجة فيهما . وقد ظهرت هذه المقدرة في معجميه المشهورين : المحكم » 
والمخصص . غير انه كان له ضروب اخرى من الاهتمام » من ذلك 
الاشعار وأيام العرب" . واهتمامه بالاشعار هو جزء من اهتمام العصر» 
وقد برز ذلك في كتابه « الوافي في علم القوافي »" وفي شرحه 
اللحماسة . واما أيام العرب فلا تعني انه اهتم بالتاریخ ۾ بالمعنى الدقق »> 
وانما كانت له معرفة بشيء من اخبار العرب واحداث حياتهم . 

وقد وجه شتا ا ی ای 0 و ی ي 
العريية ء متوافرا على علوم الحكمة والف فبها تواليف كثرة »أ وذلك 


VY: ا‎ e 


۳۵۸ 


شيء قد دکرته في غير هذا الموضع . ونصعب في الواقع البحث في هذا 


الأمر لأن هذه التواليف الكثيرة لم تصلنا » وانما وصلتنا كتب اللغةا . 


من النصوص الهامة هذه القطعة من الاإرحوزة التي تحدثت عنها 
A‏ ار ھی ی ا ا 
این سیدكده » ثقافة a‏ ا E‏ درس ا 
0 


و ادع ا سحب ۱ 
فل این عباس ضعت و ضعه 
ولا كتاب أبن حميد عبد 
حتی أذأ استضلعت بالحجاج 
کتب أبي اسحق ذي امعاني 
وکل ما احخمله من E VEE)‏ 
E‏ 
أ الببخاري 


ES 


وقبل ست تم عندي أجمسع 
نظرت في حقس الق التأويسل 
ولا أن سلام تر کت جمعه 
الا أذخرت كل ذاك عندى 
قرات کتب کل حبر ناج 
أوضح به لشكل القرآن 
عن الفقيه الطا اخ 
عليه دون کسل مستہطا 
روابة » فتم لي فخاري 
جميعها في ربقتي وقیدي 


تم Er ٠‏ ا لب الفؤاد فهما عليه 
على فن شيخي ا وکن فيه حد حر بارع 
ا القشسر نت والاصلاحا حتى انار فجرها ولاحا 
ثمت رقانى الى الالففاظ روأبة »> فعدت قي الحفاظ 


وقد قرأت كتب 
بعد سماعه قي 
مي قرات كب النرمانن 
کل کتاب لفة و عست 
ثم تأملت حدود المنطسق ومن برم حقيقة فلينطظق 
ومن هله الابيات بظهر نا اهتمام أبن E ES‏ » فلقد 
درس الققفه والحديث واللفة والمنطى > حتی برع هذه الامسسور 
حميعا ٠‏ وعدد لنا شيوخه المباشرين وغير المباشرين من العلماء 
الأول . وذكر لنا كيف انه بدأ ١‏ طفلا في الرابعة 4 اتم 
(السادسة کان ذد آتم حوفل القرآن ¢ ر ثم قحول الى العلوم الاخرى 

E 
٠ . هذا القرن » المعتمد الاول للدارس اللغوي‎ 


المحاز عليه » من قرموطة الشيرازي 
ألفقيه أحمد ذي التفهيم والتفقيه 


ا 


وقد خلط المشارقة بين مۇلفاته ومڙلفات ابن سيد الذي عاش ق 
القرن الرابع فعدت ف مؤلفاته ما نسبته من قبل الى هذا الثاني » من 
ذلك : شرح كتاب الاخفش > والعالم والمتعلم على المسألة والجواب » 
والعالم في اللغة على الاجناس » وغير ذلك . ولذا كان الاعتماد في سرد 
اسماء كتبه على المشارقة كالصفدي وابن حجر والسيوطى أمرا مورطا 


ب ى المخصص ١‏ 


١‏ د الداعي الى التاليف 


أعجب ابن سيده بامؤلفات اللغوية التي کتبت من قبله غير انه لم 
بحدها كاملة فقال : « تأملت ما الفه القدماء في هذه اللسان المعربة 
الفصبحة وصنفوه لتقد هذه اللعة المنشعية الفسيحة فوجدتهم قد 
اورثونا بذلك فيها علوما تفيسة جمة » وافتقروا لنا منها قلبا خسيفة غير 
ذمة الا اني وجدت ذلك نشرا غير ملتئم ونثرا لیس بمنتظم » اذ کان لا 
كتاب نعلمه الأ وفيه من الفائدة ما ليس في صاحبه ۰ ثم اني لم ار م 
فیھا کتابا مشتملا على جلها فضلا عن كلها » مع اني ریت جمیع من مد 
الى تاليفها بدا واعمل ي توطئتها وتصنىفها منهم ذهنا وخلدا قد حرموا 


(1) طبع الكتاب بمصر ‏ المطبعة الكبرى الامير دة ي ۱۷ حزءا TARARE‏ 
۹ = ۳۲۱ /{.11 . 
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الارتياض بصناعة الاأعراب ولم يرفع الزمن عنهم ما آسدل عليهم من 
كثيف ذلك الحجاب ٠»‏ . ويبدو لنا اين سيده من هذا النص معجسا 
بنفسه » بتتبع سقطات غيره من اللغویین : « فانا نجدهم لا ينون ما 
انقلبت فيه الالف عن الياء مما انقلبت الواو فيه عن الياء ولا يحد”ون 
اا ا اكثر من اتقلابها عن الواو مع 
عكس ذلك » ولا يميزون مما بخرج على هيشة المقلوب ما هو منه 
مقلوب وما هو من ذلك لغتان » وذلك كجذب وجبذ ويشس وآبس 
ورای وراء ونحوه مما ستراه ف موضعه مفصلا محللا محتجا عليه . 
وكذلك لا پنبهون على ما يسمعونه غير مهموز مما أصله الهمز على ما 
ينبعي ان بعتقد منه تخفیفا قیاسیا وما بعتقد منه بدلا سماعیا ولا يغرقون 
بين القلب والابدال ولا بين ما هو جمع يکسر عليه الواحد وبين ما هو 
اسم للجمع وربما استشهدوا على كلمة من اللغة بيت ليس فيه شىء 
من تلك الكلمة ... ٠»‏ . 

| ولا كان آمر الكتب اللغوية والمجامع السابقة على مثل هذه الحال 
فقد آمل این سيده في ان بقدم لنا شيئًا بسد النقص : « فاشرآبت نفسي 
لن ان اخم کاا فلا ی جو ا مف این ا 
الا ما لا بال به » وان أضع على كل كلمة قابلة للنظر تعليلها وأحكم في 


()امخصص ١‏ :۷ . 
(۲) المصدر نفسه . 


1 


ذلك تفريعها وتأصيلها . وان لم تكن الكلمة قابلة لذلك وضعتها على 
ما .وضعوه وترکتها علسی ما ودعوه تحبیرا آقينه وأرهفه وتعبیرا اتقنه 
وآزځرفه »1 . 

ولتأليف الكتأب داع آخر » بقول ابن سيده : « ومبين قبل ذلك 
لم وضعته على غير التجنيس بأني لما وضعت كتابي الموسوم بالمحكم 
مجنسا لأدل الىاحث على فطنة الكلمة المطلوبة آردت ان آعدل به کتا ا 
أضعه مبوبا حين رآمت ذلك أجدى على الفصيح المدره والبليغ الوه 
والخطيب المصقع والشاعر المجيد المدقع > فانه اذا كان للمسمى اسماء 
كثيرة وللموصوف أوصاف عديدة انتقى الخطيب والشاعر منها ما شاءا 
وانسعا فيما بحتاجان اليه من سجع او قافية على مثال ما نجده نحن 
قي الجواهر المحسوسة »" . 

وهذا بطبيعة الحال هو الدافع الاول لتاليف الكتاب . غير ان 
ابن سیده بتبع کلامه هذا بحدیث پبرز فيه ما زعم انه فضل مجاهد 
العامري فى التاليف . ويطنب ابن سيده اطنابا شديدا في وصف ما لمجاهد 
من شحاعة وتقوی ومروءة » وعلم ضا : « لم تزل العنادة بالعلم قصده 


ومجالسة المهرة من حملته وکده حتی فاق کل بارع فلقه وناطق وله » 
(1)المصدر نفسه | :۸ .۰ 


1Y 


فاأخرج العلم من الفساد الى الكون .ومن العدم الى الوجود كما فعل 
ذلك ف غیره من اجزاء الفضائل التي اعلقت به القلوب وأصبمت اليه 
النفوس كالكرم والعدل والعفو .. ۲ . ولا دقف الامر عند حد 
التشجيع » كما يقول ابن سيده » وانما شحاوز ذلك ا التعليسم 
والارشاد « .. هداني سواء السبيل الى علم كيفية التأليف وآراني كيف 
توضع قوانين التصريف وعرفني كيف التخلص الى الفتن + : 
والواقع ان مثل هذا الکلام » وهو قلیل من کثیر › لا پمکننا ان نآخذه 
مأخذ الجد . فآولا » ابن سيده اخبرنا عن السبب الحقيقي للتليف » 
ذلك ان حاجة ثي نفسه تح ركت بعد ما رآه من نقص في الكتب السابقة» 
فحاول استكمال هذا النقص . والكتاب نفسه » ثانا » نسجه على 
منوال « الغرب المصنف » بدلنا على اله ممن عمل ابن سيده وحده 


بغیر ارشاد ولا نصائح . 


. ٩ : 1 نقسهة‎ ردصملا)١(‎ 


r 


.خلق الائنسان ٠»‏ > « کتاب الغرائز ٣»‏ » « کتاب النساء »)۰ « کكتاب 
الخيل »“ » « كتاب الابل »° » الخ .. 

'[ب) وتنقسنم هذه .الكتبة »من حيث المبدا » الى. ابواب .غير “ان 
E o‏ ر ا 
سطر' » نراها ف احيان اخرى تشغل صفحات كثشيرة' . على ان هذا 
التقسيم ليس دقيقا دائما . فقد باتني الباب مستقلا عن الكتاب تندرج 
تحته موضوعات مستقلة* . ومصطلح باب لم يرد في كل حالة » بل كثيرا 
ما کانت ترد عناوین کثيرة دون ان تمیز » ثم يميز عنوان لاحق بالمصطلح 
« باب » او « ابواب » دون ان بكون لهذا العنوان أهمية خاصة تفرده 
دون ما سبقه من عناوین . ف ( اا ای د د و ار 
التالية : د عامة الثياب » » « الرقيق من الثياب » » « الكثيف مسن 
اا a‏ الثياب » » ثم باتي بعد ذلك « باب المخطط من 
الاب »“ ERE as‏ 


۱) 
. 1A ۲ نفسه‎ ردصملا)١(‎ 
: ) 


. (€)المصدر نفسه 1 : ١۳ا‏ . 
(ة) المصدر نفسهة ¥ : ؟ . 
۷) المصدر نفسه £ : 77 ¢ 7 !: ۱۳۳ 4 1€ A6:‏ . 
(۷) امصدر نفسه ¶ : 1٥‏ ¥ : 0 . 
)٩(‏ باب الفصاحة ۲ : ۱۱۲ > ابواب اللسب 1۳ ۲٣۳١٣:‏ . 


اا 


۳t 


عما سبقه . ومن هنا فان هذا المصطلح بعتربه الكثير من التشوش 
والفوضی » ویزیده تشوبشا ان ال مؤلف ربما ترك بابا من غیر ان پمیزه 
ې حین انه بختلف عما سبقه من آبواب . 


٠‏ (ج) وقد جعل ابن سيده المفردات تدور حول فكرة ما او موضوع 
ما او آسماء متعددة لمسمى واحد . وبورد في هذا المحال المفردات 
جميمها التي رى انها تدخل في موضوعه . وبتاء الکتاب على حسب 
الموضوعات ليس من ابتكار ابن سيده . ولقد لجا العرب الى هذه 
الطريقة منذ اول ت تنبههم الى ضرورة جمع اللغضة . فكان اللغوي متهم 
يذهب الى البادية n‏ الاعراب » او ياتي الاعراب البه ليقابلوه » 
وکان حنئذ لحا الى جمع الالفاظ والشواهد التشي 
تدور حول موضوع E‏ اللغوين ¿ الأصمعي في « کتاب 
الخنل متلا . | 

(د) وربما کان. کتاب النضر بن شمیل (د ۸۱۹/۲۰۳ ) :من اوائ 
الكتب العامة ٠‏ التي لا تختص خاص » فقد قيل عنه : (« هو 
كتاب كبير يحتوي على عدة كتب : الجزء الأول يحتوي على خلق 
الانسان والحود والكرم وصفات النساء . والحزء الثاني بحتوي على 
الأخبية والبيوت وصفة الجبال والشعاب والأمتعمة . والجزء الثالث 
للابل فقط . والحرء الرايع يحتوي على العنم > والطير » والشمس > 
والقمر » والليل » والنهار » والالبان » والكمآة » والآبار » والحباض » 


a 


والأرشية » والدلاء »> وصفة الخبر . والجزء الخامس بحتوي على 
الزرع » والكرم » والعنب » واسماء البقول » والاشجار » والرياح » 
والسحاب ٠‏ والامطار ٠»‏ 
(ه) ولعل كتاب « الغريب المصنف » اكثر الكتب تاثيرا قي اين سيده 
JANE EEO SAET‏ 
عهده بالعلم . وتنبه القدماء الى ذلك فقال ابن خير : « وللكتاب 
المخصص ف اللغة ... مرتب كالغرب المصنف »" . وقال القاضي صاعك : 
ss‏ المصنف »° 
٠‏ (و) وقد اختمد ابن سیده ئی کل باب من الابواب على ما آلف في 
ذلك الباب لمؤلف أو اكثر . وكان من تنيجة ذلك أن كثر ورود اسماء 
ا و آبواب اخری . فثابت مثلا وهو صاحب 
« كتاب في خلق الانسان »° » بتردد ذكره كثيرا في الجزء الأول الذي 
يدور حول هذا الموضوع » ولكننا سنجد صعوبة بالغة في العثور على 


اسمه في الاجزاء الاخرى من المخصص . 


. )أ‎ : ١ فهرست ابن النديم : ١ه » وفيات الأعيان‎ )١( 
. ٠٠١١ : فهرسة ابن خير‎ )۲( 
الاصح على الاغلب کا‎ )۳( 
. ۷۷ + طا الامم » القاضي صاعد الاندلسي‎ 
. بتحقيق عبد الستار اح فراج‎ ٥ طبع تي الكوبت‎ )٥( 


۳ 


-(ز) وينبه المؤف في مقدمة كتابه الى طريقته في التأليف فيلخصها 
بقوله : ( تقديم الأعم فالأعم على الاخص فالاخص » والاتیان بالکلیات 
قبل الجزئيات » والابتداء بالجواهر والتقفية بالاعراض على ما يستحقه 
من التقديم والتأخير » وتقديمنا كم على كيف »> وشدة المحافظة على 
NE Es ea‏ 
شرعت في القول على خلق الانسان فبدات بتنقله وتكونه شيا فشينا 
ثم اردفت بكلية جوهره ثم بطوائفه وهي الجواهر التي تأثلف منها 
كليته ثم ما بلحقه من العظم والصغر » ثم الكيفيات كالألوان الى ما 
ا م الع اتن الال اة والدمة اء 

۲ خصائص كتاب اللخصص ` 
IES‏ 
لم يبرا ابن اسيده في امعجنه هذا من افة ذلك الزمان ٠‏ في 
الاستطراد وعدم التقيد بصلب الموضوع . وكان هذا الاستطراد بجره 
ما یرد على فكر ابن‌سيده من امور مجانسة او أمور مناقضة . وقد يبدا 


الحديث عن الطعام" وينتهي في آخر الباب بحديث عن المساكن" . 


(1) املخصص ٠‏ 
(۲)المصدر نفسه :14 . 
(۳) الملصدر نفسه هة : ؟ . 
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غير ان هذا الاستطراد ليس في المىضوعات فحسب وانما هو في 
الألفاظ وفي التفصيلات بعامة . فان كلمة ما قد تجذبه الى كلمة مشابهة 


أو مناقضة » وان صفة ما قد تذكره , يصفة أخرى لموصوف آخر . 


اب ظاهرة الجمع : 

من الظواهر البارزة للغاية في تاليف الكتاب جمع التفاسير المتعلقة 
باللفظة الواحدة اورصفها بضورة من الضور + وقة اى الادة هذه 
الصورة مناقضة بعضها للبعض الآخر وقد تأتى متممة او مؤبدة : 
رای ای ارب ای ن کر د و ن ن 
ومرحا وبغيا » ويقطو قارب الخطو » والائشى قطوطاة فما وزنه فذهب 
ابو عبید الى انه فعولی وأما سیبو به فذهب الى انه فعلعل وذهب غیره 
الى آنه فعوعل ٠»‏ » لقد اختلفت الآراء هنا وتناقضت النتائج » ولكن قد 
تآني الآراء متممة فيكون كل واحد منها جزءا من الحقيقة : « ابن 
ديد : يقال اللاحمق منطبة وقد نطبت آذن الرجل انطبها نطبا ت ضربتها . 
ابن السكبت : رجل ارعن بين الرعونة ‏ احمق . وقد رعن رعونة 
رغافة ورغا ٠»:‏ > وما ويد بسضة عضا و اين السكيت :عت 
الرجل عينا : اصبته بعين فهو معين ومعيون » وأنشد : 


(1)المصدر نفسه ۱١‏ :۸ء۲ . 
(۲) المصدر نه ؟ : 6)4 . 
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قد کان قومكت يحسونك سندا وأخال ئك سيد معيون 
وهذا مطرد وانما ذکرته لتفرقة » وذكرها اراس ر 
المعين : المصاب بالعين . والمعيون : الذي به عين » . 

ج س التحقيقات اللغوية والصرفية : 

بمیل این سیده الى ابراز الناحية الصرفية في معجمه » ويجمع لنا 
الآراء التي ذكرت ف مادة من المواد » ذاكرا ناء اللفظة وأصلها 
ومشتقاتها : (« سادهم يسودهم سبادة . ابن جني 1 واستادهم . انو 
عبد : وقد سودته ... والسۇدد : فعلل منه » وقال : ساودني فسدته » 
من السيادة ... وليس هذا بمطرد عند سيبوبه . وقالوا سيد وساد . 
صاحب العين : رئيس القوم »> کبیرهم > والجمع رؤساء ورساء . قال 
علي : ليس لريساء عندي وجه البتة » الا أن تكون الهمزة في رؤساء 
أبدلت واوا ابدالا صحيحا ليس على حد جون » ثم قلبت الواو لغير علة 
الا طلب الخفة » ثم قلبت الضمة كسرة لمكان الياء »" . 


د - صعوبة العثور على اللفظة المطلوبة : 


لبس من السهل البحث عن كلمة من الكلمات في هذا المعجم 
الكبير . والواقع قد يكون ذلك مستحبلا في كثير من الاحيان . اذ ربما 


(۲) المصدر نفسه ۱ : ۱0۸ ۱۹۰ . 
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عثرت على لفظة في مكان لا تست الى موضوعه بصلة . وقد زاد المشتكلة 
صغوبة متاعب الاستطراد وعدم وجود منهج دقق . 

غير انه کن الاعتذار عن ابن سیده » بان الكتاب لم بؤلف 
لنبحث فيه عن الألفاظ المغردة » وانما كما ذكر هو في مقدمة كتابه فقد 
اراد اثراء المادة المنسسرة للأديب وتسهيل الامر عليه بجمع هذه المادة له 
مبوبةه حسب الموضوع الذي بينظم شعره فيه او بدبج خطبته . 

ھ _ شخصية اين سيده غير واضحة : 

لر رارت ام ای اه ان کاو 
المعجم ناطقا باسماء اللغويين الذين اخذ الولف عنهم » وليس باس 
املف نفسه . وربما كان السبب في ذلك ان اللغة » عنده > تؤخذ عن 
الاعراب » وقد كانت الاندلس غير قادرة » لذلك » على الادلاء بدلوها 
في هذا المجال » ولم يكن لعلمائها سوى النقل . 

ومع ذلك فقد نستطيع ان نعثر على آراء لاین سيده وخصوصا 
في المشكلات النحوية والصرفية : « ابو حاتم » الظمى : قلة دم اللثة 
ولحمها . رجل آظمى وامرآة ظمياء .. علي (علي بن اسماعیل بن سیده) : 
ليس الظمى من لفظ الظماً » ذلك مهموز وهذا معتل » الا ان تكون 
تخفيفا بدليا وليس هذا بالواسع والا فهما مختلفا اللفظين كاحبنطآت 
واحبنطت r‏ والواقع ان ملاحظاته لست نادرة" » وانما هي ضاتعة 
E yS‏ 


CIPVCI1Y ¢1. ¢ VE ¢ FA ¢ o ¢+ ۲7 : ! (۲)المصدر فة‎ 
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في خضم الآراء » ولیس لها کیان واضح مجسم . 

ومع الغرور الشديد الذي لاحظناه في حديشنا عن مقدمة الكتاب › 
ومع زعمه انه سيصلح أخطاء من سبقه من العلماء ويقدم عملا نظيفا › 
الا انه لم يوفق حتى في ازالة التناقض في كثير من مواضع نقله . ولم 
يكن ابن سيده يلجا الى التمييز او التفضيل بل يرصف الاراء بغير ان 
يقدم واحدا على واحد . وهذا مما پزید ف طمس شخصيته . 

ولعل من الاسباب التي زادت ف تفكك شخصيته انه کثیرا ما کان 
بلجا الى عبارات غامضة غير محددة المعالم مثل : غيره » وغير واحد» 
قيل » وقال اناس من العرب . ويصعب حصر مثل هذه العبارات لأنها 
منتشرة في كل صفحة تقريبا . ومن العدل ان نقر بآن هذه التعبيرات 
لتت من خصائص ابن سيده وحده » ولكن هذا لا غير من الحقيقة 


سٿا 4 وىة E:‏ ت غر واضحة 


< د المحكما 
١‏ - الداعي الى تاليف الكتاب 
قول ابن سيده في مقدمة کتابه « فلما وضح له _ للموفق ‏ 


۳۷١ 


مكان الحاجة الى هذه اللسان الفصيحة » الزائدة الحسن » على ما اوتيه 
سائر الامم من اللسن » أراد جمع الفاظها » فتأمل لذلك كتب رواتها 
وحفاظها » فلم یجد منها کتابا مستقلا بنفسه » مستغنیا عن مثله » مما الف 
فی جنسه بل وجد کل کتاب منها یشتمل على ما لا يشتمل عليه 
صاحېه » وشل لا تعاند عليه ور "اده » وکل لا تحاقد في مثله رواده » 
لا تشبع فيه ناب ولا فطيمة » ولا تغني منه خضراء ولا هشيمة ٠»‏ . من 
هنا نستطيع ان تنصور ان الهدف الاول الذي قصده این سيده من 
تاليف معجمه كان جمع المواد اللغوية المشتتة في الدراسات والرسائل 
المختلفة . وطبيعمي ان دور الموفق هنا لا يمدو التشجيع وتهيئة جو 
اا 

غير أن هذا التوزع في المادة اللغوية لم يكن الداعي الوحيد 
للتآليف فلقد « لحظ مناظر تعبيرهم » ومسافر تحبيرهم » فما اطگبى 
شيء من ذلك له ناظرا » ولا سلك منه جنانا ولا خاطرا » وذلك لا اوتيه 
وما حرموه » وأوجده وآعدموه » من ثقابة النظر » واصاية الفكر » وكان 
ا ما نقمه - سدده الله عليهم » عدولهم عن الصواب » في جميع 
ما بحتاج اليه من الاعراب » وما احوؤجهم من ذلك الى ما منعوه ٠»‏ . 
فابن سيده لا يأآخذ على السابقين التجزئة وعدم الشمول فحسب » وانما 


(1)المحكم | :۲ . 


(۲)المصدر نفسه | : ۴ ) . 


YY 


هو ينعي عليهم « عدولهم عن الصواب » . فهو هنا » اذن » يعدا 
بتخييرين جذريين » تغيير في المنهج وزبادة في الدقة . 

۲ د منهج الكتاب 

ينسم معجم ابن سيده الى حروف مرتبة وفق المخارج على النحو 
التالي : العين » الحاء » الماء » الخاء » الغين ء» القاف » الكاف » الجيم > 
الشين » الضاد ء الصاد ء السين » الزاي ء الطاء » التاء » الدال » الظاء > 
الذال ء الثاء ء الراء » اللام » النون ء الفاء » الباء ء الميم » الهمزة ¢ 
الياء » الواو » والالف . وكل حرف من هذه الاحرف ينقسم الى 
الابواب التالية : الثنائي المضاعف الصحيح » الثلاثي الصحيح » الثنائي 
المضاعف المحتل » الثلائي ا معتل » الثلاثي اللفيف » الرباعي » الخماسي » 
السداسي » وقد امتلأت هذه الابواب بالتقاليب » وهو النظام الذي 
اتبعته مدرسة العين » ورأيناه في كتاب البارع . 

ویېدو ان ابن سیده کان واعيا لأمور » وکان بغي توخيها والسیر 
عليها . ويضع في مقدمة كتابه خطة محكمة برسم بها سبيله في التاليف : 
« ومن غريب ما تضمنه هذا الكتاب ٠‏ تمييز اسماء الجموع من 
الجموع » والتنبيه على الجمع المركب »> وهو الذي يسميه النحويون 
جمع الجمع » فان اللغويين جما لا يميزون الجمع من اسم الجمع » ولا 
بنبهون على جمع الجمع ٠.‏ ومن الأبنية ما يجوز أن يكون جمعا » وأن 


وا 


يكون جمع جمع » وذلك ادق ما في هذا الجنس المقتضي للجمع . فاذا 
مررنا في كتابنا بمثل هذا النوع من الجمع علمنا أيهما أولى به الجمع 

وسوف يطول ينا الام لو نحن حاولا اقتباس ما قاله این كه 
في مقدمة كتابه عن خطته في التاليف » فلقد أطال اطالة عظيمة واتى 
N O ST SY‏ 

آ ‏ حذف ما اعتقد انه بريد في حجم الكتاب بلا مبرر . من ذلك 
المشتقات القياسيه » وجمع اسم الفاعل من الاجوف على فعلة » او 
الناقص على فعلة 4 او منك على فواعل ْ والمصدر الميعي واسمي 
المكان والزمان » وافعال التعجب . ولا يذكر من كل ذلك الا الشاذ . 

ب س ونبه على امور شادة قد يۇدي اغفال ذکرها الى الالتباس » 
والافعال التي لا مصادر او لا ماضي لها » او لها مصادر من غير لفظها »› 
والنسب الشاد » والمۇنث دغر علامه » والالفماظ الى شعر ظاهرها 
انها للمفرد والجمع » وما لا دصعر . 


ؤاسم الفاعل الجاري على فعله بعيلفه عليه بالغاء من اسم الفاعل غير 


NESR O 


FV 


الجاري عليه بعطفه بالواو » والمهموز اصلا من المهموز شذوذا » والمحتل 
اللادق ن اتان 

د ب راعی فی رتیت الالفاظ في داخل المواد تقديم المفرد على 
الجمع » وجمع القلة على الكثرة » والمحرد على المزيدا . 

ويمكن الاستشهاد على هذا كله يكلام للمؤلف من مقدمة كتابه . 
E U A SS‏ 
ا مادة الهائلة الي نى بها في احيان كثيرة فتزعزع ترتيبه . 

۲ د مصادر الكتاب 

ای کو اوا ا ا ا 
وو عه ا غا ان ن و ر ی واا ما ا 
كتابنا هذا من كتب اللعة » فمصنف أبي عبيد » والاصلاح » والالفاظ »> 
والجمهرة »> وتفاسير القرآن » وشروح الحدمث > والكتاب الموسوم 
بالعين » ما صح لدينا منه » وأخذناه بالوثيقة عنه »> وكتب الأصمعي > 
والفراء » وابي زيد » وابن الأعراإبي » وابي عبيدة » والشيبانى > 
واللحياني » ما سقط الينا من جميع ذلك » وكتب ابي العباس احمد 
ابن يحيى : المجالس » والفصيح » والنوادر » وكتابا ابي حنيفة » وكتب 


(1)راجع فيما بتعلق بهذه الخطة كتاب المعحجم العربي ' ۳٤۷ ۳۲٦١‏ 


Yo 


ال ر لر اتکی وا 
والمنگنى » والاضداد » والمبدل » والمقلوب » وجميع ما اشتمل عليه كتاب 
سببوبه من اللغة المعللة العحيبة » الملخصة الغريبة » الموثرة لفضلها »> 
والمستراد للها »> وهو حلي كتابي هذا وزينه » وجماله وعينه » مع ما 
أضفته اليه من الابنية' التي فان تت كتاب سيبوبه معللة » عربية كانت أو 
دخبلة . واما ما ثرت عليه من كتب النحويين المتآخرين » المتضمنة 
لتعليل اللفة » فكتب أبي علي الفارسي : الحلبيات » والبغداديات » 
والاهوازبات » والتذكرة » والحجة > والاغفال » والايضاح » وکتاب 
GSS‏ > وکتب 
ابي الفتح عثمان بن جني : كال مغرب » والتگام » وشرحه لشعر المتنبي >٠‏ 
والخصائص » وسر ا ٣»‏ . وکانت هناك 
مصادر آخری لم یستطع ابن سیده حصرها اختارها وجمع موادها من 
هنا ومن هناك »> وهو سحل ذلك فبقول : « الى أشياء اقتضبتها ممن 
Sg E‏ 
A EE‏ الى الزات 


)١(‏ لعله استفاد في ذلك من کتاب ) الاستدراك على سيسوبه ( لابي بکر 
الزبيدي 4 الدي تحده موصوفا في ص : ° 0 = 0 من هذا 
الكتاب . 


© : ١ (۲)المحكم‎ 


. المصدر نفسهة‎ (Y۳) 


۳Y 


الغوية الأندلسية . وقد كان لفئة ممن سبق ابن سيده اعمال تشهد لهم 
بالتقدم والمقدرة » كما رأنا عند القالي والزبيدي وابن القوطية . وأغلب 
الظن أن بن سند استفاد منهم واطلع على مؤلفاتهم » وان کان صعب 
اثىات ذلك > لأن مصادر القالي والزبيدي وابن القوطية وابن سيده هي 
في الاساس واحدة » جاءتهم من المشرق » وجميعهم طوروا اساليب 
وطراثق اخذوها عن المشارقة »> لذلك ليس سهلا التآكد هل استفاد من 
الفرع ام رجع الى الأصل ٠‏ ولا بد آنه عرف أبضا مصادر شفوية عديدة 
غير انه لا فرق في معجمه بين مثل هذه المصادر وبين المصادر المكتوبة . 

٤‏ - خصائص كتاب المحكم 

ان اختبار مادة من المواد ودراستها وتحليلها يجعلنا اقرب الى 
خصائص ابن سيده في هذا المعجم » واقدر على ابراز الخصائص الهامة . 
ولتكن مادة « العين والقاف والتاء » . 


« العتق : خلاف الرق . 
عتق تعتق” عنقا »> وعتقا » وعتاقا وعتاقة » فهو عتبق وجمعه عتتقاء», 
فقد اعطانا ولا الاسم ومعناه » ثم الفعل الثلاثي المجرد ومصادره المختلفة 


ثم الصفة منه في حالتي الافراد والجمع . 


(()المصدر نشسه ٠۰۰ : ١‏ س )١ا‏ . 


YY 


IS 
الى المريد . غير انه يذكر اسم المفعول القياسي « معت معتق » وهو هنا لا فی‎ 
٠ بما وعدا به في المقدمة من حذف المصادر واسماء المفاعيل القياسية.‎ 


وبعد ان بدا بالاسم ثم ثني الى الافعال فاعطانا المجرد منها والمزيد » 
انتتقل الى الاأيماء والصفات المشتقة من الافعال « عتيق : اسم الصد ”بق.: 
قيل سمي بذلك » لأن الله تعالى اعتقه من النار » » « وفرس عاتق : سابق»» 
« ورجل معتاق الوسيقة : اذا طرد طريدة سبق بها . وقيل : اذا سبق بها 
وأنجاها » » « والعاتق : الناهض من فراخ القطا » قال ابو عبيد » ونرى 
انه من السبق . وقيل : العاتق من الطير : فوق الناهض » وهو في أول مما 
ينحسر ریشه الاول » وینبت له ریش جثلذدي" : اي شدید . وقبل : العانتق 
من الحمام : ما لم سن" ويستحكم » والجمع : عتق » . ونسجل ها هنا ان 
ابن سيده وقع فيما وقع فيه القالي من قبل فاورد المعلومات دون ان وازن 
ينها » مما ادی‌الى رصف معان متناقضة احيانا دون ترجیح . 

E‏ لشحر التى تتخذ منها 
إ4 به . والعت : فحل من النخل معروف » لا تنفد نله . 
کک 


فاتنضلنا وابن سلمى قاعد ‏ ككعتيق الطير بغضي ويجل 
ا النعمان » وانما ذکر مقامته مع الربيع “٠‏ بين بدي اللعمان ).ذهو 


Y۸ 


بلجا الى تفسير ما هو غامض مما لا علاقة له بالمادة الأصلية . 


« والعتيق : القديم من كل شيء » وقد عق عتقا وعتاقة . والبيت 
العتيق : مكة » لقدمه » لانه اول بيت وضع للناس . وقيل لانه ایی 
سيده يذكر المعاني المختلفة دون ان يرد الآراء الى اصحابها » ويكثر من 
استعمال كلمة « قيل » » او « قال يعض حذاق اللغويين » . 

واما ايبات الشعر فهنالك › في هذه المادة « عتق » التى ندرسها »› 
سبعة شواهد شعرية ذكر اسماء اصحابها » وهناك شاهدان لم يذكر 
اسمي قائليهما » ربما لانه لم بعرفهما . واذا صح ذلك فاننا نستطيع القول 
يانه يذكر صاحب الشاهد اذا عرفه . 


« فما قول الأعشى : 
وكآن الخمر العتيق من الاسفنط ممزوجة يماء زلال 
فانه قد يوجە‌علیتذ کر الخمر » خاماان يکو ن‌تذكير الخمر معروفا »واماان 
يكون‌وجهها على ‌ارادة الشراب»ومثلهكثير » أعني‌الحمل على المعنى.قال ابو 
حنيفة : وان شئت جعلت فعیلا هنا في معنی مفعول کما تقول : عن کحیل» 
فتكون الخمر موؤثة > على اللغة المشهورة » . وهذا يدلنا على اهتمام 
ابن سيده بالمسائل الصرفية وادراجه لها في معجمه . وقد رآينا ان ممن 
جملة مصادره مجموعة من كتب النحو والابنية . وهو يدرك ما ف كتابه 


۳۹ 


بصناعة الاعران »° . 

وبعد ان بتحدث عن الاسماء بعود الى الفعل المزيد منه والمحرد 
بغير ضابط : « عت بفيه : عض . وعكتق امال عتقا : صلح . وأعتقه 
أصلحه . وعتق بعد استعلاج فهو عتيق : رق" ٠٠‏ » ثم يعود مرة اخرى 
الى الاسماء : « العتيق اسم للتمر » عَم » وأنشد قول عنترة : 

کذب العتبق وماء شن بارد ان كنت سائلة غبوقا فاذهبى 


والعاتق : ما بين المنكب والعنق » 


و بعد ان يستوفي الكلمة بكل ما فيها من فروع ومعان ينتقل الى 
« مقلوبه (قتع) : قتع يقتع قلتوعا : انقتع وذل” » 

ويمكننا > اعتمادا على المادةالسابقة وغيرها من المواد »> ايجاز 
الملاحظات التالىة : 

آ ت لا قى نا وعدا به ق المقدمة من حذف المصادر واسماء 
المغاعبل القاسبة . 

ب ولا فی أبضا بما وعدنا به من انه سیراعی في ترتبب الالفاظ 


داخل المواد تقديم المغرد على الجمع » وتقديم المحرد على المزيد » وترتيب 


. 1٤: ١ نفسه‎ ردصملا)١(‎ 


۳۸۰ 


الاعلام بلا تشويش » مما جعل العثور على اللفظة المطلوبة امرا عسيرا » 


E O 
. بتي بعضها » احيانا » مناقضا لبعض‎ 


د ات قلل. کا من الاعتماد على الاشعار بحبث لم تعد مقصودة 
لذاتها وانما لتقوم بعملها في توضيح الدلائل اللغوية . وهو يرد الشاهد 
ال اة ادا غرف 

ES‏ الصعبة الني ترد في النصوص حتى ولو لم تكن 
من الادة الاصلية التي بتعرض لها . 

و لا هتم بذكر المصادر ولا يرد الآراء الى اصحابها الا ادرا » 
ويكتفي بلفظة قيل او ما شابهها . 

ز ‏ ولکنه کان يسجل اسم صاحب الرآي اذا کان رآبه قاععدة 
ولیس مجرد تفسیرا 

ح س هتم بالنواحي الصرفية ويعالجها بافاضة . 


ط ‏ قلل من الاستطراد الى الروابات والاخبار التي تجرها لفظة 


. ۳۸۰. 4) ۱٦۵ : ۲ + ۲۷١ ! ١ (1)انظر المحكم‎ 


۳۸۱ 


ما » ولكنه لميستطع ان يتخلص من ذلك نهائيا' . 

وبرغم المخذ التي سجلناها عليه » فانه استطاع » الى حد ما » ان 
بقدم لنا هذه المادة الهائلة بما قدر عليه من تنظيم » وبشيء من الاختصار 
أيضا » وملا معجمه بتخريجات نحوية وصرفية . 

وقد آثار هدا الكتاب نشاطا کبیرا م واعتمده اصضحاب المعحمات 
المتآخرون كابن. منظور والفيروزابادي » « وطعن فيه السهيلي في الروض 
عند الكلام على نقض الصحيفة فقال : وما زال ابن سيده بعثر في هذا 
الكتاب » يعني المحكم )۴ » « ورد عليه ابن برجان عبد السلام بن عبد 
الرحمن ناقدا محللا »" . واثنى عليه اصحاب التراجم فوصفوهبالشهرة » 
وقیل فيه « لم بر مثله في فنه ولا بعرف قدره الا من وقف عليه ... لو 
حلف الحالف انه لم يصنف مثله لم يحنث »° . 


(1) المصدر نفسه ١‏ : ۲۵۷ ۸ه ۲٤‏ ۱۷۱ . 

(۴) لسان الميزان ٤‏ ؛ ٠.٠‏ . 

(۴)التكملة : ٦)١ ٠ ٠٥۸٠١‏ ( الطبعة الاوروبية ) »> وانظر ترحمته أبضا 
UNG‏ 

(6) تاريخ ابي الفدا ۲ : ۱۸1 . 

(ه)انباه الرواة ۲ : ۲٠‏ . 


TAY 


الآن وقد بلغت كلمة الختام ری أن أجمل الصورة العامة لهذا 
الكتاب » فلقد درست الحياة اللعوية الاندلسية » في حقبة تزيد على 
اربعمائة عام . وكانت تلك الفترة ناشطة منذ بدايتها . وان كان الققرن 
الرابع للهجرة هو ما يمكن ان نسميه بالعصر الذهبي لها » فان هذا العصر 
هو نتيجة لما تقدمه من نشاط » وقمة للتطور الطبيعي في حياة اللعة . 

وقد قدمت للبحث بمقدمة عالجت فيها امور اللغة والمجتمع قل 
الفتح العربي وتوزع الاجناس العربية بعده » واوضحت مكانة اللفة 
عند الاندلسيين والعوامل الفعالة التي كان لها التأثير العظيم المستمسر 


وقد تدرجت مع الزمن معالجا منذ الفصل الاول حتى الفصل 
الخامس والأخير تطور الحباة اللعغوية ونموها » ودعمت ما وضحته من 
تيارات مختلفة بأمثلة مفصلة من سير المؤلفين الكبار وآهم مۇلفاتهم . 
وقد قصدت من هذه السير والمؤلفات الى ابراز الصورة وتوضيح مما 


FAY 


يمكن ان يكون قد ظل غامضا حين الحديث عن الثيارات والاتجاهات 
والعوامل المؤثرة وألوان النشاط المختلفة . 

واعتقد انني حققت آمرين رگيسين مهمين : 

١‏ کان هذا الکتاب بناء جدیدا » لم پتوكاً على بناء سايق » فجاء 
حركة رائدة » له ما للريادة من فضل التقدم والاستكشاف . وان تكن 
هذه الريادة قد اعطت البحث قيمة » فانها قد زادته علي" صعوبة . فالى 
جانب عظم الفترة التي تغطيها دراستي فان جدة البحث قد كانت عاملا 
شاقا يتطلب التنقيب الطويل في المصادر ويجعل تصور الموضوع غاية في 
الصعوبة . والواقع لم استطع ان أحيط بالمصادر وان اتصور البحث على 
صورته الحالية الأ بعد اطلاع واسع وبحث دائب وعمل جاد آمين » لفترة 
طويلة من الزمن . 

٣‏ والأمر الثاني الذي اعتقد ان له هو الاخر أهمة بالغة » اثني 
بهذا البحث قد آسهمت في تصور جزء من ترانا اللغوي » وقدمت بحشا 
عن تاريخ اللغة في الاندلس ارجو ان يفيد منه الدارسون . ولعلني لا 
آبالغ اذا قلت ان اللغة في الاندلس جديرة اعظم الجدارة بالدراسة 
والوصف والتحليل والبناء . وهناك نواح ‏ منها اللعة العامية الاندلسية 
لا تزال بحاجة الى دراسات مفصلة موضحة » واذا كنت آقدم مشل 
فا ا تخرد قافا او غا ان الل اطا قافن ندنک 


بمجهوداتهم اللغوية المختلفة - قد أضافوا الى تراثنا » فحق لهمالاعتراف 


A4 


بالفضل . 

ولأول مرة ‏ فيما أعتقد ‏ بتكامل بحث واحد ليبين دور المؤديين 
اا الان ا اة واا ود ا 
من الفارقة والكتج امار ين اشرق والرخة ف طب اللفة وشن 
نواحي « النظرية » اللعوية بالاندلس » ويفصل القول في الموؤلفات اللغوية 
المامة وأصحابها ويعطي للاندلسس في الجانب اللغوي ما تستحقه من 
اا 


جهد المقل* » آعني آنه لبنة تتساند مع غيرها في نطاق البناء الكلى . 


۳۸۵ الحر كةاللغوية مه۲ 


| - المراجع العربية 


غبد العزيز الميمني ٠‏ اعظم كره ١١)۲٤‏ ھ . 

۲ احكام صنعة الكلام 

ابو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي » مصورة بدار الكتب 

الصرية مأخوذة عن نسخة خطية بمكتبة الاستاذ حسن حسني 
عبد الوهاب . وقد ظهر الكتاب بتحقيق محمد رضوان الدابة» 
دار الثقافة › یروت ۱۹٩۷‏ . 

۲ الاحكام في أصول الأحكام 
ابو محمد علي بن حزم الاندلسي » تحقيق احمد محمد شاكر 4 
ط القاهرة › ۱۳٤۸ ۱۳)۲١‏ ۰ ۸ج . 

٤‏ آرجوزة آین سیده 
مجلة المشرق » السنة السادسة والثلاثون . 

- أزهار الرياض قي أخبار عياض 
شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني » تحقيق : 
مصطفى السقا > ابراهيم الابياري » عبد الحفيظ شلبي > 
القاهرة ٤‏ ۱۹۳۹ س ۱۹٤۲‏ . 


FAY 


س الاستدراك على سسوبه 
أو بكر محمد ين الحسن الزبيدي ٠‏ تحقيق : اغناطيوس 
غويدي ؛ روما ۱۸٩۰ >٤‏ . 
۷ س الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
أو العباس احمد بن خالد الناصري » الدار البيضاء ٠ء‏ 
٩ › 1۹01 - ۴4‏ ج .۰ 
۸١‏ - اصلاح الخلل الواقع في الجمل 
٩‏ اعمال الاعلام في من بويع قل الاحتلام من ملوك الاسلام 
لسان الدين ابن الخطيب التلمساني › تحقيق : ليفي 
بروفنسال » الطبعة الثانية ‏ بیروت › ۱١۹١١‏ . 
٠١‏ الافعال الثلاثية والرباعية 
اکر ميك ن غین اتن القوطية » تحقيق : اغناطيوس 
غوبدي » لیدن ۰ بربل ۱۸٩4 ٤‏ . 
ايو محمد عبد الله ابن السيد البطليوسي »› قلفاط وميداني س 
ا س الاماقي 
ابو علي القالي » الطبمة الثالثة _ القاهرة › ۱۹٥۲ ۱۹٥۳‏ »> 


چ۰ 


TAR 


۳ سے الامتال 
ابو علي القالي »> مخطوطة بدار الكتب المصربية تحت رقم : 
أدب ۷)٤۲‏ . 
1۴ س اناه الرواة على أنماه التحاة 
جمال الدين ابو الحسن علي بن بوسف القفطي » تحقيق : 
محمد ابو الفضل ابراهيم» القاهرة © 0۰ ت 100 4 ۳ ج. 
٠‏ - الانتصار ممن عدل عن الاستبصار ) 
ابو محمد عبدالله بن السيد البطليوسي › تحقيق : حامد. 
عبد المجيد »> القاهرة »> ٠١٥۵‏ . 
٦‏ - الانصاف في التنييه على الاسباب التي أوجبت الاختلاف سين 
السلمين في آرائهم 
ادو محمد عبد الله بن السيد البطليوسي > مطبعة الموسوعات 
یمصر ۰ ۱٣۱۹‏ ھ . 
۷ - البارع في اللفة 
ابو علي القالي » تحقیق :. س. فلتن » لندن > ۱۹۴۳ . 
۸ - بغية اللتمس ف تاريخ رجال أهل الاندلس 
أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي» ط محربط ۱۸۸٤‏ : 
٩‏ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٠‏ الطبعة الاولى _ 


. ۱١۲١ > القاهرة‎ 


۳۸۹ 


٠‏ - البيان امفرب في اخبار المغرب 
ابن عذاري المراكشي › تحقيق : ليفي بروفنسال » ط باريز > 
۰ .۰ ۰ 
١‏ تاريخ الادب الاندلسي 
عصر سبادة قرطسة 6 الدكتور احسان عباس نشر دار 
الثقافة ‏ الطبعة الاولی ‏ بیروت › ۱٩۹٩۰‏ . 
۲ - تاريخ الادب الاندلسي 
عصر الطوائف والمرابطين › الدكتور احسان عباس »> نشر دار 


الغفافة ت الطغة الأزلى اى نروت > ۹1 ١‏ 


۴ تاريخ الآدب العربي )١(‏ 
کارل بروکلمان ٠‏ ترحمة ۰ عد الحليم النجار »> القاهرة »> 
E e‏ ) 
٤‏ ب تاريخ افتتاح الاندلس 
ممن عر ابن اة ٠‏ تحن عك اله ايس الطاع: 
دار النشر للجامعيين › تو 4¥ .۰ 
٠‏ تاريخ العلماء والرواة للعلم بالاندلس 
عبد الله بن محمد بن بوسف ابن الفر ضي» القاهرة ٠١٣٥۲ ٩‏ > 
چ 
٦‏ تاريخ قضاة الاندلس 


بو الحسن بن عبد الله النباهي » تحقيق : ليفي بروفنسال » 
دار الكاتب المصري د ۱۹٤۸‏ . 


» » حين كنت استعين بالأصل الألاني كنت أضيف : « طبعة ليدن‎ )(٠ 


او اكتفي بلفظة : « للملحق ) . 


۳۹٠ 


۷ تذكرة الحفاظ 
ابو عبد الله شمس الدين الذهبي ٠‏ الطبعة آلتالثة ‏ مطعة 


حیدر آباد ¢ 100 س 110۸ “¢ € ج ۰ 


۸ - تعربف العلماء بابي العلاء 
اشراف : الدکتور طه حسين » القاهرة ٤‏ ۹)4 . 
۹ س التقربب لحد النطق رالدخل البه 
عباس ¢ منش ورات دار مكتية الحياة ‏ يروت ¢ ۱1۹٩‏ ۰ 
٠١‏ التكملة لكتاب الصالة 
أو محمد عبد الله محمد بن عبد الله أبن الآبار » القاهرة “ 
0 = 1۹401 ¢ ؟ ج . 
۲١‏ - التكملة لكتاب ١‏ لصلة 
أيو محمد عبد الله محمد ين عبد الله اين الاآبار » الطبعة 
الاوروبية + 
۲ س التنبيه على أورهام ابي علي ف آماليه 
عبد الله بن عبد العزيز البكري ٠‏ الطبعة الثالثة - القاهرة › 
4 .۰ 
۴ - توشيع التوشيح 
مطلق > دار الثقافة » يروت » ۱١١١‏ . 
۲ - الجامع في أخبار ابي العلاء وآثاره 
۰ محمد م ادى ولق 00 ٩‏ ۴ ج2 


۳41 


٥‏ جذوة المقتسس في ذكر ولاة الاندلس 
محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي › تحقيق : محمك 
تاوبت الطنجي ٠‏ الطبعة الاولى > القاهرة »> ٠١٥۲‏ . 

- الجفرافيا والجغرافيون في الاندلس 
الدكتور حسين مؤنس > صحيفة معهد الدراسات الاسلامية > 
المحلد ۷ + ۸ . 


۷ - جمهرة اشعار العرب 
محمد بن ابي الخطاب القر شي > دار صادر» نروت + ۱۹٩٩‏ . 
۸ - جمهرة انساب العرب 
أبو محمد علي بن حزم الاندلسي » تحقيق : ليفي بروفنسال 
٠ )۱۹٤۸‏ وتحقيق : عبدالسلام هارون )۱۹٦۲(‏ > دار المعارف 


پمک 2 


۹ - الحداتق فى المطالب العالية الفلسفية 
ابو محمد عبد الله ابن السيد البطليو سي >٠‏ تحقيق : محمد 
زاهد بن الحسن الكوثري › الطبعة الاولى > القاههرة »> 
٥‏ هھ . 


٠‏ ب حضارة العرب في الاندلس 
ليفي بروفنسال » ترجمة : ذوقان قرقوط > منشورات دار 
مكتمة الحياة 4 یروت ۰ 

١‏ - الحلل في شرح بيات الجمل 


۳4۲ 


۲ الحلة السراء 
أبو محمد عبد الله محمد بن عبد الله ابن الأبار »> تحقيق : 
الد كتور حسين مؤنس > القاهرة > ۱۹٦۳‏ ¢ ج 

۴ - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 
عد القادر بن عمر البغدادي 6 الطبعة الاو لى 4 القاهرة ٤‏ 
۹ هھ ٤‏ )ج 

٤‏ خلق الانسان 
ثابت بن ابي ثابت » تحقيق : عبد الستار لحمد فراج > 
الکوبت ۱٣٦۰ ٤‏ 


٥ع‏ س دار الطراز ف عمل الموشحات 
ابن سناء الملك » تحقيق : جودة الركابي » دمشق ؛ ۱١٤١‏ : 
٦‏ دول الطوائف 
محمد عبد الله عنان ٠‏ الطبعة الاولى _ مطبعة التأليف 
والترحمة والنشر ¢ 111۰ ۰ 
۷ - الديباج امذهب في معرفة أعيان علماء امذهب 
برهان الدين ابراهیسم بن علي این فرحون المالكي ¢ الطبعة 
الارلى ‏ القاهرة »› ۱١١١‏ هھ . 
۸ دیوان ابن قزمان 
محمد بن عيسى ين عبد الملك ابن قرمان؛ نشر دافید جنزبرغ. 
۰ 


4r 


٩‏ ب الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة 
ابو الحسن علي ابن بسام الشنتريني » القسم الأول من 
الجزء الأول » القسم الثاني من الجزء الأول » القسم الاول 
من الجزء الرابع › القاهرة > ۱۹۳۹ ٠١١۱ ٤ ۱۹٤۲‏ . 

٠١٠‏ الذخرة في محاسن آهل الجزيرة 

انو الق عن ا ا لر ي 4 ال ااي ا 
الثالث »> مخطوطة بغداد . 

E‏ الاندالس 

مؤلف مجهول » مخطوطة الرباط رقم ۸١‏ ج . 

۲ س الذيل والتكملة لكتابي الوصول والصلة . 
محمد بن عبد الك المراكشي > تحقيق ٠‏ الدكتور احسان 
عباس »> نشر دار الثقافة » بیروت ۰ ۱۹٦٤‏ د ۱١٦١‏ > 
ا 3 “ج 0 ۰ 

۴ه . الرد على النحاة 

احمد بن عبد الرحمن بن مضاء القرطبي » تحقيق ٠‏ شوقي 
ضيف ٠‏ الطبمة الأولى ‏ دار الفكر العربي» القاهرة» 1۹٤۷‏ . 

۲ رسائل ابن حزم الاندلسي 
تحقيق : الدكتور احسان عباس ٠‏ مكتبة الخانجي بمصر › 
1€ ° 

ٍ رسائل في اللغة‎ .. ٥ 
من بينها جزء من المسائل والاجوبة لأبي محمد عبد الله اين‎ ( 
» السيد البطليوسي ) » تحقيق : ابراهيم انامز اني »> يعداد‎ 
۰ 4 


۳4 


٥٦‏ د رسالة في اعراب : ان الضارب الشاتم والده کان زيدا 
ايو القاسم بن العريف » مخطوطة ندار الکتب المصربسة تحت 
رقم : ٠.۰۷‏ نحو . 

۷ - الروض المعطار في خير الاقطار 
ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحميري ٠‏ تحقيق : ليفى 
بروفنسال » القاهرة »> ٠۹۲۷‏ 

۸ روضات الجلات ف أحوال العلماء والسادات 
محمد باقر مو سوي »> الطعة الثانية » طهران » ٠۳٤۷‏ 

۹ - الزجل في الاندلس 
عبد العزيز الأهواني »> القاهرة ›» ۱۹٥۷‏ 

۰ س شدرات الذهب في آخبار من ذهب 
عبد الحي ابن العماد الحنبلي »> القاهرة ؛ ٠٣٠١١.‏ ب ١١٣اه»‏ 
۸ ج ۰ 

١‏ ب شروح سقط الزند 
ابو محمد عبد الله بن السيد البطليوسي ( وآخران ) القاهرة › 
٩ ¢ ۱۹۸ - ٥‏ ج . 

۲ ى الصلة 
ابو القاسم خلف بن عبد اللك ابن بشكوال > القاهرة» ٠۹٥١‏ > 
۲ج ۰ 
ابو القاسم ن حوقل النصيبي 4 منشورات دار مكتىة الحياة 
رو ج 


۳۹۵ 


- طقات الاطاء والعحكماء 
ايو داود سلیمان لن حسان الأندلسي أبن حلحل 4 تحفیق 2 
فژاد سيد ء القاهرة » ۱١٥١‏ . 
٥‏ ت طبقات الاقم 
أو القاسم صاعد بن احمد الاتدلسي > تحقيق : الأب او سں 
شيخو » المطبعة الكاثوليكية ‏ يروت |۱١۱۲ ٤‏ . 
- طباقات النحوين واللغويين 
ابو بكر محمد ين الحسن الزبيدي ٠‏ تحقيق : محمد ابو الفضل 
ابراهيم ٠‏ الطبعة الاولى ‏ القاهرة » ٠٥٤‏ 
۷ - العاطل الحالي والرخص الغالي 
صفي الدبن الحلي تحقیق : ولهلم هونرباځخ » فيسبادن ٤‏ 
٥‏ . 
۸ - العسر وديوان اتد والخضر ( تاريخ ابن خلدون ) 
مبد الرحمن ابن خلدون » طبعة ولاق ٤‏ ۱۲۸۲ ه٤‏ ۷ج . 
۹ س عيون الانباء في طبقات الاطباء 
یروت ۰ ۱۹۵7٩‏ 
۷٠١‏ غاية النهاية في طيقات الفراء 
شمس الدين ابو الخير محمد ابن الجزري » تحقيق ٠:‏ ج . 
برجستراسر > القاهرة »> ۱۹۲۳۲ ٣ ٤‏ ج . 
1 ہ فجر الاندلس 
حسين مؤنس 4 الطبعة الاولى ‏ القاهرة ٠۹۵۹ ٤‏ .ء 


۳۹٦ 


۴ الفصل في الملل والاهواء والنحل ' 
ابو محمد علي ابن حزم الاندلسي ٠‏ الطبعة الاولى ‏ القاهرة > 
٩4+ ۷‏ ج . 

۴ قصل المقال في شرح كتاب الامثال 

N SONS CET ON E 2 
٠١۹٥۸ ٤+ عباس والدكتور عبد المجيد عابدين › الخرطوم‎ 

٤‏ الفهر ست 
ابن الندیم » تحقیق : فلوجل › روت ۰ ۱۹٦۲‏ 

۷٥‏ س فهرسة ابن خړ 
ابو بکر محمد ابن خر ۰ تحفیق : کودرا ورسرا ٤»‏ یروت › 

0 

۷٦‏ فوات الوفيات 
محمد بن شاكر الكتبي ٠‏ تحقيق : محيي الدين عبد الحميد › 
القاهرة ء 10۱ “¢ ؟ ج . 

۷ قضصاة قرطبة 
محمد بن حارث الخشني » نشر عزت العطار الحسيني ‏ 
القاهرة + ۱۳۷۲ ھ . 

۸ قلائد العقیان 
الفتح بن خاقان » ط بولاق + ٠۲۸۴‏ . 

- کتاب سیېویه 

) اوی رن کی ا الاولی  ۱۳١١‏ 

۷ + ج . 
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٠۰‏ - كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون 
حاجي خليفة » استامبول ٤‏ ۱۹6۱ ن ۱۹٤۲‏ ۰ ۲ ج . 

١‏ - اللآلي في شرح الأمالي 
عبد الله بن عبد العزيز البكري »> تحقيق : عبد العزيز الميمني» 
القاهرة ۰ ۱۹۲۳١‏ ج 
ابو بكر محمد بن الحسن الزبيدي »› تحقيق ٠‏ الدكتور رمضان 
عبد التواب > الطبعة الاولى ‏ القاهرة » ۱١۹١4٤‏ . 

۲ لسان الميزان 
شهاب الدين احمد بن علي ابن حجر العسقلاني » الطبعصة 
الاولی ‏ حیدر آباد الدکن ٤‏ ۱۳۲۹ ۱۴۴۱ ھ ٣١٤‏ ج ء 

٤‏ - اللات 
ابن السيد البطليوسي »> مخطوطة بدار الكتب المصرية › 
مجامیع ش ۲ . 

٥‏ - المحكم والمحيط الأعظم في اللغة 
NIE‏ 
القاهرة ۰ ۱۹۵۸ ٣ج‏ 3 

a 


الاعتماد ا < 1 


AA 


۷ - المخصص 
علي بن اسماعيل ابن سيده » طبع بمصر > المطبعة الاميرية 
الکبری ٤ ۱۹۰٤ ۱۸۹۹ ٤‏ ۱۷ ج ٠‏ 

۸ - مرآة الجنان وعبرة البقظان 
ايو محمد عبد الله بن اسعد اليافعي ». حیدر آباد » دائرة 
المعارف النظامية › ۱۴۳۳۷ ۱۳۴۳۹ هھ ٤‏ )ج ٠.‏ 

٩‏ - المزهر في علوم اللغة وانواعها 
جلال الدين السيوطي > القاهرة > ۱۸٦١ / ۱١۲۸۲‏ ء 

. المسالك والمائك‎ ٠ 
. عبد الله بن عبد العزيز البكري > مخطوطة الرباط ۸۸ ق‎ 

| المطرب من اشعار المغرب‎ - ١ 
ابراهيسم‎ ٠ ابو الخطاب عمر بن حسن ابن دجية » تحقيق‎ 
» القاهرة‎ ٠ الابياري » حامد عبد المجيد » أحمد أحمد بدوي‎ 
۰. 4 

۲ - مطمج الآنفس ومسرح التانس في ملح أهل الاندلس 
ابو نصر الفتح بن محمد ابن خاقان » الطبعة الاولن » مطبعة 
الجوائب ‏ القسطنطينية »> ٠۳.۲‏ ه . 


- المعجب في تلخيص آخبار المغرب 


السعادة بمصر ۲ ھ > 


۳۹۹ 


٤‏ - معچم الادباء 
شهاب 0 ياقوت الحموي الرومي > مكتسة عیسی البابي 
٥‏ معچم الیلدان 
شهاب الدين ياقوت الحموي الرومي ٠‏ دار صادر ‏ بيروت » 
1100 ۷ محلدات 


ا اهاعري 
الدكتور حسين نصار › دار الكاتب العربي بمصر ‏ القاهرة > 
1 ° ج . 

۷ - المفرب في حلى المفرب 
می ان مزن ن شع ی د فو ی ی 0 ر 
المعارف . القاهرة 6 چ 

ا - المقتبس في تاريخ رجال الاندلس 

أ ابو مروان حيان بن خلف ابن حيان » تحقيق : الأب انطونية 
ملشور ۰ بارس ۰ ۱۹۳۷ 

٩‏ ب المقتبس في تاريخ رجال الاندلس 
مخطوطة مدريد . 

١ ب مقدمة ابن خلدون‎ ١٠ 
تحقيق : الدكتور علي عبد الواحد‎ ٠ عبد الرحمن ابن خلدون‎ 
. ج‎ ] ٠ ۱١٦۰١ ۱۹۵۷ > وافي » القاهرة‎ 

١‏ - الكتبات وهواة الكتب في اسبانيا الاسلامية 

E e yT e 
: المجلد الخامس > الجزء الأول‎ > ۷۷ : ٠ الجزء الأول‎ 


0 


۲ - نفع الطيب من غصن الاندلس الرطيب 
۴۳ ب نكت الهميان 
٤‏ ب نهاية الآرب في فنون الأدب 


املصربة ‏ القاهرة > ۱۹۲۳ ۱۹۰۰ ٤‏ 1۸ ج . 


٥‏ د الوافي بالوفيات 
صلاح الدين خليل بن اببك الصفدي » بعناية هلموت ريتر 
وآخرین ٤‏ ج ۱س ) . 

- الوافي بالوفيات 
صلاح الدبن خليل بن أببك الصغفدي »› مخطوطة بمكتبة احمد 
الثالث رقم ٠٦.‏ . 

۷ - وفيات الاعيان وانباء أبناء الزمان 


4 


شمس الدين احمد بن محمد ابن خلكان » تحقيق ۰ محيي 
الدين عبد الحميد ٠‏ الطبعة الأولى > 1۹6۸ ١ ١‏ ج . 


۸ ب يتيمة الدهر 
محيي الدين عبد الحميد > القاهرة ٠ ۱۹١١ >٤‏ ) ج . 


AE ١ 


۱4 


1۰ 


1۱۳ 


11 


ب - الراجع الاجنبية 
Geschichte der arabischen Htteratur :‏ 


C. Brockelmann 


Leiden, 1937 - 1949 


5 vols. 
iTispano-Arabic Poetry : 


Nykl, A. R. 
Baltimore, 1948 

Histoire de Espagne Musulmane : 
Levi-Provencal, vol. I - DH 


Paris, 1950 - 1953 
Islam dF Espagne : 


Henri Terrasse 
Paris, 1958 
Nouvelle Histoire FF Espagne : 
Maurice Legendre 
Paris, 1938 
Origines del Espagnol : 
Ramon Menendez Pidal 
3rd ed., Madrid, 1950 
Spanish Islam : 


R. Dozy 
London, 1913 


ال مس 


اسماء الاعلام والاماكن والكتب رالمصطلحات 


أ 


أبان بن عثمان ۷٥‏ 

. ٥) أبذة‎ 

lt ls 
۱۹۴٤ 5۷ احق‎ 

ابراهیم بن عیسی بن مزاحم ۱٦١‏ . 

اپراھ بن: لب النحیيى ا 2 

SS 
الافليلي ( ۳۰۲۳ ۲۰۷ ) بتكرر‎ 

ابراهيم بن محمد بن عر فة ابو عبدالله 

۰ ۱۹۳ ٩ ۱۰۸ ١ ۱۰٣١ ٩ ٩۲ نفطوبه‎ 
. ۷€ ¢4 ۱0۹7 4 ٥۵ 

الابل : الأصمعي ٠١۸‏ . 

الابل ونتاجها وجميع احوالها : القالي 
‘TO TA \o0 I14‏ 


CTI. C1. ۲ ٤ ۸2 این الابار‎ 


. TTA ¢ Tf 

این ابي تمام ۱۹۷ . 

ابن اني الحباب النحوي ٠.۷‏ »> 
Te (1 ¢(YEY )‏ 

ابن ابي شيبة ٠١۳‏ . 


بن ابي عبدة ۷ . 


(A ابي غزالة‎ ٤ 

A a a 

ابن أرقم A‏ ۰ 

اين الامام الخولاني ۷١‏ ۷۷ . 

o aN a 
46 TYA ¢ ۹ ¢“.1¥ ¢+ 7 


. ٩ 6 ۲ 


. ۱١۷ ابن أیمن‎ 
۰ ۲۰٤ ١ ۲A۸ ٩ ٩٩ + ۲۹ ابن بسام‎ 


TNE TASE 


CAV CIE. . ابن بشکواآل‎ 


ابن حمدیس o‏ 


۰. 


ابن حوقل ۲۷ . 
ابن حیان ۳۸ ۰ ۵۱ )› ٥۸۲ ۰ ٦.‏ 


ان 
,ل 


ان خشخاش ۱۰۲ . 


.TIVYT..¢)0¢1.1— 04 
. ۲۹٩۹ خالویه‎ 


۰ ۱۰.۱ ۲٩٩۹ ›) ٩۲ + ۷۲ ابن خیر‎ 


ter 


CUE West IEA 
CVC. CIV CIN 
WETE TTECT ETA 


اين الخياط 1۹۳ ۰ ابن هشام ۱۲۹ . 


ابن دحيم ۲٣۲‏ . ابن وقاص القرشي ٥)‏ . 
ابن درستوبه ۱۷۱ ۰ ۱۹۳ ٤‏ ۱۹۸ ۰ ابن ولید النحوي ۰۱۱۲ ۱۴۳ . 
۹۹ ۰ آبن عحیی ¥ . 
این راشد ۲۸۷ . آپن بۈنس ۱١۷‏ . 
ابن الربيب القروي ٠١١ » ٠٠١‏ . الابنية في ادب الكتاب : ابن قتيبة 
ابن رماحس ۲.۲ . ۷۱ . 
ابن زيدون ET‏ انو بكر بن خاطب الكفوف ٩‏ . 
او ابو نکر ن العغرنی 04 ۸1 , 
ابن السغاء ۳۲۷ . أو تمام خیب الطائي 1.0 . 
ابن ال اپو تمام ار 2 
ابن سناء الكت ۲A۸‏ . : ابو الجرأح ٩‏ .۰ 
ابن شرف القيرواني ۲٠٥‏ . أبو جعفر البغدادي 1۳ . 
ابن شهید ۲۸۱ + ۲۸۲ ۰ ۳۰٤‏ ابو جعفر بن عباس الوزیر ۱١۷‏ . 
٦ء‏ . أبنو حعقر بن النحاس ٠ ٠.٠١ ١ ٠.)‏ 
ابن صمادح ۲۲۸ . . .WVECIN., CNN!‏ 
ابن عاصم ۳.٦‏ . ابو جعفر الدینوري ٥٦‏ ۰“ 0۸ . 
ابن عبد البر النمري ۲٦۲‏ . ابو جمیل الكلابي ۲۱۹ ۰ ۲۲۱ . 
ابن عند رنه .¢ YT‏ ابو حاتم السجستاني ر 
ابن عبد الغفور الكلاعي ۴١١‏ . آبو حرشن ۴ه . 
ابن عذاري ٥۱‏ ۰ ۳۱۱ . ابو الحزم بن جهور ۲٠۲‏ . 
ابن عمار ۲۵ . ابو اللحسن الاخفش ۲۲٤٤١ ٠.١‏ . 
بن الغراب 1 . انو الحسن بن خروف Te‏ 
ابن فرحون ۷۱ › ۱٩۸‏ . ابو الحسن بن کیسان ۲۱۷ ۲۱۹ . 
ابن الفرضی ۰۱.٦ 4 ۷1 ٤ ۷. + ٦٥‏ ابو الحسن الشاري ۰ 
IPCI 11°‏ ابو الحسين بن الفارس ٩١‏ . 
ابن فطیس الوزر ۸٩٩ ۰ ٦۸‏ . ابو خلدة ۱۹۵١‏ . 
ان القزاز ۲)١‏ . ابو خیرة ۲۱۹ . 
ابن قزمان ۲۸۷ . ابو داوود السجستاني ٠١۳‏ 
ابن قطن الاشكافي ۱۹۲ . أو زرعة الفزاري 1١۹۳‏ . 
ابن الکوفي ۲۹۹٩‏ . ابو زباد الکلابي ۱۲١ ٤) ٩۲‏ ۰ ۰۲۱۹ 
ابن لبابة e . ۱١۷‏ 
ابن محلم ۲۲۹ . ابو زيند الأنصاري ۱١۸‏ ؛ ٠ ٠١١‏ 
ابن مضاء ۲۷۵١‏ . 4 6 + 1۹0 ° 1۸ ¢ 1۹ 
ابن ملول الوقشی toc TTA ¢ YY . , ۲٦۵‏ . 
ابن منظور ۳۲۹ ٤ . ۲۸۲ ٤‏ ابو سعيد السيرافي ۹۷ > 


° 


E 

MS gas 

أبو العباس ين ولاد 1١۷ > ۳ ٠٠٥٦‏ > 
€{ . 

» 1١١ ٤ ۱١١ ٤ ۱۰۹ ابو عبیدة‎ 
YY. CTIA — TAY ¢ IVI 
. YY YY 

ابو العرب ۲٩۹٩‏ . 

ابو العطاف الغنوي ۲۱۹ . 

ایو العلاء المعري ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲١٠‏ 


° 

ابو علي الآمدي ( ورد خطاً الآمد ) 
0( .۰ 

ابو علي الغساني ۳.۹ > ٣١١‏ »> 
A‏ ۰ 


ايو علي الغارسي TY‏ . 

أبو عمر بن عبد الواحد المطرز ۱١٤‏ . 

<“ ToY 4 for ابو عمر الطلمنكي‎ 
۰ FON 

ابو عمرو بن حجاح ٤ ٥٤‏ 1۸ ء 

» ۲٠۱۹ ۰ ۱٩٩ ابو عمرو بن العلاء‎ 
TY. ¢ ¢ IY. 

ابو عمر و الموروري 0€ . 

انو الغادية النمیری ۲۱١۹‏ 

ابو الفرج الاصبهاني ۸٥‏ . 

ادو الغا بن عاد ۲٥)‏ م 

ابو القاسم بن العریف ٤ ٩۸ ۰ ٩۷‏ 
۲ ¢ 110 ¢ 113 

أبن الكولى اولاني + 

أو مسمع ۲۱۹ 

ابو محمد الفهري ۱۸۷ ۰ 

ابو المغيرة بن حزم ۲۰| . 

انو منصور الثعالبي 4¥ ۰ 


ابو النجمٍ ۱۹١‏ » 


ابو نواس 1۹4 ۰ . _ 

ابو “الوليد الباجي ۲١١‏ + 

4 ۲٦۹ ۰ ۲٦۳ ابو الوليد الوقشي‎ 
(I) ¢. 

ابو وهب بن عبد الرژؤوف 0۸ . 


لااك لسو ٠‏ أي الاي 
0 ° إا . 
ابيات المعانى : اين السيد ١إ‏ . 


اتات الما المي ا 

الأبرد اليربوعي EBA!‏ 

الاجناس : غلام الاصمفي >٠ ٠١۸‏ 
¥ . 

الاحرزي ۲۱۹ : 

احكام صنعة الكلام ٠‏ الكلاعي .٠.١‏ 

۱۰۸ ۰ ۸٩٩ احمد بن آبان ین سید‎ 
A ¢ fo CIT ¢ 11. — 
‘TCC ) ¢ 1Y 

احمد بن بتري 0€ ۰ 

احمد بن بشر بن الاغبس ٩۷‏ > 

IV VV ¢ V1 

احمد بن خالد ¥ .۰ 

احمد بن داود الدينوري TAY‏ 

احمد بن الصندند ( ۲۹۸ ) . 

احمد بن عبدالله بن الباجی ٠.١‏ ۰ 

أحمد ن علي آبو بعلي امو صلسي, 
2 

احمد بن محمد بن الأصسحى )%1( 

امك نن فخمك ن اتان ۹۲ : 

أحمد بن محمد بن محاهد 1۹4 ۰ 

أحمد بن محمد بن هأرون ١ه‏ . 

احمد بن محمد بن نوسف ۱.۷ چ 

أاحمد بن محمد المرسي ۲ 

أاحمد بن نعيم ¶) ٥) ٤‏ . 

احمد بن بحیی ثعلب ۲٣١‏ . 

احمد بن بحيى المنجم 1۹€ . 


أحمد بن اليسع ١١١‏ . 


الاحمر ۲٠۹‏ . 
الأ حرص ۲۹۳ . 
الاخبار : المازني ۲)٤‏ . 
اخبار شعر أء الاندلس 2 
السماء )۲ . 
اخبار المرج والمرج 
الأزهر ۱۹٤‏ 
اختصار العين : الزبيدي ٠١١‏ 
اختصار للبيان والتنيين ٠‏ 
الغربالي ۲۲۲ . 
اختلاف لغات العرب : ابن فرج 
الطوطالقي ۱۱۷ > ۲٤١‏ . 


ابن مام 


٠‏ ابن أآبي 


ابن 


اختبار فصيیح الكلام ٠‏ ثعلب ۰۱۰۸ 
۹ ۰ . 

. ۱۹١ ۰ ٩۲ الاخطل‎ 

أخطل بن نماره ۲۸۷ 

ادب الخانب م این الانباري ۴ ۰ 

ادب الكاتب E‏ درد 7۲ .۰ 

٠١۸ + ٦١ ادب الكتاب : ابن قتيبة‎ 
oY A1 ¢ YET ¢ 11 
. 

٠ o04 #رحوانة‎ 

. ۱٦١ ارطباس‎ 


. ۲٥۵ + ٥ ا رکش‎ 

. ۱۹۰ ۰ ۱٩۸ ٤ ۱۸۷ آرمینیة‎ 

آربوس ( الآربوسية ) 1۷ > 18۸ . 

الازجال الاندلسية ۲۲ . 

الأزد ۲١‏ ء. 

A1۲۰ › ۲٦ ٤ 1۹ = ۱۷ اسبانیا‎ 

استحة ۳ + 1۷ ۰ ۲۳۸ . 

الاستدراك على سيبوبه ٠‏ الزبيدى 
CY CTO Yo TE WY‏ 
{o FYI ¢ 1A0 ¢ 1V۲‏ 

الاستدراك على العين : الزبيدى 

۰ . 1۳1 ¢ 11A ¢ ۳ 

#لاستعراب ۳١‏ ۴ل . 


(لاستغفار : المعري ١١‏ . 
اسحافق ن الحسن الزبات TF‏ . 
اسحاف ن قسطار ¥۱ 
اسحاق النصري ۷١‏ . 
أسد YY ¢ ٣‏ . 
اسل القاضي 11¥ 
الاسم والسمى ٠‏ أبن السيد ۳۲١‏ . 
الماعل و احند الع 0( 
اسماعيل بن ذي النون ۲٥)‏ . 
تاغل ن جد 0 
fo¥‏ . 
أسماعيل بن القاسم ابو علي القالي 
٥ ) ۲۳٤ - ۱۸۷ (‏ بتکرر ۔ 
اسماعيل بن محمد اين امحاملي 


۰ 
الاسود ين يعفر ٣١١‏ . 
اشنبيلية بقکرر . 
الاشتقاق : ابن درك ۲ ۰ 
الاشنقاف : ابن السراج ۱۹۴ . 
الاشتقاق : ابن الشنحاس ۲)٤‏ 
الاشتقاف ٠‏ الزحاج ١١۳‏ . 
اشتفاق الإسماء البكري ٠١‏ . 
الاشتقاف اللغفوي ١‏ ابزيسسدور 
الأشبيلي 1٩‏ ۰ 
الاشعار الستة الحاهلية ۱۹٥‏ » 
‘TTI ¢ Y1. ¢ f.‏ 


هذ يل 110 
بن عبد الله ۳۸ > ٩۹‏ . 
الخلل الواقع ف الحمل ٠‏ 
أن السيد ( ۴٠١‏ س ١١ل‏ )»> 


۷¥ 
اصلاح المنطق : ابن السكيت ٦٦‏ › 
cCTOV CTE ¢1. 41.1‏ 


CR 86 
. . ۲)١ الاصمطيات‎ 


1 


ألاضداد : ابن السكيت ٩۲‏ . 


۱١١۹ ٤ ٩۲ الاضداد : التوزی‎ 

>» ۱٠١ ٠ ٩۲ الاضسداد : ثعلب‎ 
1 

الاضداد في النحو : ابن الانباري 
۳ ۰ 

اطرغش في اللغة : نفطويه ٠ ۱١۸‏ 
۱۹٦‏ 

إعراآب‌القرآن ابن النحاس 1.٥0‏ 

۱۹٥ ۰ ۱۲٥١ ؛‎ ٩۲ الاعشىی‎ 

الاغاني : الاصبهاني ۸٥‏ . 


۲١ ¢ ٠) افريقية‎ 

ألافعال ٠‏ ا القوطية ( .۱۷ س 
) ۰ بتکرر . 

. إ١ بن‌طریف‎ ll ٠ الافعال‎ 

افعل من کنا : القالسي “٠ ١١١‏ 
( ۹ س ١‏ ) . 

. ۹٥ الأفوه‎ 

. 07 > ¥1 ¢ ۲١ اقبال‌الدولة‎ 

٠ ۹. الاقتضاب : ابن السيك‎ 
. (fol FEO CTY. ¢ Y0 

¢“ TT ¢ OA ¢“ o" © ٠ه الاقشتين‎ 


البرت ( جبال ) ۲٠١‏ . 
ألبولت 0 ¢ 00 . 


. ۲٣ البيرة‎ 

القارو ۴۲ 6 إ؟ . 
1۹1 ° € . 

الفونسو السادس ( الاذفونش ) 
0 0¥ . 

الامالي ٠‏ القالي ١1١ * ٩۱‏ + 1ء 


(TT س‎ TY ) 


الامثال : ابن السكيت إ۴ . 

الامثال : ايو زد الانصاري 1۰۸ ۰ 
الامثال : ابو عبيد ٠ ٤‏ ۲)۲ . 
الامثال : احمد بن بحيى ثعلب 


۰.۳ 

الامثال : ١‏ ۸ .۰ 
الامثال : الجاحظ ۲۲٠‏ . 
الامثال : الليث ٠٠١‏ . 


امرؤ القيس ۲ ¢ 10 . 
ام الحمارس‌الكلبية ۲۱۹ ۲۲١ ٤‏ . 
الامویون ۲۱ ۲١ ٤‏ ۲۸ ۰ ۸۱ .۰ 
انباه الرواة : القفطي ۱۹١۹ “٤ ۱۸٩١‏ . 
الانتصار : الزبيدي ٠۴١ > ١١۴‏ . 
الانتصار للخليل ٠‏ الزبيدي ( ۱١۱‏ 
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الانصار ١‏ 
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ابن السید ۲۷۸ ۰ 
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الانواء : الزجاج 1١۲‏ . 
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برشلونة ۸ + ٩‏ ۰ء 
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بغداد بتکرر . 

بغية الوعاة |١١‏ . 

یکر ۲۲ + ۲۹۴ .۰ 

یکر بن حماد ۱٣۳‏ . 
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. ۳۷ ۲٥ بلي‎ 
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بنو تمیم ۲٣۲‏ 
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. ۷ ينو شهيد‎ 
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. ٩٩۹۸ بنو طاهر‎ 
„4 ۵٥۵ >) ۲۵) نو عباد‎ 
. ٠٠١ بنو عوسجة‎ 
. ۲١ بنو غزلون‎ 
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, ۲۸ بنو القبطرنة‎ 
. ۲۸ بنو قرلان‎ 
. ۲۸ بنو قومس‎ 
. ۲۸ بنو اللونقه‎ 
۲۸ بنو مرتین‎ 
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۲۷ بنو معیث‎ 
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. )۸ بنو هشام‎ 
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تلد الفتى ]۸ . 

» ٠۲۲ تمام بن غالب ابن التياني‎ 
oT ¢ TY ¢ F1. ¢ TEA 
۰.۲ 
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تميم بن آبي بن مقبل ٠١١‏ . 


التنبيه على الاسباب الوحبة لاختلاف 
الإمة ٠‏ أن اليك ؟١2:‏ 

التنبيه على أوهام ابي علي : البكري 
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التوتونية » القبائل ٠۷‏ . 

. 1.١ التوزي‎ 
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ثابت الجرجاني ۲٦۲‏ » 
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وال الل ا 
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الحزبرة ۲١١‏ . 


الجزبرة الخضراء ۲۲ › ۲٣‏ 
جزيرة شلطیش ۲٠۲‏ . 

جعفر بن عباس ۲٣١‏ ۰ 

جعغر بن عثمان الوزير ٠١١‏ 
حلیقية ۲۳۸ ٤‏ ۳۹ . 

الجمل : ابن السراج 1١۳‏ . 
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. 4٥ . ۲۲١ الزجاجي‎ ٠ الجمل‎ 

: ابن حزم ۲٤‏ . الحصري اپو الحسن ۲٣۰‏ 
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جمهور بن الشیخ ۲۸ . DL a‏ 1 
جمیل بن معمر an . ۱٦١‏ 
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اچوی سا ا ا‎ 
1 e . of cot CE ¢ f جیا‎ 

E ٣ ن‎ 

حلى الانسان : القالي ٠٠١ ۰ ۱١۲‏ > 
ح RET‏ 

الحمار 2 ٠‏ 
الحارث بن ظالم ۲۲٣‏ . الحماسة.: ابو نمام ۴۲١ ٤) ۳۰۰٠‏ . 
الحارٿث بن كعب ۲٣١‏ . حمص الاندلس ( اشبيلية ) ٠۲۲‏ . 
NE N GE E‏ 

( ۲€ ) . الحميدي ۷۲ › ١ ۱.. ٩٩)‏ ۲.۷ »› 
الخحان ۷ ©0 , CEE“ TOY ¢ YY OYE‏ 
الحداشق في الطالب العاليية ۹۸ 
الحدقة ]٩‏ . جور ر 
الحر بن علي العدوي ٠١۲‏ . حوض الوادي الکبر ۲۲ 
الحروف الخمسة : ابن السيد الحيوان : الجاحظ ۲۲١‏ . 

۰.۸ حي الفرائین ۲٦۷‏ . 


حسام الكلبي E n ES‏ 
حسان بن ابي عبیدة ۲٤٥ ( ۰ ٩)‏ )» 


¥ ۰ ح 
الحسن ن علي بن محمد الطلائي : 
14 .۰ الخازن ( فاتن الحكمي ) ١١١‏ 


الحسن بن علي النمري ۳۲٥‏ . ألخرحة ۴۹ 6 .) . 
الحسن بن محمد البطليوسي ۳٠۲‏ . الخزرج ۲٣‏ . 


حسین بن قابل ۷٥‏ . الخشني )۲ ¿ .0 ) )ه0 4 1.۹ )> 
حسين بن نصر ابن العريف ۱.۷ » 0 . 
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الخطابي ۲۹۷ 
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خلق الفرس ٠:‏ الا 14۸ ۰ 

خلق الفرس : الزجاج 1۹۴.. 

الخليل لن أحمك بتکرر ۰ 

خران الصفلبي العامري oY‏ . 

الخيل : ابو عبيدة ٠٩۲‏ ۴۷ . 
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الخيل الکىیر : ابن درىد ۱۹۲ . 

3 

NS 

¢ 1 › 7۲ › 0۹ › ٥ دانية‎ 
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دروقة ¥ 

درند بن الصمة ۱۹٥‏ 

الكلاتل ٠‏ قاسم سن ابت ۷۲ 4 
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دوبار » سیزار ۲٤‏ . 

. ۱۹ ٤ ۱۸ دوزي‎ 


۰ o الدودرة‎ 

دبار بکر ۱٩۷‏ . 

دوآن زهیر ۱۹۷ . 

ڌ 
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. ٠٠١ ١ ١١۲ ذيل النوادر : القالي‎ 


ق 

. ۲١ الرازي‎ 

الر تشن الکر تی ۸ 

. ۲٩٩ الربعي‎ 

. ۲١ ربيعة‎ 

ربيعة وعقيل : حسان بن آبي عبيدة 
4 ° €0 . 

رد ابن السيد على اعتراضات اين 
العربي ۴۲١‏ . 

الرد على أبن مسرة : 
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الرد على صاعد : اين القزاز ٠٠١‏ , 


الزبيدى 
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.۰ 
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1.1۰“ 


الزاهر 
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الزبادي ۷1 ۰ 
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شرح ا : ار CO‏ 

‘VE VY 
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شرح دبرا زهم e‏ 8 ب 
0 . 
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N ۱۱۹ ۰ ۱۱۷ سید‎ 
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. ٠١. الطالعة الأولى‎ e 
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اغ طاهر بن الولید ۱١۷‏ . 
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